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أصل هذا الکتاب رسالة علمیة تقدم ها المؤلف لنيل درجة العالية الدکتوراه 


من كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية تخصص عقيدة من جامعة صنعاء. 


و 
وقد أجيزت الرسالة مع توصية لجنة المناقشة بطباعتها وتداوها بين الجامعات. 


ری ل 


القدمن ۵ 


المقدميىن 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وعد 

إن الله خلق الجن والإنس لعبادته» وسخر لهم ما في هذا الکون وأسبغ 
عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» ورتب على ذلك الجزاء وا حساب: فنال المطيع أجر 
طاعته» ونال العاصي جزاء معصيته» وتوعدهم بيوم تشيب فيه الولدان» وتكون 
فيه المحاكمة العادلة من الحكم العدلء والمجازاة بقدر ما أو دع الإنسان في تلك 

وكانت حكمة الله ول أن جعل ذلك اليوم العظيم هویوم الجزاء وا حساب؛ 
ذلك اليوم الذي أقسم الله به في عدة آيات» وتنوع تصويره في القرآن والسنةء 
فهو اليوم الموعود الذي تشهده الخلائق» والذي لا يمكن الوقوف على حقيقته 
إلا عن طريق الوحي» فجاء القرآن بتجلية ذلك اليوم كأنك تراه رأي عين؛ 
فكان من أركان الایمان الذي لا يصح إیمان العبد إلا بعد الایمان به» وحقيقة 
ذلك اليوم تبدأ معاینتھا من بعد الموت إلى مستقر العباد في الجنة أو في النار. 

وهو اليوم الذي تجازى فيه البشرية با اقترفته من خير أو شر فكان جزاء 
النفوس المشمرة عن ساعد الطاعة جنان عرضها كعرض السماوات واللأرض» 
وجزاء النفوس الخبيثة الأمارة بالسوء العذاب الالیم. 

وقد نوع الله كك العذاب في ذلك اليوم وم يجعله مقصورًا على العذاب 
الجسدي بل جمع بينه وبين العذاب النفسي لكي يكون أشد تألي) وتحسيرًا عل 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
ولا ریت عدم وجود بحث یفصل الکلام فيه عن العذاب النفسی على 

الکافرین والنافقین في الآخرة» أحببت تجلية هذا الوضوع في بحث مستقل؛ 

فجاءت هذه ال سالة لتجلية ذلك وتوضحيه» سائلا الله العون والسداد. 
وسوف أبين منهجي في هذه الرسالة على النحو التالی: 


أو لا. أهميم الو ضوع وأسباب اختياره: 


٦ 


١‏ - بیان منهج القرآن والسنة في الترغيب والترهیب لا جبلت عليه النفوس 
من الیل إلى ا خیر والنفور من الشر. 

۲- بیان ما للكافرين والمنافقین من العذاب النفسی والحسرات في الاخرة. 

۳- کثرة الآيات والأحاديث الدالة على العذاب النفسي للكافرين والنافقین 
في الآخرة. 

٤‏ - بیان شدة العذاب النفسي على الكافرين وا منافقین في الآخرة. 

-٥‏ بیان أن الجمع بين العذاب النفسي والعذاب الحسي يكون أشد في 
العقوبة على الكافر والمنافق. 
- إني لم أجد من تعرض هذا الوضوع من قبل في بحث مستقلء وال 
00 

ثانیا: منهج البحث: 

۱- كان منهجي التبع في هذا الوضوع النهج الاستقراتي الوصفي. 

۲- عزو الایات القرآنية إلى سورهاء وکتابتها بالرسم العثماني. 

۳- تخریج الأحاديث النبوية من مصادرها وذکر آقوال أهل العلم في الحكم 


القدمت ۷ 
عليهاء مالم يكن الحدیث في الصحیحین أو أحدهما. 
6 - شرح الكلمات الغريبة. 


۵- ترجمة الأعلام الواردة في الرسالة من عدة مصادر. 


1- وضع الفهارس التنوعت وهي: 
۱- فهرس الایات. 
۲- فهرس الاحادیث والاثار. 
۳- فهرس الأعلام. 
-٤‏ فهرس الصادر والراجع 
0- فهرس الوضوعات. 
كالثا: خطن البحث: 
ینقسم البحث إلى: مقدمة» وتمھیدہ وثلاثة آبواب» وا حاتمة والفهارس. 
وتفصیل ذلك على النحو الآتي: 
المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختباره» وخطة البحث. 
التمهيد: ویشتمل على ما يأتي: 
أولا: معنى العذاب النفسي. 


ثانيًا: ألفاظ مرادفة للعذاب النفسي. 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 

الباب الأول: العذاب النفسي عند الوت وفي البرزخ وفیه فصلان: 

الفصل الأول: العذاب النفسی عند الوت. وفیه ثلائة مباحث: 

البحث الأول: العذاب النفسي عند سکرات الوت وتحسرهم على فوات 
العمل. 

البحث الثانی: العذاب النفسی عند نزول الملائكة لقبض أرواحهم» وفیه 
ثلاثة مطالب: 

الطلب الأول: العذاب النفسي في تبشبرهم بالنار. 

المطلب الثاني: العذاب النفسي في منظر ملائكة العذاب عند حضورهم 
لقبض آرواحهم. 

الطلب الثالث: العذاب النفسي عند تقریع نفوسهم وهم على النعش. 

البحث الثالث: العذاب النفسي في ا حیلولة بینهم وبين ما يشتهون. 

الفصل الثاني: العذاب النفسي في البرزخ» وفیه سبعة مباحث: 

البحث الأول: تعریف البرزخ. 

البحث الثاني: إثبات عذاب البرزخ. 

البحث الثالث: العذاب النفسي في إصفاد آبواب السماء آمام آرواحهم. 


بقوات مقعده من الحنة. 


البحث ا خامس: العذاب النفسي في نش آعياهم له في قبورهم. 
البحث السادس: العذاب النفسي في توبیخ الرسل هم بعد الوت. 


۸ 


القدمی 
البحث السابع: العذاب النفسي في توبیخ القبور لهم. 
الباب الثاني: العذاب النفسي عند البعث وفي عرصات القيامة» وفیه 
فصلان: 
الفصل الأول: العذاب النفسي عند البعث والنشورء وفيه مبحثان: 
اللبحث الأول: تعريف البعث والنشوره وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف البعث. 
المطلب الثاني: تعريف النشور. 


المطلب الثالث: إثبات البعث والنشور. 

المطلب الرابع: العذاب النفسي عند الخروج من القبور» وفيه ثلاثة 
فروع: 

الفرع الأول: تعريف النفخ في الصور. 

الفرع الثاني: إثبات النفخ في الصور. 

الفرع الثالث: العذاب النفسي بعد النفخ في الصور نفخة الفزع وخروجهم 


من قبورهم. 
المبحث الثاني: العذاب النفسى عند ا جشرء وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الحشر. 


المطلب الثاني: توبيخ الله لهم في ذلك اليوم. 
المطلب الثالث: توبيخ بعضهم لبعض في ذلك اليوم. 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الطلب الرابع: توبيخهم لأنفسهم في ذلك اليوم . 
المطلب الخامس: العذاب النفسی في حبوط آع‌اهم وعدم قبولها. 
المطلب السادس: العذاب النفسي عند تغير صفاتهم الجسانية. 
الطلب السابع: العذاب النفسی عند رؤيتهم أن الدنيا قليلة وتحسرهم 
على فوات العمل. 
الطلب الثامن: العذاب النفسي في ملهم أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم 
في الدنيا. 
المطلب التاسع: العذاب النفسي في تمثل أعمالهم هم يوم القيامة. 
المطلب العاشر: العذاب النفسي في أمانيهم ذلك اليوم وعدم تحققها. 
الفصل الثاني: العذاب النفسي في عرصات يوم القيامة» وفيه سبعة 


مباحث: 


البحث الأول: عرصات ومواقف يوم القيامة» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: العذاب النفسي عند الحوضء وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: معنى الحوض. 

الفرع الثاني: مكان الحوض. 

الفرع الثالث: إثبات الحوض. 

الفرع الرابع: العذاب النفسي عند الحوض. 

الطلب الثاني: العذاب النفسي عند تطاير الصحف. وفيه ثلاثة فروع: 


المقدمت 
الفرع الأول: معنى تطاير الصحف. 
الفرع الثاني: إثبات تطاير الصحف ونشرها. 
الفرع الثالث: العذاب النفسی عند تطاير الصحف. 
ا مطلب الثالث: العذاب النفسي عند الحساب» وفيه ثلائة فروع: 
الفرع الأول: معنى الحساب. 
الفرع الثاني: إثبات الحساب. 


۱۱ 


الفرع الثالث: العذاب النفسی عند امحساب. 

الطلب الرابع: العذاب النفسي عند الیزان وفیه ثلائة فروع: 

الفرع الأول: معنی الیزان. 

الفرع الثاني: [ثبات ا میزان. 

الفرع الثالث: العذاب النفسی عند الیزان. 

الطلب الخامس: العذاب النفسي عند الصراط وفیه ثلائة فروع: 

الفرع الأول: معنی الصراط. 

الفرع الثاني: ثبات الصر اط. 

الفرع الثالث: العذاب النفسي عند الصراط. 

الطلب السادس: العذاب النفسی عند حرمانهم من الشفاعة وفيه ثلاثة 
فروع. 

الفرع الأول: معنی الشفاعة. 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الفرع الثاني: إثبات الشفاعة. 
الفرع الثالث: العذاب النفسي عند الشفاعة. 
البحث الثاني: العذاب النفسی عند احتجاب الله عنهم في ذلك الیوم. 
البحث الثالث: العذاب النفسی عند تعجیزهم ببعض ما يطلب منهم. 
المبحث الرابع: العذاب النفسي عند وصفهم ببعض الصفات القبيحة. 
البحث الخامس: العذاب النفسي عند شهود الأشهاد عليهم» وفیه ستة 
مطالب: 
الطلب الأول: شهادة الرسل علیهم. 
الطلب الٹانی: شهادة المؤمنين علیهم. 
الطلب الثالث: شهادة الملائكة علیهم. 
الطلب الرابع: شهادة جوارحهم علیهم. 
الطلب ا خامس: شهادة الأرض علیهم. 
الطلب السادس: شهادة الصحف علیهم. 


البحث السادس: العذات النضي عند منعهم من بعض الأعمال» وفيه 
ثلاثة مطالب: 


۱۲ 


الطلب الأول: العذاب النفسی عند منعهم من الكلام. 
المطلب الثاني: العذاب النفسي عند منعهم من الاعتذار. 
المطلب الثالث: العذاب النفسی عن منعهم من السجود لله 5 


القدمت 
البحث السابع: العذاب النفسی عند جدام وفیه آربعة مطالب: 
الطلب الاول: العذاب النفسي عند جدال الضعفاء والستکبرین. 
الطلب الثاني: العذاب النفسي عند جدال الشر کین وشرکائهم. 
الطلب الثالث: العذاب النفسي في لعن بعضهم بعضا. 
الطلب الرابع: العذاب النفسی في عدم شفاعة الشر کاء لهم. 
الباب الثالث: العذاب النفسی عند النار وداخلها؛ وفیه خمسة فصول: 
الفصل الأول: العذاب النفسي عند النار؛ وفیه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: العذاب النفسي عند سوقهم إلى النار. 


۱۳ 


البحث الثاني: العذاب التفسی عند فتح آبواب جهنم آمامهم وقد كانت 


البحث الثالث: العذاب التفسي عند وقوفهم على النار. 


الفصل الثاني: العذاب النفسي في بشاعة ملائكة النار وتقريعهم» وفیه 
ثلاثة مباحث: 

البحث الاول: العذاب النفسي في رژية خزنة النار. 

البحث الثاني: العذاب النفسی عند ذم الملائكة هم بسبب شرکهم 
وکفرهم. 

المبحث الثالث: العذاب النفسي في تقریع وتہدید الملائكة هم. 


الفصل الثالث: العذاب النفسی في توبيخ أصحاب الأعراف وأهل الجنة 
شم وفيه مبحثان: 


۱ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
البحث الأول: العذاب النفسي في توبیخ أصحاب الا عراف هم في النار» وفیه 
ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: تعریف الاعراف. 
الطلب الٹانی: الراد بأصحاب الأعراف. 
الطلب الثالث: العذاب النفسي في توبیخ أصحاب الاعراف هم في النار. 
البحث الثاني: العذاب النفسی في توبیخ المؤمنين لهم في النار. 


۲ ہو سر پر رو کربت 
ثلاثة مباحث: 


البحث الأول: العذاب النفسي في تبرژ إبليس منهم في النار. 

البحث الثاني: العذاب النفسی في لعن بعضهم بعضا في النار. 

البحث الثالث: العذاب النفسي في تخاصم وعتاب أهل النار» وفیه 
مطلبان: 

الطلب الأو ل: العذاب التفسي في تخاصم أهل النار. 

الطلب الثانی: العذاب النفسي في عتاب الامة اللاحقة للامة السابقة 
في النار. 


الفصل الخامس: صور من العذاب النفسی في النار وفيه آحد عشر 
محتًا: : 


المبحث الأول: العذاب النفسي عند احتجاب الله عنهم في النار. 
البحث الثاني: العذاب النفسی في ذبح الوت وغنیهم له وفيه مطلبان: 
الطلب الأول: العذاب النفسي في ذبح الوت بين الجنة والنار. 


القدمت 

الطلب الثاني: تمنيهم الوت في النار. 

البحث الثالث: طلبهم تخفيف العذاب في النار. 

البحث الرابع: العذاب اللفسي في طلبهم ا خروج من النار. 

البحث ا خامس: العذاب النفسي في محاولتهم ا لخروج من النار. 

البحث السادس: العذاب النفسي في رؤيتهم لنعیم أهل الجنة وطلبهم 
من ذلك النعیم. 

البحث السابع: العذاب النفسي في بکاء أهل النار. 

البحث الثامن: العذاب النفسي في الطعام والشراب في النار. 


البحث التاسع: العذاب النفسي في تقييدهم بالأغلال والسلاسل في 
النار. 


البحث العاشر : العذاب النفسي 5 لباسهم ف النار. 


البحث ا حادي عشر: العذاب النفسی في رژيتهم لبعض ظواهر الدنیا في 
النار» وفیه آربعة مطالب: 


الطلب الأول: رژيتهم السحاب في النار. 

الطلب الثاني: إرسال الریح علیهم. 

الطلب الثالث: رؤيتهم وتأذيهم ببعض ا حشرات. 
الطلب الرابع: العذاب النفسي في تسليط ا جرب علیهم. 
الخاتمة. 

الفهارس. 


۱۵ 


۳ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


وختاما: آشکر کل من ساعدنيء أو أعانني بفكرة» أو ملحوظة أو رأي» 
أو کتاب؛ لإتمام هذه الرسالة وإخراجها. 

وهذه الرسالة جهد المقل» وهو عمل بشري يتخلله الخطأ والنقص 
والعیب؛ والکال عزیز؛ وحسبي أني اجتهدت فيها قدر طاقتي» ولا أزعم أني 
وفيتها حقهاء فا كان فيها من صواب فمن الله وحده» وما كان فيها من خطأ أو 
زلل فمن نفسي والشیطان» وحسبي الله نعم المولى ونعم النصيرء عليه توکلت 


وهو رب العرش العظيم. 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الفقير إلى رحمة ربه 
الشريف عبدالله بن علي الحازمي الحسني 


المملكة العربية السعودية - الطائف 
۰ ۳٤٣ھ‏ 


آولا: معنی العذاب النفسی. 
ثانيًا: آلفاظ مرادفة للعذاب النفسی. 


المقدمي 14 


ایم 


لمهيد 

اقتضت حكمة الله 3# وعدله في الآخرة أن يحاسب المطيع على طاعته 
والسيء على إساءته» وتوعد أعداءه في ذلك اليوم العظيم بالعذاب الألیم؛ ونوع 
عليهم فيه أنواع العذاب» فجعل منه الجسدي ومنه النفسی؛ وقد يجمع بينها 
عليهم» وحدیثنا في هذا البحث عن الجانب الآخر من أنواع العذاب ألا وهو 
العذاب النفسى. 

ويحسن بنا قبل الشروع في هذا البحث أن نتحدث عن العذاب النفسي 
وما يتعلق ببعض مرادفاته. 
او لا: معنی العذاب النفسي: 

العذاب ل وهو التعذیب وهو الضرب. 

وقیل: هو من قوهم: ماء عذب إذا کان فيه قذی وكدرء فیکون عذبته 
کقولك: کدرت عیشه وزلقت حیاته وعذبة السوط واللسان والشجر: 
آطر افها(). 

وهو من قولهم: عذب الرجل إذا ترك المأكل والنوم» فانه قال: القول في 
العذوب والعاذب أنه الذي لایأکل ولایشرب» فهو عاذب وعذوب؛ فالتعذیب 
في الاصل هو: حمل الانسان أن يعذب» أي: يجوع ويسهر. 
وقذیته. 


وقیل: أصل التعذیب إكثار الضرب بعذبة السوط أي: طرفها. 


٢ 


العذاب النفسي على الكافرين والنافقین 2 الآخرة 
فالعذاب إذا: هو الإيجاع الشدید وقد عذبه تعذییا: أكثر حبسه في 
العذات( . 
تعریف النفس: 
النفس لغة: الروح» یقال: خرجت نفسه والنفس: الدم» والنفس: 


امحسد. یقولون: ثلائة آنفس: فیذکرونه لأنهم یریدون به الإنسان”". 


النفس اصطلاخا: هو من الشيء النفیس؛ لنفاستها وشرفها» وإما من 
تنفس الشيء إذا خرج؛ فلکثرة خروجها ودخوها نی البدن سمیت نفسًا”". 
ثانیا: الفاظ مرادقن ٹلعذاب النفسي: 


العذاب الروحاني: 


الروحاني لغة: نسبة إلى الروح» والروح یذکر ویؤنٹ: وا جمع الأرواح» 
ویسمی القرآن وعیسی وجبرائیل عليها السلام رُوْحَاء والنسبة إلى الملائكة 
وان روحانی وامحمع: روحانیون» والروح من الاستراحة» وکذا الراحة 
والروح أيضا والریجان: الرمة والرزق والروح: فروّحٌ الاجسام الذي 


یقبضه الله عند الات © . 


الروح اصطلاحا: هو جسم مخالف بالاهية لهذا الجسم الحسوس؛ وهو 
جسم نوراني علوي خفیف حيّ متحرك ینفذ فی جوهر الاعضاء ويسري فیها 


.)000-04 مفردات آلفاظ القرآن للراغب الاصفهاني ص(‎ )١( 

(۲) تار الصحاح: للرازي ص(۳۸۰). 

(۳) لوامع الانوان للسفاريني. (۳۰/۲). 

۹3 ختار الصحاح» ص(۹ ۰4۱۵ وتأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة» ص(4۸۵). 


القدمن 
سریان الماء في الورد وسریان الدهن في الزیتون» والنار في الفحم ۳ . 
قال ابن حزم: «النفس والروح والنسمة أسماء مترادفة لعنی واحد»”" . 
وقال آبو ا حسن المنوفي الالكي : «والأرواح جمع روح وهي مرادفه 
له على ا ۲ ٤,۸"‏ 
۲- العداب العنوي: 
بالقلب” . 


المعنوي اصطلاحا: هو تقريبًا نفس معنى الروحانی والنفسي» فقد عد ابن 
كثير التهديد والتقريع والتوبيخ نوعا من العذاب المعنوي على النفوس؛ وكا هو 


۳۱ 


)١(‏ الروح» ابن القيم» ص(4۲۲) لوامع الأنوار (۲/ ۲۹)ء شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العز» ص(۳۹۳). 

)۲( الفصل في الملل والاهواء والنحل: لابن حزم (۲۳۱/۳). 

(۳) هو نور الدین أبو ا حسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن خلف. ا منوفی المصري. العروف 
بالشاذلي» ولد في القاهرة في رمضان سنة سبع وخمسين وثانماثة» العالم الجليل الصالح الفقيه 
الحدث النحوي اللغوي تتلمذ عليه عدد من العلاء منهم الامام السيوطي» صنف 
التصانیف النافعة منها (عمدة السالك على مذهب مالك) و(کفایة الطالب الربانی) و(شرح 
الترغيب للمنذري) وغيرهاء توفي سنه تسع وثلائین وتسعمائة. 
شجرة النور ال ز کی محمد خلوف (۱/ ۲۷۲ الاعلام. للزرکلی (۵/ ۱۱ معجم المؤلفين» 
عمر رضا کحالة (۰)۵۲/۲ إيضاح الکنون» إسماعيل باشا (۱/ 0 ۰)4 هدية العارفین؛ 
إسماعيل باشا (۱/ .)٥٦٦‏ 

.)01/١( کفایة الطالب الرباني في رسالة أبي زيد القيرواني؛ لأبي الحسن ا نونی‎ )٤( 

.)۱٢٤٤۷ص التعریفات للشریف ا حرجاني:‎ )٥( 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


معلوم فإن التوبیخ والتقریع والتهدید نوع من آنواع العذاب النفسي ۲۳ وكذلك 
جعله البرسوي”) في تفسيره اروح البیان» عذابا معنویّا روحانیّ ۱ . 


۳۲ 


۳- العذاب الوجداني: 

الوجدان ف اللغة: من الموجدة الغضب» یقال: وجد ف نفسه اذا 

ویقال آیضا: و جد إذا حزن» ووجد ضد فقد» ووجد إذا استفاد مالا 
ویظهر الفرق بینھما بمصادرهما: ففي الغضب موجدة وفي الحزن وجا بالفتح» 
وفی ضد الفقد وجداناء وفي ا مال وٌجِدًا بالضم وقد يقع الاشتراك في بعض هذه 
الصا (٤٤‏ 

در ۰ 


الوجدان اصطلاخا: ہو ما يجده الحي في نفسه من الألم واللذة وا جوع 
والعطش والقبض والبسط وغير ذلك من عوارض النفس ” . 


.)۳٦۸ /۳( )۵۳( انظر: تفسير القرآن العظیم لابن کثیر؛ سورة العنکبوت آية‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل حقي بن مصطفی الاسلامبولي» ا حنفي الخلوت المولى آبو الفداء متصوف 
مفسر تركي مستعرب. ولد في آیدوس وسکن القسطنطينية؛ وانتقل إلى بروسةء وکان من 
أتباع الطريقة الخلوتية» ذ: فنفي إلى تکفورطاغ وأوذي وعاد إلى بروسة فیات فیهاء له مصنفات 
منها: (روح البيان في تفسير القرآن) و (الأربعون حديئًا) و (الفروقات)» توفي ببروسة سنة 
سبع وعشرين ومائة وألف» وقيل: سنة سبع وثلائین ومائة وألف. 
الأعلام: (۱/ ۳۱۳ معجم المؤلفين: (۱/ 077 إيضاح المكنون: (41۹/۱) هدية 
العارفین: /١(‏ ۰)۱۹۸ معجم المطبوعات: (44۱/۱). 

(*) روح البيان» البرسوي, سورة غافر آية (٤١)ء‏ (۲۱۱-۲۱۰/۸). 

.)۲۲۲ /۹( انظر: تہذیب اللغة للازهري (۱۱۰/۱۱) لسان العرب» لابن منظور‎ )٤( 

.)۱۷۲ /۱( شرح مختصر الروضةء سلیمان الطوفی»‎ )٥( 


القدمن ۳۳ 


(Vy. ۰ ۰۱. ۶‏ 
«فالاشمئزاز والرعب والوجیف شعور وجدانی» 


ونخلص مما سبق أنه یمکن القول إن العذاب النفسي» أو الروحي؛ أو 
الوجداني هو: مجموعة من الأحاسيس والشاعر التي يجدها الرء في نفسه فتؤثر فيه 
ألماء وتکون سببًا في شقائه وأحزانه. 
ثالتًا: أنواع العذاب النفسي: 

۱-عذاب الفضيحة: قال أهل اللغة: يقال فضحه يفضحه فضحًا وافتضح 
الرجل إذا انکشفت مساويه "» وقيل: افتضح الرجل يفتضح افتضاحًا: إذاركب 
أمرًا سيئًا فاشتهر به" وقيل: فضحه: إذا أبان من أمره ما يلزمه به العار ٩‏ . 

فعذاب الفضيحة إذا: أن تعلن مساوئ المرء أمام الأشهاد بعد أن كانت 
مجهولة. 

۲-عذاب التخجيل: الخجل الاسترخاء من الحياء» ويكون من الذل» 
رجل خجل وبه خجلة أي حیاء وا خجل: التحير والاهش من الاستحیاء 
سس یی و فعا ابس سی اج یی 
استحیاه ودهش وبقی ساکتّا لا یتکلم ولا یتحرك ۲ . 
(١)‏ تفسير ا مناں محمد رشيد رضاء .)۳٣۸/۹(‏ 
(۳) تہذیب الاسیاء واللغات: للنووي (۲/ ۳۰۷). 
وی تہذیب اللغة /٤(‏ ۰)۱۲۸-۱۲۷ معجم الصحاح» للجوهري ص(٣۸۱).‏ 
)2 لسان العرب (۷/٦۱۱)ء‏ تاج العروس: للزييدي (۱۱/۷). 


)٦(‏ لسان العرب (۰.۳۰/۳ العين للخليل بن آهد. ص(۰۲۳۲ القاموس الحیط 
للفیروزآبادي» ص1 ۱۰ 


٢‏ س العذاب النقسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
4 
یتحرك. 

عذاب الذم: تقول العرب: ذم یذم ذم وهو اللوم 2 الا ساءة ومنه 
)١( iu‏ ۱ 
التذمم". 

فعذاب الذم: أن يلام الرء على سوء فعله. 

-٤‏ عذاب التوبیخ: التوبیخ: هو التهدید والتأنيب واللوم يقال: وبخت 
فلانا بسوء فعله توبيخا'"» وقیل: التوبیخ التقریر بالشيء وانا التوبیخ التقریع 
بالذنب”” . 

فعذاب التوبيخ: أن يتم تقریعهم» وتوبيخهم مرة بعد آخری على ما 
اقترفوا من الساوی. 

-٥‏ عذاب التحسر: التحسر: التلهف. والحسرة: أشد الندم حتى يبقى 
النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه . 

فعذاب التحسير: أن يصيبهم آشد الندم فیظلوا حسبرین منکسرین 
دلیلین. 

. عذاب التمني: والتمني هو: تشهي حصول ما توده(*‎ -٦ 


فعذاب التمني: أن يتم تعذیبهم بعدم حصوهم على ما تشتهي آنفسهم. 


.)۲۹۸/۱6( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۲۰۰/۹). 

(۳) جهرة اللغت لابن درید (۲۰۱/۳). 

)٤(‏ انظر: لسان العرب (۲/ ۰ 5)» والتعریفات» ص(1۲). 
)٥(‏ مفردات ألفاظ القران ص(۸۱۰). 


القدمن 
۷- عذاب ا حرمان: والحروم: المنوع عن الخير”" . 


فعذاب الحرمان: أن یتم تعذیبهم بحرمانہم من کل خير. 


۳0 


۸- عذاب التلاوم: والتلاوم مفاعلة من لامه لومًا إذا عَذَلّهِ وعتفه 9) 

فعذاب التلاوم: أن يتم تعذيبهم بعذطم وتعنیفهم وعدم الشفقة بهم 

4-عذاب | الاستهزاء والضحك والسخرية ہہم: قال أهل اللغة: 
ا ء: وهي السخرية» يقال هَزيء به واستهزأ به ورجل هر 
یر بالناس» ورجل هزأه :زاب" . 

وقال آهل اللغة: الضحك معروف ضَحك یضحك ضَحكاء والضحك: 


ظهور الثنايا من الفرح (* . 

فعذاب الضحك والاستهزاء بهم: هو أن يُسخر ویفرح من الکافرین 
والمنافقين على ما آصابهم يوم القيامة شماتة بهم 

وما آشد ما یوم الكريم سخرية عدوه منه وشمتتہ به. 
رابغا: معنی الکفر: 


الکفر لفة: الكفْد: ضد الاییان وكَمَرَ نعمة الله وبا كفورًا وکفرائا: 
جحدها وسترهاء وكاقْرَهُ حقه: جحدہ وکافر: جاحدٌ لانعم الله تعال» وگفر 
عليه یکفر: غطاه» والشيء ۶: ستره» وکل من ستر شينًا فقد كفره وكفره» وجمع 


)١(‏ القاموس المحيط. ص(۱۱۷۵). 
زفق لسان العرب (۸/ .)١7١‏ 
(۳) ہذیب اللغة(1937/5١).‏ 
)٤(‏ لسان العرب .)٦٦۸-٦1۷٤ /٥(‏ 


۳1 العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الکافر: 0 وکر وكفارٌ 2 وع الکافرة: الکو افر (۱) 

الکفر اصطلاخا: ول ها الإيان باه بر سواء آکان معه تکذیب» 
أو م یکن معه تکذیب: بل شك وريبٌ؛ أو إعراض عن هذا كله حسدًاء أو کبرّ 
أو اتباع لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة ۳ . 

وهذاهو الکفر الأكبر الذي خرج صاحبه من الملة» وهو مرادنا ومقصودنا 
في هذا البحث: وهو ینقسم إلى خمسة آقسام: 

کے کر قال حر 0ھ ین فک عل الله 


.۸ 


القسم الثاني: كفر الا باء والاستکبار مع التصديق» قال تعالى: ( ود 
که أُسَْجُدُوالِدَمْ فَسَجدوا إلا إبليس أن وسک ون من انكرت » 
[البقرة: ۳4]. 

القسم الثالث: كفر الشك والظن. قال تعالى: ل( ول ج ته وشو الم 


خی هی ص مس ۲ 


نیہ قال ما اظن أن نید ذو بدا 3 وما اشن السا شَايمَة وین ژددث 
َِ رق ی جد حيرا مها مُنقَلبا © قال له صاحبه, وهو اود کرت الى 
لق من تب م ون مت سوق رجا هر اله رف ولا > شرك رن 


دا 4 [الکهف: ۳۸-۵]. 
القسم الرابع: كفر الإعراضء قال تعالی: ( ال کفروا عَمَا روا 


61۹۰-71۸۸ ۷( انظر: معجم الصحاح؛ ص(٦ ۱ العين» ص(۰)۸1۸ لسان العرب»‎ (١) 
.)6 ٢۳(ص القاموس اللحیط‎ 
.)۳۳/۱۲( جموع الفتاوی» ابن تیمیت‎ (۲2 


المقدمي ۳۷ 


مَعَرِصُونَ )[الأحقاف:7]. 


۱ القسم الخامس: كفر النفاق» قال تعال:( بح منوا شم توأ فطیع 
َل فلوم هرلا يفْفَهُونَ 14النافقین: ۳]. 


وهناك نوع سم ھک مت e‏ 
الملة وهو الذي ورد تسميته في الكتاب والسنة كفرًا مثل كفر النعم» » قال تعالى: 
وَصَرَبٌ له متلا ريه کات امه مُطمَبئهٌ یأتیها رزئها ردا من کي 
کان ن فنکفرت باعي اله ) [النحل: 0۱۱۲ وقوله: ب (سبَابْ لم 
نی و فتا ال که “وغير ذلك. وهذا النوع لیس مقصودنا ولا مرادن نی هذا 
الیحت. 
خامسا: معنی التفاق: 


النفاق لغة: مأخوذ من النافقاء (حدی جحر الیربوع یکتمها ویظهر غيرها 
وهو موضع برققه فإذا تی من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي 
خرج تقول : نفق الیربوع تنفیغًا ونافق: اي ملق ماف و انا نی 
في الدين» والتفاق بالكسر: فعل النافق» وقیل الق ا خلاف والکفر والفعل: 
نافق نفاقاء وا نیا سمى المنافق منافقا؛ لأنه نافق كاليربوع وهو دخوله نافقاء'''. 


النفاق اصطلاحًا: هو إظهار الإيهان وإبطان الکفر 9" . 


»)٤۸( رواه البخاري, كتاب الإيهان» باب: خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم‎ )١( 
ص(۰)۱ ورواه مسلم» كتاب الإيهان» باب: بیان قول النبي کل «سباب المسلم فسوق‎ 
.)۸۰/۱( )16( وقتله كفر»» رقم‎ 

(۲) انظر: معجم الصحاح؛ ص(۰۱۰ ۱ العین» ص(۰)۹۷۸ لسان العرب (۸/ ۵۷). 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲۲۸/۲). 


۳۸ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
وهذا النفاق يسمى النفاق الاعتقادي أو التفاق الأكبر» وهو الذي يخرج 
صاحبه من الملة ويجعله مرتدًا خلدًا في النار والعياذ با فهؤلاء المنافقون أشر 


وأخطر من الكافرين» فقد شاركوا الكافرين في عدم الایان وزادوا عليهم في 
الکر والخداع وكيدهم بالإسلام والمسلمین: قال الله تعالى: ( لد نی في 
در لْأَسَعَلٍ من آلتّار [النساء: 10 ]. 


والتفاق الاعتقادي هو مرادنا في هذا البحث وله آنواع منها: 

۱- تکذیب الرسول ِا أو تکذیب بعض ما جاء به الرسول ‏ 

۲- بغض الرسول وة أو بغض بعض ما جاء به الرسول یڑ 

۳- السرة بانخفاض دين الرسول گیاڑ. 

- الکراهية لانتصار دين الرسول كلاو . 

وهناك نوع آخر للنفاق لا خرج صاحبه من اللة ولکن يجعله متصفا 
بصفات من صفات المنافقين» ألا وهو النفاق العمل أو التفاق الأصغرء ومن 


ذلك ما روي عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول اه «آية لاف لت إذا 
حَدتٌ کت وَإِذا وَعَدَ خلت 0 نت تمن حَانَ» 7" . 


سادسا: معنى الآخرة: 
و 
الآخرة لغة: الأخرى والاخرة: دا البقای صفة غالبت والآخرٌ: بعد 


.)۹( انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ ٤١٤)ء مجموعة التوحيد‎ )١( 
.)۷۸/۱( ء)٤۱۸( (؟) رواه مسلم كتاب الاییان باب (بيان خصال ا نافق)؛ رقم‎ 


القدمن 
الأول . 

ال خرة اصطلاخا: هي كل ما یکون بعد الوت إلى دخول آهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار ۲۳ . 

وقیل: إنما سمیت آخرة؛ لانها متأخرة عن الدنیا أو هي آخر ما 
یسک 


۳۹ 


د 
3 
3# 


۱0( انظر: معجم الصحاح» ص(۴۲))ء لسان العرب (۱/ ۹۵))ء القاموس المحيط» ص(۱۳ ۳). 

)۲( زوی عن عثمان د أنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته» فقيل له : تذكر الجنة والنار 
فلا تبکي» وتبكي من هذا؟! فقال: إن رسول اللہ ب قال: «إنّ الق ول مزل من مزل 
الآخرة فان جا من ق فده اسر مل ون بن من بَْدة دمن ا 
الترمذي في سننه» کتاب الزهده باب (ما جاء في ذکر الموت)» رقم (۸ ۰ -V4/0)‏ 
۰) وقال عنه: هذا حديث حسن غریب» لا نعرفه الا من حديث هشام ابن یوسف؛ 
قال الألباني في (صحیح وضعیف الترمذي): حسن» ص(۵۲۲)» ورواه ابن ماجه في سننه» 
کتاب الزهد باب (ذکر القبر والبل)ء رقم (۲(۰)4۲۷/ ١1577‏ )» قال الألبانی في (صحيح 
وضعیف سنن ابن ماجه): حسن» ص(۰)۷۰ ورواه ا حاکم في مستدرکه کتاب الرقائق» 
رقم (۰)۷۹6۲ /٤(‏ ۳۱۷-۳۱۷ وقال عنه: حدیث صحیح الإسناد ول خرجاہ: ووافقه 
الذهبي فقال فی التلخیص: صحيح» وحسنه الالباني أيضًا في صحیح الجامع الصغیر» رقم 
(o1)‏ (۲/ ۹۸۲). 

(۳) البحر الحبط لأبي حیان (۱/ 4۷۷). 


الباب الأول: عند الموت و2 البرزخ اأ 


الباب الأول 
العذاب النفسي عند الموت و البرزخ 


الفصل الأول 
العذاب النفسي عند الموت 


وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: العذاب النفسى عند سكرات الموت 
وتحسرهمعل فوات العمل 

البحث الثاني: العذاب النفسى عند نزول الملائكة لقبض 
آرواحهم. ۱ 

البحث الثالث: العذاب النفسي في الحيلولة بینهم وبين 
ما یشتهون. 


الباب الأول: عند الوت وب البرزخ 
البحث الأول 

العذاب النفسي عند سکرات الوت وتحسرهم على فوات العمل 

اموت هو أعظم حقیقة تواجه البشرية» فیها نهاية الحياة الأرضية؛ والذي 


لا حيلة لبشرية فی ردهاء قال تعالی: ( لول نکم مر میں ھا ران 
کم یقن ال واقعة: ۸۷-۲] فلو كان الأمر کیا تقولون: أنه لا بعث ولا جزاء 


ولا حساب؛ فأرجعوا آرواحکم من ذھاہہا إلى ربها وخالقها إن کنتم صادقین. 


وهنا تتعالى حسرات الکافرین والنافقین على فوات العمل ویتمنون 
الرجوع إلى الدنیا؛ لیعملوا صا حا. 

قال الباري کك: ( حى ا جاء آحدهم موب قال تاجن @ تل 
اعمل صلحا فیمائرکت 14الؤمنون: ۱۰۰-۹۹] فيأتيه التوبيخ والزجر من الله 8 
ك ها كلم هر تیا )[المؤمنون: 5٠٠١-49‏ كلمة حقيرة لا قيمة اء ولا 
وزن ها عند الله قائلها لا تنفعه ولا تعيده إلى الدنيا وقد أغلقت الأبواب وأقفل 
باب التوبة أمامه» ثم يزيد عذابه النفسی عند سیاع: ( وين وَرَآيهِم مر إل يقر 


مھ سے 


عون 14ا لؤمنون: ۱۰۰-۹۹]. 
قال الطبري في تفسيره هذه الآية: «یقول تعالی ذكره حتی إذا جاء أحد 
هؤلاء المشركين الموت وعاين نزول أمر الله به» قال لعظيم ما يعاين ما يقدم عليه 
من عذاب الله تندمًا على ما فات وتلهفا على ما فرط فيه قبل ذلك من طاعة الله 
ومسألته للإقالة رب ارجعون إلى الدنيا فردوني إليها؛ لعلي أعمل صا حا يقول 
كي أعمل صا حا فیم| ترکت قبل اليوم من العمل فضيعته وفرطت فیه» ۳ . 
وقال ابن كثير: «يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الکافرین أو 


۳۳ 


.1۱/۱۸ تفسیر الطبري:‎ )١( 


۳ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
0 مت خلت وسوافم ارچ بل نا 
ما كان آفسده في مدة حیاته" إلى أن یقول: «وقوله ههنا( كلا تھا هر 
الا 3الزمنون: ]٠٠١-44‏ كلا حرف ردع وزجر» أي: لا نجيبه إلى ما طلب 
ولا نقبل منه. 

وقوله تعالى:( دا مهو یلها )[المؤمنون: ۱۰۰-۹] قال عبدالر من 
ابن زید بن أسلم ": أي لابد أن یقوها لا حالة كل حتضر ظال» ويحتمل أن 
يكون ذلك علة لقوله کلا؛ أي لأنها كلمةء أي سواله الرجوع لیعمل صا حا هو 
كلام منه وقول لا عمل معه» ولو رد لا عمل صا حاء ولكان یکذب في مقالته 


م ا ےا 


هذه کما قال تعا ی:( ولو ردو لمادوالما وا نع لَكذْبُونَ 4[الانعام: ۲۸]. 


قال قتادة”": «والله ما تمنى أن برجم إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع 


)١(‏ عبدال رحمن بن زيد , بن أسلم العمري» مولاهم المدني أخو عبداللہ وأسامة قال أبو يعلى 
الموصلي: سمعت يحبى بن معين يقول: «بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء؛ قال أبو أحمد بن 
عدي: : له أحاديث حسان» وهوممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو من يكتب حديثه 
وقال أحمد: «عبدالله ثقةء والآخران ضعیفان». قال الذهبي: له تفسير. مات سنة ثنتين 
ونان ومائه. 
ميزان الاعتدال. للذهبی. 4/ ۲۸۲؛ هذیب الکال» للمزي» 4۰/4 تهذیب التهذیب» 
لابن حجره ۲ تقریب التهذیب لابن حجر» ص: ۲۸۲ الکاشف. للذهبي 
۲.ء. 

(؟) هو أبو ال خطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسی الضریر الاکمه. حافظ العص وقدوة 
المفسرين الحدئین. قال الذهبي عنه: ہکان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة 
احفظ. وهو حجة بالإجماع إذا بین السماع فإنه مدلس معروف بذلك. وكان يرى القدر 
نسأل الله العفو ومع هذا فیا توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه». توفي سنة ثاني عشرة 
ومائة. 
سیر أعلام النبلاء الذهبي» /٥‏ ۹٦۲؛‏ تہذیب الکمالء ٦/۹۹؛‏ تہذیب التهذیب» ۲۸/۳؛ 
ا جرح والتعدیل ابن أبي حاتم» ۷/ ۱۳۳ الکاشف: 4۱/۲ ۳. 


o 


الباب الأول: عند الموت و البرزخ 


الدنيا ويقضي الشهوات؛ ولكن تمنی أن برجم فيعمل بطاعة الله كلك فرحم الله 
امرأ عمل فيا يتمناه الکافر إذا رأى العذاب في النار. 
وقال محمد بن کعب القرظی ۴:۲۳ حى دا جاء آحدهم الموٰب قال ر 
اه چ3 


آنجشون © للم صلحا فیما رکٹ 4 قال: فيقول الجبار كلا نله 
هو فلا )[المؤمنون: ۱۰۰-۹۹]. 


۰ 


۷ 


9 


وقال عمر بن عبدالله مولى غفرۃ''': «إذا قال الكافر رب ارجعون لعلي 
آعمل صا حاء يقول الله تعا ی: كلا کذبت»۳۲ . 


)١(‏ هو محمد بن كعب بن سليم: وقال ابن سعد محمد بن كعب بن حيان بن سليم؛ الإمام 
العلامة الصادق أبو حمزة» وقيل: أبو عبدالله القرظي الدني» من حلفاء الاوس» وكان أبوه 
من سبي بني قريظة؛ وكان من أوعية العلم» قال ابن سعد: كان ثقة عالما كثير الحديث ورغاه 
وقال ابن المديني وأبو زرعة: ثقة وقال العجلي: مدني تابعي رجل صالح عال بالقرآن؛ وقال 
الذهبي: كان من أئمة التفسیر؛ مات بالمدينة سنة ثمان عشرة ومائة» وقيل: سنة سبع عشرة 
ومائة. 
الثقات» ابن حبان» ۳۵۱/۵؛ تهذيب الأسماء واللغات» ٩۱۲۰/۱‏ سير أعلام النبلاء: 
٥‏ غاية النهاية في طبقات القراء ابن الجزري”7/ ۲۰۵؛ مشاهير علماء الامصاره ابن 
حبان» ص:۸۵. 

(۲) هو عمر بن عبدالله الدني» مول غفرة» قال أبو حاتم: لم یلق أنس بن مالك» وحدیثه عن 
ابن عباس مرسل» وقال ابن معین: لم یسمع من صحابي» وقال عبسی بن یونس: آدرك ابن 
عباس وهو مدني» وقال أحمد بن حنبل: لیس به بأس ولکن أكثر حدیثه مراسیل: وقال يحبى 
ابن معین: ضعیف. وقال أبو حاتم: یکتب حدیثه وقال النسائي: ضعبف وقال ابن حبان: 
یقلب الأخبار لا يحتج به. 
جامع التحصیل: العلائي» ص: ۲4۲؛ التاريخ الکبیر. البخاري» ٦/۹٦۱؛‏ الضعفاء 
والتروکین النسائي» ص: ۱۷۸ ا جرح والتعديل: 5 ؟؟تبذيب التهذيب» ۲۳۸/۴۳. 

(۳) تفسير ابن کٹبر: ۳/ ۲۲۷. 


۳۹ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


قال السعدي ۱۲ : ایر تعال عن حال من حضره الوت من الفرطین 
الظالمين» أنه يندم في تلك ا حالء إذا رأی ماله» وشاهد قبح أعماله» فیطلب 
الرجعة إلى الدنياء لا للمتعة بلذاتہاء واقتطاف شهواتها وانا ذلك يقول: + لعل 
عمل ی رت 4 من العمل وفرطت في جنب ان أي: لا رجعة له 
ولا إمهال قد قضى الله أنهم إليها لا برجعون» ۳ . 

وقال الشنقیطی ۲۳ في أضواء البيان: «وما تضمنته هذه الآية الكريمة من 
أن الكافر والمفرط فيعمل الخير إذا حضر أحدهما الموت طلبا الرجعة إلى الحياة؛ 
ليعملا العمل الصالح الذي یدخلھ الجنة» ويتداركا به ما سلف منھما من الكفر 
والتفريط وأنها لا يجابان لذلك. کما دل عليه حرف الزجر والردع الذي هو 
كلد 40 , 


وقد قال أهل العلم من السلف: لا يسأل الرجعة عبد له عند الله ذرة من 


(۱) هو العلامة الفقيه الأصولي المحدث عبدالرهن بن ناصر بن مد آل سعدي من بني تميم؛ 
كان يحفظ كثيرًا من التون العلمية» وكان يميل في فتاويه ومؤلفاته وتدريسه إلى اختيارات 
ابن تيمية وابن القيم» من مؤلفاته: (تيسير الكريم النان) و(بيجة قلوب الأبرار) و(منهاج 
السالكين)؛ مات سنة ست وسبعين وثلاثائة وألف للهجرة. 
روضة الناظرين» محمد بن عثمان بن صالح؛ ۰۲۲۰/۱ علماء نجد عبدالله آل بسام» 
۸/۳ 

(۲) تيسير الکریم ال رمن في تفسبر کلام ا منان: عبدال ر من السعدي ص ۵۰۸. 

(۳) هو العلامة محمد الأمين بن محمد الختار الجكني الشنقيطي يرجع نسبه إلى حمير ولد في 
(شنقیط) من موریتانیا؛ قال الدکتور محمد الخضر: (وأخبار نجابته شائعة وذائعة في القطر 
الموريتاني) له مصنفات منها (رجز فی فروع مذهب مالك) و(نظم في الفرانض) و(أضواء 
البيان)» توفي في الوم السابع عشر من ذي ا حجة سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف. 
ترجمة الشیخ محمد الأمين الشنقيطي» عبدالرمن السدیس؛ ص ٩(‏ ۱۷۸). 

.۸۲۰-۸۱۹/۰ آضواء البيان» الشنقيطي؛‎ )٤( 


الباب الأول: عند الوت وب البرزخ ۳۷ 
خير؛ لانه إذا كان له خير عند الله فهو يحب القدوم عليه» واتفقوا أن سؤال 
الرجعة يكون للكافر لا للمژمن . 


% هد 2 


.٤۹١ /۳ تفسير السمعاني:‎ )١( 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
البحث الثاني 
العذاب النفسي عند نزول الملائكت 
لقبض أرواحهم 
حديثنا في هذا البحث عن العذاب النفسی عند نزول الملائكة لقبض 
آرواحهم وفيه ثلاثة مطالب: 


۳۸ 


الطلب الأول: العذاب النفسي 2 تبشیرهم بالعذاب: 

آخبر الله 34 عن عذاب الکافرین والنافقین النفسی عند نزول الملائكة 
لقبض أرواحهم وتبشيرهم بالنار وا ھون والخزي الذي ينتظرهم. 

کیا جاء تصوير ذلك في سورة الأنعام بصورة مرعبة مفزعة. 

قال تعال: و 01 منم مت رن رم رک رل ایی اک 7ے 22 اك 
شی ومن ل مدل مآ نل أله وکو ری از مومت فى عَمرتِ ] 
باسطوا أيهم آخر سا ا و آلیوم را و عذاب ال ی يما نتم دقوا 1 
عل اللو عبر الم نے 2 اجه یرون 14الانعام: ۹۳]. 


و یاس سس 
بسخط وغضب الله علیهم زيادة في تألیمهم النفسى وما ینتظرهم من العذاب 
الالیم؛ فقد جاء في حديث البراء بن عازب ۲۲ الطویل الذي جاء في قوله و 


(١)‏ هو البراء بن عازب بن ا حارث بن عدي الأوسي» یکنی أبا عمارة» ویقال آبو عمروء له 
ولأبيه صحبه» استصغر يوم بدں وأول مشاهده أحد» وفیل: اخندق». وژوي عنه أنه 
غزا مع رسول الله ية أربع عشرة غزوة» وفي رواية حمس عشرة؛ وعنه قال: سافرت مع 
رسول الله ا ثانية عشر سفراء نزل الكوفة وابتنى بها دارّاء ومات في إمارة مصعب بن 


الزبير سنة اثنتين وسبعين. وو ا وا ا يج و 


۳۹ 


الباب الأول: عند الوت و2 البرزخ 


4 کا يخس علد وأ قیمول: ها لس ای 

اخرّجي إل سَخط من الله رب وروی ابن ماه عن بي هريرة عن 

النبي وَل قال: 57 إذا کان بل السو قال: اخرجي ينها لس ابیت 
کانث فی السّد الخبيث؛ ريت شري بځميم وق وار من 

شکله آزواخ فلا رال بال تھا لك عنی عر“ وي لفظ عند البزار ۳ 

= أسدالغابة ابن الأثير» ٩۱۹۹/۱‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم» ۱/ 47 /؛ الإصابة» ابن حجره 
۱ لاستیعاب ابن عبدالی ۹۸/۱ الطبقات الکری: ابن سعد /٦‏ ۰۳۷۳ 

(۱) رواه أحمد في مسندہ رقم (6 ۰۱۸۵۳ 0۰۵-4۹۹/۳۰. قال الأرنؤوط: إسناده صحیح؛ 
رجاله رجال الصحیح؛ ورواه البيهقي في عذاب الق رقم (۲۸)) ص: ۳۸-۳۵. وقال: 
(هذا حدیث کبیر؛ صحیح الاسناد؛ رواه الجماعة من الأئمة الثقات عن الاعمش)؛ ورواه 
الحاکم في مستدركه؛ رقم (۱۰)۱۰۷/ ۹۳ -۹6؛ ورواه عبدالل بن الامام أحمد في السنةء رقم 
/) ۲/ ۲-۰۳ ۰+ وصححه ابن القیم نی (الروح)؛ ص: ۰۱8۲ وقال: ذهب إلى 
القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السنة وا حدیث من سائر الطوائف؛ وصححه أيضًا 
الألباني في (أحكام الجنائز)» ص: ۲۰۲. 

(؟) رواه أحمد في مسنده, رقم (۸۷۹) ۱6/ ۳۷۸-۳۷۷ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشیخین؛ ورواه النسائي في السنن الکبری كتاب التفسير» قوله: (وآخر من 
شكله آزواج)» رقم (۰)۱۱44۲/ ۰11۳ 41 ۰4 ورواه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد 
باب ذکر الوت والاستعداد له» رقم ٤(‏ 1۳۵ ۲/ ۰۱1۲-۱8۲۳ قال الألباني في صحیح 
وضعیف ابن ماجه» ص: :۷۰٦‏ صحيح» ورواه البزار في مسنده البحر الزخار» رقم 
(۸۲۱۹))ء ۱۵/ ۳۰۱-۲۹ ورواه ابن منده في کتاب الایمان ص: 4۰۲+ ورواه ابن عبدالبر 
فی الاستذکار: ۰1۱۲/۲ 

)۳( حافظ الكبير أ أبو بكر البزار مد بن عمرو بن عبدا حالق البصري» صاحب ا مسند الکبیر» 
صدوق مشهور قال ا حاکم : سألت الدارقطني عنه فقال: يخطئ في الاسناد والتن» حدث 
بالسند بمصر حفظاه ينظر في کتب الناس ويحدث من حفظه ول یکن معه کتب. فأخطأ 
في أحاديث كثيرة» قال ابن یونس: حافظ للحدیثحدث في آخر عمره بأصبهان والعراق 
والشام.. توفي بالرملة سنة أربع وتسعین ومانتین وقیل غير ذلك. جک 
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پت ہی رو سط قال رسول الله له کل : 2 


حضر رہ نت الاک بلح ” ها ره تع رُوحُْ یا شدیداء وال 


1 النْفْسُ ابیت اخرجي سَاخطة حرط عليك إل هوان داب 


قال ابن كثير عند تفسمه هذه الآية: ( ولو رک اذ الََاِلِمُورے فى عم 

لْوْتٍ 4 آي: في سكراته وغمراته وکرباته( و رالمکیکة باسطوا ديهم 4 أي: 
بالضرب کقوله تعای: ‏ لین سَطت إل يدك لِنعثلنی [المائدة: ۸ یق وقوله: 
( یله منک ی تیاس م[المتحن: ؟] الایق وقال الضحاك؛٣‏ 


2 باسطوا أيديهم أي: بالعذاب کقوله ( ولو رب يوق ادن 


= لسان الیزان ابن حجرء ۰۲۵۷/۱ ميزان الاعتدال» ۰۲۲۷/۱ شذرات الذهب. 
ابن العماد الحنبلي؛ ۲ تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي» ۰44/0 النتظم لابن 
احوزي»۳/۱۳. 

(۱) قال النووي: هو ثوب من الشَّعْر غلیظ معروف ویقال له البّلاس قال ابن امحواليقي: 
جمعه لس وج جع النح: مو :مشوخ 
تهذیب الأساء واللقات ۰/۲ 

(؟) رواه الہزار في البحر الزخار؛ رقم (۰۹۵6۱ ۰۲۹/۱۷ 

(۳) هو الضحاك بن مزاحم املالي؛ آبو القاسم أو آبو محمد الخراساني» کان من أوعية العلم» 
قال عبداله بن أحمد عن أبيه: ثقة مأمون» وقال ابن عدي: عرف بالتفسير» قال سفیان 
الثوري: كان الضحاك يعلم ولا يأخذ جرا مات سنة مس ومائة. 
الثقات: 4۸۰/۲ تہذیب التهذیب: ۲۲۹/۲؛ تاريخ البخاري الصغير: ۱۲۷۹/۱ 
الکاشف: ۲/ ۰۳۳ سير آعلام النبلاء:4/ ۹۵ 

)٤(‏ هو ذکوان آبو صالح السمان الزیات التيمي» کان يجلب السمن والزیت إلى الكوفة» مول 
جويرية بنت ا حارث الغطفاني» قال عبدالله بن أحمد: قلت لأبي آبو صالح ذکوان فوق 
عبدالرمن بن یعقوب والد العلاء. فقال: آبو صالح من أجلة الناس وأوثقھم؛ ومن 
أصحاب أبي هريرة» وقد شهد الدار زمن عثمان» وهو ثقة ثقة وقال سئل أبو زرعة عنه 
فقال: مدني نقة مستقيم الحديث.. مات سنة إحدى ومائة. 232171101111101 


الباب الأول: عند الوت و2 البرزخ 2 


گلا کا صاع کت ارد ضا تن قال 
( رکه باطو یهد ) أي: بالضرب هم حتی تخرج آنفسهم من 
آجسادهم. وطذا یقولون لهم ١‏ آخرجاً کم 4وذلك أن الکافر إذا 
احتضرء بشرته اللائكة بالعذاب والنکال والأغلال والسلاسل؛ والجحيم 
والحميم» وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبی 
اخروج فتض رہم الملائكة حتی تخرج آرواحهم من آجسادهم قائلين مم: 
( ارجا شڪ ایم يرو عَذاب آلهون یما ٹم وون عل اله ع 
نی )الآية» أي: الیوم تهانون غاية الاهانة ك کنتم تکذبون على الله وتستکبرون 
عن اتباع آياته والانقیاد لرسله "۳ . 


قال الشوكاني”" عند تفسيره هذه الاية قوله: ا وَلَوْ تر از الملموزت 
فى عَمرتٍ نوت » الخطاب لرسول الله وا أو لكل من يصلح له» والمراد كل 
ظالم» ويدخل فيه الجاحدون لا أنزل الله والمدعون للنبوات افتراء على الله دخولا 
أوليًا. 


= الجرح والتعديل: ۳/ ٤٥٥؛‏ تهذیب الكمال: ۲/ ٤١‏ ٤؛‏ تهذیب التهذیب: /١‏ 0۷۹؛ تقريب 
التهذیب ص: ۱۳؛ الأنساب. السمعاني .۳۳۲/٦‏ 

(1)- فسیر این کن 14/1 

)٢(‏ هو العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فقيه جتهد من كبار علماء اليمن» ولد مبجرة 
شوكان ونشأ بصنعاء وولی قضاءها سنة ۱۲۲۹ ه ومات وهو حاکیا بهاء وكان یری تحريم 
التقلید. له مصنفات كثيرة منها (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) و(البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع) و(السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)؛ مات سنة 
مسين ومائتين وألف. 
نیل الوطر» محمد زبارة» ۲/ ٤٤‏ ؛ آبجد العلوم» صديق حسن القنوجي» ص: ٩۱۸۳‏ هدية 
العارفين» إسماعیل باشا البغدادي» ۷/ ٩۳۲۳‏ الأعلام؛ الزركلي» 1/ 48 ۲؛ الروض الأغن؛ 
عبدالملك حميد الدين» ۲/ ۰۸۷ 
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وجواب «لو» حذوف أي: لرآیت آمرا عظیا ودالغمرات» جمع غمرة 
وهي الشدة» وأصلها الشیء الذي يغمر الأشياء فيغطيهاء و منه غمرة الما نم 
استعملت في الشدائد» ومنه غمرة الحرب. 


قال الجوهري : والغمرة الشدة» والجمع غمرء وجلة ( والمليكة 
باطو لیم » أي: والحال أن الملائكة باسطو ا الكفار: 
وقيل للعذاب؛ وني يدهم مطارق الحديد قوله ( أَحْرِجو ب 
ا نو وب أو أخرجو 
آنفسکم من آیدینا وخلصوها اب لي 
وسلموها إلينا لنقبضها ( )أ لیم وس عاب الَھُونِ )أي : الیوم الذي تقبض 
فيه أرواحكم» ؛ أو أرادوا باليوم الوقت الذي يعذبون فيه الذي مبدؤه عذاب 
ی 
في إهانة وذلة بعدما کنتم فيه من الکبر والتعاظم "۳ . 

قال الامام الطبري عند تفسیره لقوله تعال: مرک عَذَاب ألْهُونٍ 

یما کم تعولون عل رد تمعن اَيَو سکرو )4 وهذا خبر من الله 
جل ثناؤه عا تقول رسل الله التي تقبض آرواح هؤلاء الكفار ها يخبر عنها نا 


(0١)‏ هو العلامة اللغوي إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة 
وعلماء وأصله من بلاد الترك من فاراب؛ وهو إمام في علم اللغة والادب وخطه یضرب به 
المثل في الجودة. وهو مع ذلك من فرسان الكلام في الأصول. له مصنفات منها: (الصحاح)؛ 
و(العروض) و(مقدمة في النحو) مات سنة ثلاث وتسعين وثلاثائة» وقيل في حدود 
الأربعائة. 
سير أعلام النبلاء: ۸۰/۱۷؛ إنباه الرواةء للقفطي» ۱/ ١۹٠؛‏ بغية الوعاةه للسيوطي. 
0 معجم الادباء» ياقوت الحموي» ۱۵۱/۲؛ يتيمة الدهر. الثعالبي: ۰1۸/4 

(۲) فتح القدیر الشوكاني» بتصرف» ۵۵۲/۱. 


الباب الأول: عند الوت و البرزخ 21 


تقول لاجسامها ولأصحابها آخرجوا آنفسکم إلى سخط الله ولعنته» فإنكم اليوم 
تثابون على كف ركم بالل وقيلكم عليه بالباطل» وزعمكم أن الله أوحى إليكم ول 
يوح إليكم شیئاء وإنذاركم أن يكون الله أنزل على بشر شیئاء واستكباركم عن 
الخضوع لأمر الله وأمر رسوله والانقياد لطاعته عذاب الهون وهو عذاب جهنم 
الذي ينهم فيذههم حتى يعرفوا صغار أنفسهم وذلتها"" . 
قال البيهقي”": وقوله تعالى: چ وو تر از اموت ف عم 

الیگ ئ ییآ جوا شم ام سد ہے 
َمُولُونَ عل او ررکم عَنْ یه کرو که فدلت الآيتان على أن الکفار 
يعنف علیهم في نزع آرواحهم وآنهم مخبرون با هم قادمون عليه من العذاب 


امون خلاف المؤمنين الذين یؤمنون ویبشرون بالجنة التى کانوا یوعدون !۳ . 
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(۱) تفسیر الطبري: ۷/ ۳6. 

(۲) هو الامام الحافظ الكبير أبو بكر مد بن ا حسین بن علي بن موسی البيهقي ا حسر وجردي» 
كان كثير التحقيق والانصاف: حسن التصنیف. قال عنه عبدالغفار في الذیل: كان على سيرة 
العلماء» قانعا من الدنيا بالیسیر متجملا في زهده وورعه. وقيل: إنه سرد الصوم ثلاثين 
سنةء وقال عنه إمام احرمین: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه الا البيهقي: فان له على 
الشافعي منة لتصانیفه في نصرة مذهبه» له تصانیف كثيرة منها: (السنن الکبیر والصغیر)؛ 
و(المبسوط جمع نصوص الشافعي)؛ و(الاعتقاد)» توفي في نیسابور سنة ان وحمسين 
وأربعمائة. 
طبقات الشافعية الکبری للسبكي, ٤‏ / ۸؛ طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهھبة /١‏ ٤۲۲؛‏ 
وفيات الاعیان: ۱۱/۱ مرآة ا نان لليافعى» ۱۳/۳ تذكرة الحفاظ. للذهبى» 
۲۳. ۱ ۱ 

(۴) الاعتقاد والمدایة إلى سبيل الرشاد البيهقي» ص: ۰۲۸۷ شعب الإیمان: البيهقي: ۲۹۸/۱ - 
۹. 
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وقال الزخشري" في «كشافه» عن الملائكة في قولهم للکافر ( وم 
تحرو ) يجوز أن يريدوا وقت الإماتة وما يعذبون به من شدة النزع» وأن 
پریدوا الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذات ف البرزخ والقیامف 
والهون الشديد 0( : 


)١(‏ هو أبو القاسم جار الله حمودبن عمر بن محمد بن عمر الزمخشريء الإمام الكبير في التفسير 
والحديث والنحو واللغة وعلم البيان» وقد سافر إلى مكة وجاور بها زمانًا فصار يقال له 
جار الله وكان معتزلي الاعتقاد متظاهرًا به» من مصنفاته (الكشاف) في التفسی و(المفرد 
المركب) في العربية» و(الفائق) في تفسير غريب الحديث وكان مع ذلك غاية في العرفة بفنون 
البلاغة وتصريف الکلام مات سنة ثمان وثلائین وخمسماثة بعد رجوعه من مكة. 
وفيات الأعیان: ابن خلكان ۸۱/۳؛ ميزان الاعتدال: /٦‏ ۳۸۳؛ لسان الميزان: ۰۸۲/۳ 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبدالقادر القرشي» ص: ٩۳۹6‏ تاج التراجم؛ ابن 
قطلوبغاء ص: ۲۹۱. 

(۲) الکشاف الزغشريء .٥٤/٢‏ 


الباب الأول: عند الوت و2 البرزخ ٤‏ 


المطلب الثاني 
العذاب النفسي 2 منظر ملاتکی العذاب عند حضورهم 
لقبض آرواحهم 

إن هيئة الإنسان ومنظره أثرًا على الآخرين من حيث الاستبشار برؤيته 
أو التقزز أو الفزع من منظره؛ ولأجل ذلك حث الاسلام السلم على تحسين 
منظره في ملبسه وشعره حیث یتعهده عند خروجه ومقابلته للآخرین؛ وهذه 
الأمور التي آلفتها النفوس في الدنيا وسرت برژیتها أو تقززت أو فزعت منها 
جعلها الله علامة لأع الها عند قبض أرواحها. فالمؤمن المطيع تأتيه ملائكة بیض 
الوجوه؛ وفيه دلالة على صفاء وبياض أعماله وتبشرٌ له بقبول عمله» وأما الکافر 
أو المنافق والتي كانت حياته سوداء مظلمة « ظلْمَت بعصا فو بَعَضِ )[النور: 
۰ فتأتيه ملائكة سود الوجوه دلالة على البؤس والكآبة وزيادة في النکال به 
وتحسيره وتعذيبه نفسیّا فقد جاء في حديث البراء بن عازب السابق: «وإن العبد 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من 
السماء سود الوجوه»'. 


)١(‏ سبق تخريجه. ص(۳۹). 
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الطلب الثالث 
العداب النفسي عند تقریع نفوسهم 
وهم على النعش 


روى البخاري عن أي سعيد الخدري ‏ آن رسول الله له 55 فال: ات 
وَضعَتْ لجار وحم رت فان كَانَتْ صا حة ال 
مون َو كانت ع صَاحَة قَالَت: ا ول نیوا ی وت 


يَسْمَعْ صَوْتَهًا 
کل شيء | إلا اسان ولو 0 سمعه صَعقَ 70" . 


قال ابن حجر في الفتح e‏ في رواية الکشميهنيی": 
«غير صالحة)ء قوله قالت لاهلها قال الطيبي"*: أي: لاجل آهلها ۳ ۱ 
لوقوعه في الهلكة؛ وکل من وفع في افلکة دعا بالویل ومعنی النداء با حزني» 
وأضاف الويل إل ضمبر الغائب خلا عل العنی كراهية أن یضیف الویل إلى 


)١(‏ رواه البخاري کتاب ال جنائز باب (حمل الرجل الجنازة دون النساء) رقم (۱۳۱6)؛ 
ص: (۲۵۸). 

)٢(‏ هو أبو افیثم محمد بن مكي الروزي الكشميهني نسبة إلى کشمیهن قرية بمرو راوية 
البخاري عن الفربري» حدث بصحیح البخاري غير مرةء قال الشيخ شمس الدین: ولا 
آعلمه إلا من الثقات» توفي يوم عرفة سنة تسع وثانين وثلاثمائة. 
الأنساب: 1۳۷/۱۰ العبرء للذھبی؛ ۲/ ٩۱۷۷‏ مرآة الجنان» ۲/ ٩۳۳۲‏ الوافي بالوفیات 
للصفدي: ۳۹/۵؛ شذرات الذمب: ۳/ ۵ 

(۴) هو الامام الحسين بن عبدالله بن محمد الطيبي كان حسن العتقد كريا متواضعًاء شدید 
الرد على الفلاسفة والبتدعة كثير ا حیاء ملازمًا للجماعة له مصنفات نافعة منها (شرح 
المشكاة)؛ وجمع كتابًا في (التفسیر)» مات سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. 
الدرر الکامنة ابن حجر؛ ۲ /۸٦؛‏ شذرات الذهب: /٦‏ ۱۳۷ البدر الطالم الشوكاني» 
ص(۲۱)؛ الأعلام: ۲/ ۲۵۲+ معجم المؤلفين» ۱۳۹/۱ 


الباب الأول: عند الوت وس البرزخ 

نفسه أو كأنه لا آبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره. 

ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة الذکورة «قال يا ویلتاه أين تذهبون 
بي» فدل على أن ذلك من تصرف الرواة» قوله لصعق أي: لغش عليه من شدة 
ما يسمعه؛ وربا أطلق ذلك على الموت» والضمير في يسمعه راجع إلى دعائه 
بالويل أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي عليه. 

قال ابن بزيزة ۳): هو مختص بالميت الذي هو غير صالح, وأما الصالح 
فمن شأنه اللطف والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع کلامہ'''. 
انتهى كلامه. 


2 


)١(‏ عبدالعزیز بن إبراهيم بن أحمد بن محمد اشتهر بابن بزيزة التيمي القرشي؛ آبو فارس» وقیل: 
آبو محمد ولد في مدينة تونس سنة ست وستائة برع في الفقه والعربية فاق أقرانه وتميز 
بالتضلع نی العلوم» حتی عد من أثمة الذهب ا الکي العتمد عليهم» ووصفه بعضهم ببلوغ 
مرتبة الاجتهاد. من مصنفاته (الاسعاد في تحقيق مقاصد الارشاد) و(غاية الأمل في شرح 
الجمل للزجاجي) و(الأنوار في فضل القرآن والدعاء والاستغفار)» مات سنة اثنتين وستین 
وستاثة وهو ابن سبع وأربعين سنه. 
شجرة النور الزكية» ص: ۱۹۰؛ نيل الابتهاج» لأحمد التنبكتي» ص(۸٦۲)؛‏ معجم المؤلفين: 
۲ تاج العروس» ۱۵/ ۱۷؛ الفكر السامي؛ محمد بن الحسن الثعالبي» ۰۲۳۲/۲ 

(۲) فتح الباري ابن حجر: ۲۲۱/۳. 


۸ س العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
البحث الثالث 
العذاب النفسي 2 الحیلولۃ بینهم 
وبين ما یشتهون 
يخبر ا حق جل وعلا عن الأماني التي یتمناها الکافر عند رژية العذابا 


وأنه سبحانه يحول بينه وبين ما تمناه» قال تعالى: ( وحیل بنتهم وين ما بشتهون 


مم + ٦‏ گر يو ہے دو مه ھ 
کا فول باشیاعهم من قبل إِتهم کنو فی شك مریب 4سبا: .٤‏ 


قال ابن کشر جاه عند تفسيرها: وقوله تعال: » ويل بدنهم وین 
مَا تبون 4 قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما: يعني الایمان» وقال 


السدي''': وجيل بهم وَبيْنَ ما تبون وهي التوبة» وهذا اختیار ابن جرير 


له 
ê‏ چم 7 موی fell‏ 2 کے کے ہے ۰ ۰ 
وقال محاهد ۳ ۶ وحيل سم وبين ما دشتهون 4 من هده الدنیا من 


(۱) هو آبو محمد إسماعيل بن عبدالر من بن أبي كريمة الهاشمي» یعرف بالسدي الکببر؛ الکونی 
الاعور صاحب (التفسیر) أصله حجازي» مولى زينب بنت قيس بن خرمة من بني الطاب 
ابن عبد مناف: كان يقعد سد باب الجامع بالكوفة فسمي السدي؛ وقد مر إبراهيم النخعي 
به وهو يفسرء فقال: أما إنه يفسر تفسير القوم» مات سنة سبع وعشرين ومائة. 
تهذیب الکمال: ۱۲۰/۱ ميزان الاعتدال: ۳۹۵/۱؛ تہذیب التهذیب: !١58/١‏ تقريب 
التهذیب ص: 4۸؛ طبقات المفسرين, للداودي» ۰۱۰۹/۱ 

)٢(‏ هو مجاهد بن جبرء آبو ا حجاج المكي» مولى عبدالله بن السائب القارئ؛ قال أبو نجیح عن 
مجاهد قال: قرأت القرآن على ابن عباس مرات. قال حصیف: کان مجاهد أعلمهم بالتفسیں 
وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وسئل أبو زرعة عن مجاهد فقال: مكي ثقة 
وعرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرت قال أبو نعيم: مات سنة ثنتين ومائة. 
الجرح والتعدیل: ۳۱۹/۸؛ طبقات الفقهاء للشبرازي ص 088؛ تہذیب الأسماء واللغات: 
۱ تذکرة احفاظ للذهبي ٩۷۱/۱‏ سیر أعلام النبلاء: 44/4 4. 


الباب الأول: عند الوت و البرزخ ۹ 
مال وزهرة وأهل؛ وروي نحوه عن ابن عمر وابن عباس ن والربیع بن 
أنس'' وهو قول البخاري وجماعةء والصحيح أنه لا منافاة بین القولین فإنه 
قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه 
وقوله تعالى: ( كا فل بأَسْيَاعِهم من قبل 4 آي: كما جرى للأمم الماضية 
المكذبة بالرسل لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم”" . 

كا يخبر الحق كك عن الأمم الماضية المكذبة بالرسل ما رأوا بأس الله منوا 
أن يقبل منهم إیمانہم لكنه لم یقبل؛ لأنه كان في وقت لا يقبل منهم الإيهان قال 
تعالى: ( مَلمَارآوا اسا الوا ءامنا یامه وه وک مرا یما كنا بومشرکیت © 
آلکفرون 4غافر: .[A0-A¢‏ 

وهذا فرعون عندما آدرکه الغرق وعاین العذاب تمنی أن یقبل منه إيمانه 
لكنه لم یقبل منه؛ لأنه كان بعد فوات الأوان قال تعالى: ( وجنوزتا بن سویل 
لخر بر وََوْنُ وَجْنُودُم بنبا وذ عق !14 آدزگهآلشرق ال ءانث أنه 


کمو مع 


ہے مس ال ا ہے م م ۳ على ہے عر لاس م 3 5 


7 


مسر ۔ 2و - ہے من سے رم 2 رسلا ہے ءاي ب رگ مس 

وکت من الْمَفْيِيِينَ (©) فالیوم نیک ,بد نك لکوت لمن خلنك ءايه قسل 

(۱) هو الربیع بن أنس البكري ویقال: الحنفي؛ البصري ثم الخرساني, قال العجلی: بصري ثقة 
صدوقء وقال أبو حاتم: صدوق: وقال النسائي: لیس به بأس» وقد لقي ابن عمر وجابر 
ابن عبدالله. وکان هرب من ا حجاج فأتى مرو فسکن قرية منها يقال ها بُرز ثم تحول إلى 
قریة سذور. وکان فیها إلى أن مات قال محمد بن سعد: مات في خلافة أبي جعفر النصوره 
وذکر أنه توفي سنة تسع وثلائین ومائق وقیل: سنة أربعين ومائة. 
تهذيب الکال: 4۵۱/۲ تهذیب التهذیب: ۵۸۹/۱ تقریب التهذیب ص: ۱1 
الثقات» للعجلی؛ ص: ۱۵۳؛ الوائی بالوفیات: 4/ ٥١‏ . 

(۲) تفسبر ابن كثير» ٤۷۷-٤۷٦/۳‏ . 


ل 6۵ 


العذاب النفسي على الکافرین والمنافقين 2 الآخرة 
سر 7 سام 2 ہے ر ہر 
وَكنسح كيرا ین الاس عن ایتا لورت )[یونس: ۹۲-۹۰]. 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس 5ك قال: قال رسول الله صلل م ال 
فْرْعَوْنْ EES:‏ ِل زی مت يه يا یل ِل ) قال: الي جر 
۶ و 3 سے ميس لم 


با محمد ز َأْتَِي وقد أَحَذْتُ خالامن حال“ لخر میتی فی حافة 


6 ۵ سر 20 حم سا 


أن تتاله رح 


۱ ۷ 


وت 
3ت 
جا 


(«) الحال: الطین الاسود. أو التراب اللين الذي يقال له الشهاة. 
انظر: اسان العرب. ۰0۹/۲ الخصص. ابن سید ۳ /۱4؛ متار الصحاح؛ 
ص( ۱۰). 

(۲) رواه أ مد في مسنده رقم (۰۲۸۲۰ .۳۰/٥‏ قال الأرنؤوط: إسنادہ ضعیف: والاصح 
وقفه» ورواه الترمذي في سننه» کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة يونسء رقم (۳۱۰۷) 
۵٥‏ قال آبو عیسی: هذا حديث حسن: قال الألباني في صحیح وضعيف الترمذي» 
ص: 1۹۸: صحیح لغبر ورواه احاکم في مستدركه. کتاب التوبف رقم »)۷٦۳٤(‏ 
۶ وقال ا حاکم: هذا حديث صحيح الإسناد و يخرجاه. ووافقه الذهبي في 
التلخیص. فقال: صحيح؛ ورواه الطبراني في العجم الکبی رقم (۱۲۹۳))ء ۱۲/ ۷٦۱؛‏ 
ورواه عبد بن مید في مسنده رقم (116)» ص: ٢‏ ورواه الطیالسی في مسنده رقم 
( ۳ قال حقق الكتاب محمد حسن إسماعيل: حديث صحيح وإسناده هنا 


الباب الأول: عند الوت وب البرزخ ۱ 


الفصل الثاني 
العذاب النفسي 2 البرزخ 


وفیه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف البرزخ. 
البحث الثاني: إثبات عذاب البرزخ. 


البحث الثالث: العذاب النفسی في إصفاد أبواب السماء أمام 
أرواحهم. 


البحث الرابع: العذاب النفسي في رؤية مقاعدهم من النار 
وتحسرهم على فوات مقاعدهم من الجنة. 

المبحث الخامس: العذاب النفسي في تثْل أعمالهم في قبورهم. 
البحث السادس: العذاب النفسي في توبيخ الرسل لهم بعد الوت. 
البحث السابع: العذاب النفسي في توبيخ القبورهم. 


الباب الأول: عند الوت و البرزخ 0۳ 
البحث الأول 
تعریف البرزخ 
البرزخ 2 اللغۃ: 
قال الزجاج : البرزخ في اللغة: الحاجز ‏ أي: ا لحاجز بین الشیئین. 
البرزخ 2 الا صطلاح: 


قال مجاهد: ما بین الوت إلى البعث 27 . 

وقال آیضا: حجاب بين الموت والرجوع إلى الدنیا ٩‏ . 
وقال قتادة: ما بين الدنيا والآخرة”* . 

وقال آیضا: ماين الوت ال البعث ۲ . 


(۱) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحوي؛ کان من أهل العلم 
والادب والدين ا لتین: أخذ الادب عن البرد» وثعلب» وكان يخرط الزجاج فنسب إليه ثم 
ترکه واشتغل بالأدب» كان عزیزا على المعتضد. له رزق في الفقهاء. والعلماء والندماء» من 
مصنفاته (معاني القرآن) و(الاشتقاق) وكتاب (مختصر في النحو) توفي يوم الجمعة سنة 
عشر وثلاثائة» وقيل غير ذلك ببغداد وعمره قد تجاوز ثانين سنة. 
وفيات الأعیان: ۱/ ۳۳؛ تاريخ بغداد» /٦‏ 4۸۷ ا نتظم نی تاريخ اللوك والأمم ۱۳/ ۱۲۲۳ 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ۱۲۰۸/۳ طبقات النحويين» للزبيدي الاندلسي؛ 
۱ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۰۱۹/4 

(۳) معال التنزیل للبغوي» ۳۱۸/۳. 

.۳۱۸/۳ الرجع السابق‎ )٤( 

(ہ٥)‏ الرجع السابق» ۳۱۸/۳ 

(0) الرجع السابق» ۳/ ۳۱۸۔. 


o 


س العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
وقال الراغب الأصفهاني : ما بين الموت إلى القيامة © 
وقال علي بن محمد بن على الشريف الجر جاني : هو ا حائل بين الشیئین 


ويعبر به عن عالم ا مثال أعني ا حاجز من الأجسام الكثيفة وعالم الأرواح المجردة 
آعني الدنبا والآخر 0 


ونلاحظ هنا أن تلك التعاریف متقاربة وان اختلفت ألفاظهاء فالبرزخ 


5 : هو الفترة الزمنية التي تکون بعد موت الانسان إلى حين البعث من القبور. 


وفي داثرة العارف الاسلامیة: البرزخ: هي كلمة فارسیة وعربية معناها 


حائل أو حاجز أو فاصلء وني الکلام عن العام الآخر تستعمل كلمة برزخ 
لوصف حدود عالم الکائنات الانسانية الذي یتألف من السیاوات والأرض 


(€) 


هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» العروف بالراغب: أديب من الحكاء 


العلماء من أهل أصبھان: سكن بغداد. واشتهر حتى كان یقرن بالإمام الغزالي من مصنفاته 
(الفردات في غريب القرآن)ء و(جامع التفاسير في حل متشامهات القرآن)» مات سنة اثنتين 
وخسمائة. 

الوافي بالوفيات: ۲۹/۱۳؛ سير أعلام النبلاء: ۱۸/ ۱۲۰؛ کشف الظنون» ۳۳۱/۳؛ 
الاعلام: ۲ معجم الژلفن: 1٤/1‏ . 

مفردات ألفاظ القرآن: ص ۰۱۱۸ 

هو علي بن محمد بن علي؛ المعروف بالسید الشریف الجرجاني؛ فصیح العبارة» دقیق الإشارة» 
ولد في جرجان» واشتغل بالعربية في صباه. أخذ عن الأكابر وبالغوا في تعظيمه لاسا علماء 
العجم والروم. صنف في العلوم العقلية والنقلية فمن تصانيفه: (التعریفات). و(شرح 
الفتاح). و(تفسير الزهراوين). توفي بشيراز سنة ست عشرة وثانمائة الفوائد البھیة 
ص ۱۲١‏ بغية الوعاة: ۱۱۹۲/۲ الضوء اللامع للسخاوي: ۱۳۲۸/۰ البدر الطالع: 
ص(1۸۹)؛ کشف الظنون ۱/ ٤0٩‏ . 

التعریفات ص: 4 ۳. 


الباب الأول: عند الوت و البرزخ 
والعوالم السفلی وتميزها عن الله وعن عالم الارواح 7" . 


وقد وردت كلمة البرزخ في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: 
۳ نمال: ( عق واج اَم مت م نوش 0 لقأل 
یما کتک تھا مه هو فینها وون وراو م عم 14الؤمنون: 

ا تعالى: زم يه مین هن منت لت رکا لب 


رز ۳۹ ا 


یوجر نجورا 4[الفرقان: 0۳]» وقوله تعالی: ( مرج نییان 
0 مر ان )[الرحمن: .]٢٢-۹‏ 
وأما السنة النبوية فلم أقف على لفظ البرزخ في حديث صحيح. 


2 ۷۴ 6 


00 


(۱) داثرة العارف الاسلامیت ۵۳۵-۵۳/۳. 


7 سس العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
البحث الثاني 
إثبات عذاب البرزخ 
عقيدة أهل السنة والجماعة أن عذاب البرزخ حق دل عليه الکتاب والسنة 


وإجماع السلف. فمن الكتاب قوله تعالى: ( ليك اشرو عا عدوا مر 
مرو مر مر ور 


ووم موم امه َو ءال فقوت سد اماب )[غافر:41]» ذهب الجمهور 
أن هذا العرض هو في البرزخ ۳ 


وقال تعال: (وتذیتنهم مرت ري المذاب لن دون ن العذّاب اكير 
2 رجعورت )4 [السجدة: ۰۲۱ قال الراء بن عازب» ومجاهد. وأبوعبيدة 9) 
العذاب الأدنی يعني به عذاب القبر» وقال تعال: ‏ ومن مر عن زِکری 

کھ کر و کر اه 7 

إن له معدسَة م ونحشره: دوم الق مه ی 4 [طه: ۹۶ء 

قال ابو سعيد الخدري 5*: ( مده منک يضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه آضلاعه ۲۱ وقال ابن مسعود طب ( مه نک » عذاب 
القبر'“ وكذلك روی أيضا عن أبي سعيد الخدري هه وقال أبو هريرة نه: 


)۱( فتح القدير: ۲ / 080. 

(۲) هو العلامة النحوي أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري؛ مولى بني تیم بن مرةء قال 
المبرد: كان آبو عبيدة عالما بالشعر والغریب والاخبار والنسب» وقال ال حاحظ: لم يكن في 
الارض خارجي و لا جماعي أعلم بجمیع العلوم منه» وقال یعقوب بن شيبة: سمعت علي 
ابن المديني وذکر آبا عبيدة فأحسن ذكره» وصحح روایته؛ وقال: کان لا يحكى عن العرب 
إلا الشيء الصحیح. وقال ابن حجر: صدوق آخباري وقد رمي برأي الخوارج» مات سنة 
ان ومائتین» وفیل بعدها. 
تهذیب الکمال: ۷/ ۱۸ الثقات: ٩۱۹۱/۹‏ ا جرح والتعدیل: ۸/ ۲٥۹‏ تهذیب التهذیب: 
14 تقریب التهذیب» ص: ۰1۷۳ 

(۳) تفسير الطبري:۲۸/۱۱. 

(4) الرجع السابق» ۲۸۶/۹. 


الباب الأول: عند الموت وب البرزخ 


يطبق على الکافر قبره حتی تختلف فيه أضلاعه وهي العيشة الضنك ( . 


۷ 


۲ وأما السنة فعن علي #ه قال: لما كان يوم الا حزاب قال رسول الله ا: 
دمل لله وٹ اوو تارا شَعَلُونَا عَنْ الصّلاة ة الوْسْطی حَتّی عابت 
ال CIEE‏ 


وسيأتي بعض منها في الباحث التالية إن شاء الله. 

وأما إجماع السلف عليه فقال أبو حنیفة: وسؤال منکر ونکیر حق کائن 
في القبر واعادة الروح إلى ا حسد في قبره حق» وضغطة القبر وعذابه حق کائن 
للكفار کلهم ول لبعض عصاة الژمنن © 

وذکر الامام مالك في موطثه أدلة عذاب القبر ونعیمه ° 

وقال الإمام الشافعى: إن مشيئة العباد هى إلى اللہ تعالى» ولا يشاءون إلا 
أن يشاء الله رب العالمين» وإن أعمال الناس خلق من الله فعل للعباد وإن القدر 
خيره وشره من الله َء وان عذاب القبر حق ومساءلة أهل القبور حق (*) 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: وعذاب القبر حق» يسأل العبد عن دينه 
وعن ربه» وعن الجنة وعن النار ومنكر ونکبر؛ وهما فتانا الق فنسأل الله 


.7814 /4 المرجع السابق»‎ )١( 

)۲۹۳۱( رواه البخاري كتاب الجهاد باب (الدعاء على المشركين باهزيمة والزلزلة)» رقم‎ )٢( 
ص: ۰۵۹6 ورواه مسلم کتاب الساجد باب (التغليظ في تفويت صلاة العصر)؛ رقم‎ 
۳۱۵ /۱۰۲۷( 

(۳) شرح الفقه الأكبر» محمد السمرقندي. ص: ۰۱۱۳-۱۷۲ 
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.۲۹۵ الاعتقاد والمداية إلى سبیل الرشاد: ص:‎ )٥( 


0۸ العذاب النفسی على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الات 


. وقال الامام البربهاري۳*: والایمان بأن الیت يقعد نی قبره» ويرسل الله 
فيه الروح حتی يسأله منکر ونكير عن الإیمان وشرائعه» ثم تسل روحه بلا آم؛ 
ويعرف الميت الزائر إذا ۳ وينعم في القبر المؤمن» ویعذب الفاجر كيف شاء 
ث2 
لله . 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: وأنكرت المعتزلة عذاب القبر وقد 

۴ اا م 1 تفر 
روي عن النبي گل من وجوه كثيرة» وروي عن أصحابه يات وما روي عن 
أحد منهم أنه أنكره ونفاه وجحده فوجب أن يكون إجماعًا من أصحاب النبي 
ااه (1) 


وقال إمام الحرمين الجويني”: جمل من أحكام الآخرة المتعلقة بالسمع؛ 


.717//١ةلبانحلا العقيدة, للإمام أحمد. ص: ٦۷؛ وطبقات‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري؛ القدوةه شيخ ال حنابلة بالعراق ومتقدميها في 
الإنكار على أهل البدع؛ وكان له صيت عند السلطان. وكان أحد الأئمة العارفين» والحفاظ 
للأصولء ا متقنین والثقات المؤمنین له مصنفات منها: (شرح كتاب السنة)؛ توفي سنة تسع: 
وعشرين وثلاثمائة طبقات ا حنابلة: ۱۸/۲ الوافي بالوفيات: ۱۲/ ۹۰؛ سير أعلام النبلاء: 
۵ العبر» للذهبي» ۲/ ۳۳؛ شذرات الذهب: ۳۱۹/۲. 

(۳( شرح السنة للبربہاري: ص: ۸6. 

۰۱۸۱ الابانة عن أصول الدیانة آبو الحسن الاشعري ص:‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو المعالي عبداللك بن أبي محمد عبدالله بن أبي یعقوب یوسف ا حویني الفقیه الشافعي 
اللقب ضياء الدین؛ العروف بإمام ا حرمین: أعلم التأخرین من ات الإمام الشافعي 
على الاطلاق الجمع على إمامتہ؛ تفنن في الأصول والفروع والادب وغير ذلك تول 
ا خطابة بنیسابور في الدرسة النظامیة وكان مجلس للوعظ والمناظرة» وحضر دروسه الا کابر 
من الأئمة؛ قال عنه الحافظ آبو محمد ا جرجانی: هو إمام عصره ونسیج وحده ونادرة دهره 
عديم المثل في حفظه وبيانه ولسانه» له مصنفات کثبرة منها SDSS‏ 


الباب الأول: عند الوت و2 البرزخ 
فمنها إثبات عذاب القبر» مساءلة منکر ونکیر» والذي صار إليه أهل الحق 
إثبات ذلك فانه من جوزات العقول» والله مقتدر على إحياء الیت؛ وأمر اللکین 
بسواله عن ربه ورسوله» وکل ما جوزه العقل» وشهدت له شواهد السمع لزم 
الحكم بقبوله وقد تواترت الاأخبار باستعاذة رسول الله َك بربه من عذاب 
القبر» ونقل آحاد من الأخبار في ذلك تکلف: ثم لم ير ذلك مستفیضا في السلف 
الصا حین قبل ظهور أهل البدع والأهواء (. 
وقال ابن أبي العز ا حنفی '': وقد تواترت الأخبار عن رسول اللہ پل في 
ثبوت عذاب القبر ونعیمه لمن كان لذلك أهلا وسوال الملكين» فیجب اعتفاد 
ثبوت ذلك» والایمان به» ولا يتكلم في كيفيته» إذ لیس للعقل وقوف على کیفیته؛ 
لکونه لا علم به في هذه الداره والشرع لا يأتي با تحيله العقول ولکنه قد یأتي 
با تحار فيه العقول (۳. 


۹ 


= (نهاية الطلب في دراية الذهب) و(الشامل)؛ و(الارشاد)» مات سنة ثمان وسبعین وأربعماثة» 
طبقات الشافعية الکری» ۵/ ٤۷٦؛‏ طبقات الشافعية ۲/ ۱۲ ۲؛ وفیات الاعیان: ۲/ ۸۰؛ 
النتظم: ٤٤ /٠١‏ ۳؛ العبر: 4/۲" . 

.۳۷۵ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. للجويني» ص:‎ )١( 

(۲) هو صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي» اشتغل قدیبا ومهر 
ودرس وأفتى وخطب بحسبان» وقاضي القضاة بدمشق» ثم بالديار المصرية؛ ثم بدمشق 
وهو الذي امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة ابن أيبك الدمشقي» كانت ولادته سنة 
إحدى وثلائین وسبعمائة له مصنفات منها (التنبيه على مشكلات المداية)ء و(النور اللامع 
فيم يعمل به في الجامع)» أي جامع بني أميةء و(شرح العقيدة الطحاویة)؛ مات سنة اثنتين 


وتسعين وسبعماثة. 
الدرر الکامنة: ۳/ ۸۷؛ شذرات الذهب: ۳۲٦٣/٦‏ الأعلام: 4/ "111؛ هدية العارفین: 
۱/ 1:۲ 


(۳) شرح الطحاویة ص: ۳۹۹. 


1۰ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
اطبحث الثالث 
العذاب النفسی 2 إصفاد آبواب السماء آمام آرواحهم 


إن روح المؤمن من حين قبضها وهي في حفاوة واستقبال من اللائکت 
وآما روح الکافر أو المنافق فهي في حسرة وندم وتوبیخ وزجر لها من حين قبض 
روحها فلا تفتح لها آبواب السماء ولا تحتفي بها الملائكة بل لا یستبشر بروحه 
ولا تفتح له أبواب السیاء فقد روى الامام أحمد عن أبي هريرة ذه عن النبي 
پل عند خروج روحه ووضعها في تلك المسوح من النار «ثم يعرج بها إلى 
الساء فيستفتح ها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبًا باللفس 
الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء 
فترسل من السیاء ثم تصير إلى القر»۲. 


وجاء في حدیث البراء بن عازب «فیجعلوها في تلك السوح فیخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض» فیصعدون بها فلا یمرون 
بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فیقولون: فلان ابن 
فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى ما في الدنيا حتى ينتهي به بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتحون فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله پیا لالشتح هم بوب اس 
لبون لته قلح مَل في ساط [الأعراف: 1۰]. 


قال: فیقول الله 8ٌ: اکتبوا کتاب عبدي في سجين في الأرض السفل 
وأعيدوه إلى الارض فإني منها خلقتهم وفیها أعيدهم ومنها آخرجهم تارة 
أخرى» فتطرح روحه طرحّاء ثم قرأ رسول اللہ ا ( ومن شر بان مان 
خر يت السَماه طف الطَيْرٌ و تهوی يه لر في مَكَانِ سح )[الحج: ۳۱] 


)۱( سبق تخریجه: ص ۰۳۹ 


الباب الأول: عند الوت و2 البرزخ 


اتلد 


51١ 


قال الخازن ''' في تفسيره: لا اع م اب السا ۹ يعني لا تفتح 
لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم ولا يصعد لهم إلى الله ك وقت حياتهم 
قول ولا عمل؛ لن أرواحهم وأقوالهم وأعالهم كلها خبيثة» ونیا يصعد إلى الله 
تعالى الكلم الطيب والعمل الصالح پرفعه ۱ . 


قال ابن القيم جََّْه.: وأعمال الفجور تهوي به وتجذبه إلى الهاوية وتجره 
إلى أسفل سافلين» بحسب قوة تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله إلى حيث 
يستقر به. 

قال تعالی: رت کٹا ايت راس اش روم فص [فاطر: »]٠١‏ 
وقال تعالی: ( لی ایت كَدبوأيتَاَينا وا راع لد وک او امه فلا 
لم تفتح آبواب السیاء لأعمالمم بل أغلقت عنها لم تفتح لأرواحهم عند الفارقة 
بل أغلقت عنها '. 


وقال ابن القیم آیضا: وأما الکافر فلا تفتح لروحه أبواب السماء ولا تفتح 


)١(‏ سبق تخرجه» ص۳۹. 

)٢(‏ علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي العروف بالخازن» خازن الکتب 
بالسميساطية» ولد سنة ثبان وسبعين وستمائة ببغداد كان حسن السمت والبشر والتودد؛ 
له مصنفات منها: (لباب التأويل في معاني التنزيل) يعرف بتفسير الخازن» و(عدة الأفهام 
في شرح عمدة الأحكام) في فروع الشافعیة و(مقبول المنقول)؛ توفي سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة بحلب. 
الدرر الكامنة: ۳/ ۹۷؛ شذرات الذهب: ۱۳۱/1 كشف الظنون: 7/ 57 ١؛‏ الأعلام: 
۰ معجم المؤلفين: ۰4۹۲/۲ 

(۳) لباب التأویل ا حازن, ۵۰۲/۲. 

.۲۲۷ طریق افجرتین ابن القيم» ص:‎ )٤( 


٦‏ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


لجسده أبواب الجنة0©. 


وقال ابن عاشور”": والإشارة في قوله «وكذلك» إشارة إلى عدم تفتح 
أبواب السماء الذي تضمنه قوله: ( لا قح وب الما ولَايدْحَلونَ الْجَتَةَ 4 أي: 
ومثل ذلك الانتفاء» أي الحرمان بخزي الجرمین؛ لأنهم باجرامهم. الذي هو 
التكذيب والإعراض جعلوا أنفسهم غير مکترئین بوسائل الخير والنجاة» فلم 
يتوخوها ولا تطلبوهاء فلذلك جزاهم الله عن استكبارهم أن أعرض عنهم» 
وسد عليهم أبواب الخيرات ". 

وقال السعدي عند تفسيره لقوله تعالی: ( لا تقح هنج أب الما 4 يخبر 
تعالى عن عقاب من کذب بآياته فلم یمن بها مع أنها آیات بینات واستکبر عنها 
فلم ينقد لأحكامها بل كذب وتولى أنهم آيسون من كل خیر فلا تفتح أبواب 
السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله فتستأذن فلا يؤذن هاء 
کما لم تصعد في الدنيا إلى الایمان با ومعرفته. وغبته. وكذلك لا تصعد بعد 


الموت فان الجزاء من جنس العمل . 


د 3 ۴ 


.٦٤٤ الروح ابن القيي ص:‎ )١( 

(۲) هو محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين ا مالکیین بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه 
عین عام ۱۹۳۲م شیخا للاسلام كان مالكيّاء له مصنفات منها (مقاصد الشريعة الإسلامية) 
و(أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) و(التحریر والتنوير) في التفسير» مات بتونس سنة 
ثلاث وتسعين وثلاثائة وألف الأعلام: ۲ آثار الإمام البشير الابراهيمي؛ أحمد 
الإبراهيمي: ص (4 4 ۵)؛ إتحاف الطالع» عبد السلام بن سودله: ص(۱۳۹۰). 

(۳) التحرير والتنوير» ابن عاشور ۸/ 18. 

.۲۵۱ تيسير الكريم ال رن ص:‎ )٤( 


۳ 


الباب الأول: عند الوت وس البرزخ 
الممحث الرایع 


العذاب النفسي 2 رؤيہ مقاعدهم من النار وتحسرهم 
على فوات مقاعدهم من الجنہ 


إن من آشد آنواع العذاب النفسي على الكافر والنافق فی الحياة البرزخية 
رؤية ما أعده الله له من النار حتى إنه یقول: ربي لا تقم الساعة؛ مول ما يراه في 
الجحيم ما آعده الله له. 

فقد جاء في الحدیث الذي يرويه أبو هريرة عن النبي وي أنه قال: يلس 
لجل او في ره فزعامَشمُوفا» ال ی گنت ول : لا أذريء» 
فالا :مادا ارجل؟ و 27 : سَمِعْتُ الاس ولو رل کر له 
بل نکیل تخر وا فیهاء یل لز إل م ارف الله نك 
م رخ له جل الا فير يا بطم بَْضْهًا بَضَاء تیال هذا 

معد عَل السك کنت. وَعَليه مت وَعَليه بعت ان شَاء لله تعالَ. 


کو ماه 
٠.‏ 


وني لفظ آخر قال آبو هريرة قال رسول ال وان کان کافرا فيو من 
کت 
یٹ نم ياي 


و 


NY 


و 


ره وه 


41 لش تفا شوه کال اا 1 و 


)١(‏ الشعف: شدة الفزع حتی يذهب بالقلب. انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن 
الاثر:۲/ ۰1۳۱ 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه. کتاب الزهد باب (ذکر القبر والبل)؛ رقم (4۲۱۸) ۰4۲/۲ 
قال الألبانی في صحیح وضعیف ابن ماجه» ص: ۷۰۷: صحيح» ورواه الطبري في تبذیب 
الآاں ۵۰/۲. 
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العذاب النفسي على الکافر تست نی 9 
َعَم تنالون؟ یال رت مَذَا رل الذي كان فيكم مادا تقول فيه وماد 
هد به به عَلَيْهِ؟ قال: یرل آي رَجُل؟ ال یال لی فيكم لا يدي 
لاشمه ال e‏ لا أذري سمفت الاس یلو ولا ققلت کیا 
او ال عل لك يت وَل َلك مه وَعلَ لک تبکث ان شاء اش 
بت اب له َلك مشعدل وما اعد الله لَك فيها یرد 
حَسْرَة ...0 الحديث 


ره شر ھی 71 
وعن أي هريرة ذه قال قال نيع الا يذخا أحد الحنّةَ إلا آری 
ص ۳ 2 سام 3 6 می رو ئوک 
مده من ال ساء یداد شکره یدح ار ۳۹ إلا آري مَفعَدهُ من 


اه لو خسن ن لیکو عَليه حشرت 

وقال ابن حجر: قوله: «لا یدخل أحد الجنة إلا آري مقعده من النار» 
وقع عند ابن ماجه بسند صحیح من طریق آخر عن أبي هريرة أن ذلك یقع عند 
المسألة في القبر وفيه «فیفرج له فرجة قبل النار فینظر فیقال له: انظر إلى ما وقاك 
الله» وفي حدیث آنس في آواخر ا جنائز «فیقال انظر إلى مقعدك من النار4ء زاد آبو 
داود في روايته «هذا بيتك كان في النار ولکن الله عصمك ورمك)ء وفي حدیث 


قوله: الو أساء ليزداد شکرا) أي: لو كان عمل عملا سيئًا وهو الکفر 
فصار من أهل النار وقوله «لیزداد شكرًا» أي: فرحا ورضا فعبر عنه بلازمه؛لأن 
الراضى بالشىء يشكر من فعل له ذلك. 


)۱( رواه الطبري في تہذیب الآثارء ۷۲ ورواه المنذري في الترغيب والترهيب» 
۳ قال الالباني فی تحقیقه للترغیب والترهیب: حديث حسن. 
(۲( رواه البخاري» كتاب الرقائق باب صفة الجنة والناں رقم )٥٥٦4(‏ ص: ۰۶٤١‏ 
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الباب الأول: عند الوت وب البرزخ 
قوله: «ولا یدخل النار آحد» قدم في رواية الكشميهني الفاعل على 
المفعول» وقوله «إلا آري» بضم اهمزة وکسر الراء» قوله الو آحسن» أي: لو 
عمل عملا حسنًا وهو الإسلام؛ قوله «لیکون عليه حسرة» أي: للزيادة في 


تعذیبه؟. 


قال ابن مفلح”": فيه من الفقه أن النعم عليه إذا بولغ في الاحسان إليه فان 
من تمام الإحسان أن يشعر قدر أكثر الذي خلص فيه؛ ليكون عليه من جهتين: 
بأن وقاه الله كلك الشرء وغمسه في الخير» کم أن الکافر إذا اشتد به الانتقام أري 
مقام الفوز الذي فاته؛ لتضاعف حسرته من طرفين: ما هو فيه» وتوالي حسراته 
على ما فاته من الخير؛ ليكون غمه في كلا جانبيه ۱" . 

وهذا ا حدیث اختلف العلماء في وقت وقوعه فمنهم من قال: إن هذا 
يكون في القبر وهو الأظهر والله أعلم» ويشهد لذلك حدیث البراء بن عازب 
وحديث أبي هريرة السابق» ومنهم من قال: إن ذلك يكون يوم القيامة وهو 
الذي سمه الله يوم التغابن» وسیأتی الحديث عنه إن شاء اللہ ومنهم من قال في 
الجنة والنار ولا يمنع تعدد تلك الرؤية في الثلائة مواطن زيادة في تنعم المؤمن 


)١(‏ فتح الباري: /١١‏ 40۱-80۰ بتصرف. 

(۲) هو شمس الدين أبو عبدالله إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي ثم الصا حي الراميني 
الحنبلي» إمام الحنابلة في عصره» ووحيد دهره» كان آية وغاية في نقل مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل قال عنه أبو البقاء السبكي: ما رأت عيناي أحذا أفقه منه» وكان ذا حظ 
من زهد وتعفف وصيانة وورع ودين متين وشكرت سيرته وكان آخبر الناس بمسائل 
واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» حتى إن ابن القيم كان يراجعه في ذلك» من مصنفاته 
(الفروع) و(الآداب الشرعية)» و(الملائكة)؛ توفي سنة أربع وثمانين وثماناثة. 
الدارس في تاریخ الدارس لعبدالقادر النعيمي الدمشقي» ۲ شذرات الذهب: 
۷ الضوء اللامع» ۱/ ۰۱۵۲ معجم الولفین: 1۱/۱ إيضاح الکنون» ۰۱/۱ 

(۳) الآداب الشرعية ابن مفلح» ص: ۰۱۲۰ 
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وتحسر الکافر والله أعلم. 

وروی البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول اللہ وي قال: :ی َحَدَكُمْ 
إذا مات رض یه ده لاه والعشي إن کان من آغل الجن فمن هل 
هون کان من أل الا من أل لت یال هَذَا مقعدك ختی بَْعَنَكَ 
لله َم القيامَة م 1 


قال القرطبی''' نی «التذکرة»: قوله: اعرض عليه مقعده» ویروی: 
اعرض عل مقعده؛ قال عل‌اژنا: وهذا ضرب من العذاب کبس وعندنا الثال 
في الدنیاء وذلك کمن عرض عليه القتل أو غبره من آلات العذاب أو من بهدد 
به من غير أن یری الآلة» ونعوذ بالله من عذابه وعقابه بکرمه ورحته(". 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


3% % 3% 


)۱۳۷۹( رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب (الميت يعرض عليه مقعده بالغداة) رقم‎ )١( 
ص: ۰۲۷۲-۲۷۱ رواه مسلم کتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب (عرض مقعد الميت من‎ 
. /‘ )۲۸٦٦٢( الجنة أو النار)؛ رقم‎ 

هو الامام المفسر أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي الذهب؛ 
كان من العباد الصالحين والعلاء العارفين الورعين الزاهدين في الدنياء له مصنفات منها: 
(جامع أحكام القرآن وا مبین لما تضمنه من السنة وآي القرآن) و(التذكرة في أحوال الموتى 
وأمور الآخرة) و(شرح التقصی)؛ توفي سنة إحدى وسبعين وستمائة. 

الديباج الذهب. ص: ۰۰٩‏ طبقات المفسرين» للداوودي. ۰16/۲ طبقات الفسرین» 
للادنه وي ص: ٢٤٤۲ء‏ ديوان الإسلام؛ لابن الغزي» ۲۸/6 الوافي بالوفيات» للصفدي 
۸۷/۲ 


)۳( التذکرت القرطبی؛ ص: ۵٥‏ 


2 


محر 


1۷ 


الباب الأول: عند الوت وب البرزخ 
البحث الخامس 
العذاب النفسی 2 تمثل آعمالهم 
2 قبورهم 

خلق الله الانسان وکلفه ببعض العبادات في هذه الدنیا لیفوز بأدائها نی 

الدنیا والآخرة» وجعل النکوص والاعراض عنها سببّا في تعاسته وشقائه في 
الدنيا والآخرة» قال تعالى: ‏ الى خَلق اموت وی ب باو ای اخسن عملا وهو 
دج لك :۲ وقوله تعالى: ( من عَعِلَ صللا فلتفسه. ومن اساء فعلٹھا 


0 قح م 


ما ريك یلم لبيد 4(فصلت :11 ]. 


وهذه الأعرال التي يعملها الإنسان في الدنيا تسم ومثل له في قبرہ فإن 
خيرًا فخير وان شرا فشرء فالمؤمن الطیع تمثل له أعماله في صورة حسنة يسر بهاء 
وأما الكافر أو المنافق فتمثل له أعماله في صورة قبيحة سيئة یتأ م ویتحسر في قبره 
ويدعو الله ن أن لا يقيم الساعة. 


دجا ل کاو الراء و قارت الطويل: بر رجل فيح الو جه 
ی الاب من ایح یقول : شم بالذي ول عم الذي کت 
توعد فیقول: مَنْ آنت؟ فوجهك الوجه بجيء باش ؟ فیقول: أنا عَمّلك 
لحبیث: فقو رب لا قم السّاعَة یر #6 


قال علي القاري ! "نی «مرقاة الفاتیح»: ويأتيه رجل أي: له قبيح الوجه 


.)٦٦( فصلت.‎ )١( 

)٢(‏ هو نور الدين علي بن السلطان محمد القاري امروي الفقیه ا حنفي؛ نزيل مكة, له مصنفات 
منها (الأحاديث القدسیة) و(أنوار القرآن وأسرار الفرقان في التفسير)ء (وحدود الأحکام) 
مات في مكة سنة أربع عشرة وألف. 
البدر الطالع: ص(٩44)‏ التاج المكلل» للقنوجي؛ ص: 4۰7 الاعلام: ۵/ ۰۱۲ معجم 
المؤلفين: ۰41/۲ هدية العارفین: ۰۱۷۰/۲ 


1۸ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
قبیح الثياب منتن الریح فیقول: آبشر بالذي يسوءك هذا يومك أي: الیوم الذي 
كنت توعد أي: في الدنیا كا مر فیقول من أنت فوجهك الوجه أي: الکامل 
في القبح يجيء بالشر وفي رواية الذي يجيء بالشر فیقول: آنا عملك الخبيث 
أي: الرکب من خبث عقائدك وأعمالك وأخلاقك. فالعاني تتجسد وتتصور 
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في قوالب المباني فيقول: رب لا تقم الساعة'''. 


فهذا الرجل الذي يأتي الکافر أو المنافق جمع القبح كله» فهو قبیح في 
منظره» قبيح في ملبسه» قبيح في رائحته» وذلك زيادة في عذابه. وآلامه النفسیت 
وتحسره في قبره والعیاذ بل 


۰۱۱۸۱ /۳ مرقاة الفاتیح علي القاري‎ (١) 


الباب الأول: عند الموت و2 البرزخ 
البحث السادس 
العذاب النفسي 2 توبیخ الرسل 
لهم بعد الوت 


جعل الله الرسل اقلا ۸ مبلغين عنه شرعه» مبشرين ومنذرین قال 
تعالی: ( رشلا مسرن و وَمَنْذِرِينَ )[النساء: .]٠٠١‏ 


فهم حجة للسالکین ونور وضیاء للمهتدين» وشهداء على الکذبین 
الضالین فکانوا علیهم صلوات اللہ وسلامه حريصين على هدایه امھ 
وانتشام من برائین الوثنية والشرك واخراجهم من الظلمات إلى النور؛ فمن 
الناس من هداهم الله على آیدیهم ومنهم من حقت عليه الضلالة فأصروا على 
عنادهم و کفرهم فأهلكهم اللہ فقام رسل الله موبخين لهم بعد موتهم وهلاکهم 
وتذكيرهم بها وعدهم الله في ال خرةء قال تعالى حاکیًا عن نبي الله صالح اط 
بعد هلاك قومه: : ( فول عم وقال موی لَقَد نکم رسالا رن رح 
لک وک کن لبون اک ےک )[الأعراف: ۷۹]. 


قال ابن كثير: هذا تقریع من صالح ال لقومه لا آهلکهم الله بمخالفتهم 
إياه وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول ا حق واٍعراضهم عن ا مدی إلى العمی» 
قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعًا وتوبیخا وهم يسمعون ذلك(. 

وقال السعدي: فول عَنْهْم صالح الین حين أحل الله بهم العذاب؛ 


ر2 وی مرو و ا 


وَكَالَ مخاطبًا هم توبیخا وعتاباء بعدما أهلكهم الله: وَكَالَ زٍ و بات 
2 ست تق وَتَسَحْث لحم أي: جیم ما آرسلني الله به إليكم» قد أبلغتكم به 
وحرصت على هدایتکم» واجتهدت في سلوككم الصراط المستقيم» والدين 


(۱) تسم ابن كيو ا 
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۷۰ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


القويم» ( ونیک لبون الصیبت 4 بل رددتم قول النصحاء وأطعتم کل 
شیطان رجیم 


رم کے 


وهذا نبي الله شعيب اقلا خاطب قومه موبخا لهم بعد هلاکهم ( فلول 
قو وگزت )[الأعراف: .]٩۳‏ 

قال ابن كثير: أي فتول عنهم شعيب الا بعدما أصابهم ما آصامهم من 
العذاب والنقمة والنكال وقال مقرعاهم وموبخا ( يفوم نکم رست 
َي وَنَسَحتُ لَكُمْ 4 أي: قد آدیت إليكم ما آرسلت به فلا آسف علیکم وقد 
کفرتم ہما جئتكم به فلهذا قال ( فكب ءَاسَى عل قو رکف 4 . 

وقال السعدي: عند تفسيره هذه الآية: وَقَالَ معاتبًا وموبخا وغاطبّا هم 
بعد موتهم: یوم کم رسكت رَقَ أي: أوصلتها إليكم وبينتها حتی 
بلغت منكم» آقصی ما یمکن أن تصل إليه» وخالطت أفئدتكم وَصَحْتُ لحم 
فلم تقبلوا نصحي ولا انقدتم لإرشادي؛ بل فسقتم وطفیتم َف ایغ 
قو ركفرت أي: فكيف أحزن على قوم لا خير فيهم» آتاهم الخير فردوه» ول 
يقبلوه» ولا يليق بهم إلا الشر فهؤلاء غير حقیقین أن يحزن عليهم؛ بل يفرح 
بإهلاكهم وحقهم. فعياذا بك اللهم من الخزي والفضيحة وأي شقاء وعقوبة 
آبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق ف" . 

وقال الألوسي“ في «روح المعاني» عند تفسيره هذه الآية: يحتمل أن يكون 


)۱( تيسير الکریم الرهن» ص: ۲۵۸. 

(۲) تفسير ابن کثر: ۲۰۵/۲. 

(۳) تيسير الکریم الرهن؛ ص: ۲۱۰. 

)٤(‏ هو أبو الثناء شهاب الدین اميد حمود بن عبدالله الحسينى الالومی» کان آية من آیات الله 
تعالی في جميع العلوم؛ وأعجوبة من عجائب الدهر كان عالما باختلاف الذاهب» مطلمًا۔ 


الباب الأول: عند الوت وب البرزخ 


تأنیبّا وتوبیخا طم). 


۷۱ 


وهذا نبي الله له موبخا ومقرعًا لصناديد قريش يوم بدر» فعن قتادة قال: 
ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة”" أن نبي الله َة أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى”" من أطواء بدر خبيث 
مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث لال فلا كان ببدر 
الیوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا: 

ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتی قام على شفة الركي فجعل يناديم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم: ایا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان ايسر كم أنكم 


= على الملل والنحل والغرائب» سلفي الاعتقاد. شافعي الذهب. له مصنفات منها: (روح 
المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني)» و(نزهة الألباب في غرائب الاغتراب)؛ و(الفيض 
الوارد)؛ توفي سنة سبعين ومائتين وألف. 
الأعلام: ۰۱۷۱/۷ حلية البشر ۳/ ٤٤٢۱ء‏ السك الأذخر ص(14)؛ إيضاح المكنون» 
۱ ؛هدية العارفين» ۰۳۷۰/۲ 

.۹/۵ روح العاني الألوسي‎ )١( 

(0)_ أبو طلحة زید بن سهل بن الاسود بن حرام النجاري ا خزرجي ربیب أنس بن مالك 
عقبي؛ بدري» نقیب؛ ولاه النبي و فسمة شعره بین آصحابه؛ زوج أم سلیم. كان إسلامه 
مهرهاء قال النبي لہ «صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة»؛ وکان يرمي بین يدي 
النبي وه وهو الذي حفر قبر النبي ی ولحد له. وکان يسرد الصوم بعد وفاة النبي ا 
حتی توفي غازيًا في البحر ودفن في الحزائر؛ وقیل: توفي بالمدينة سنة آربع وثلائین: وقيل غير 
لك وصلى عليه عشان بن عفان. 
معرفة الصحابة: ۳۲۷/۲ الاصابة: ۰۵۰۲/۲ الاستیعاب: ۳۳۱/۱ أسد الغابة: 
۲ صفة الصفوة ابن الجوزي» ۰۲۷/۱ 

(۳) القلیب والطوی بمعنی: وهي البثر الطوية باحجارة. 
شرح مسلم» للنووي: ۰۲۰۳/۱۷ 

)٤(‏ سيأتي إن شاء الله معنی العرصة عند الحديث عن عرصات يوم القيامة. 


العذاب النفسي على الکافرین وا منافقین 2 الآخرة 
آطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول اش ما تكلم من آجساد لا آرواح ها 
فقال رسول الله َيا: «والذي نفس محمد بيده ما آنتم بأسمع لا آقول منهم». 


۷۲ 


قال قتادة: أحياهم ال حتی آسمعهم قوله و وتصغيرًا ونقمه 
وحسرة وندمًا0". 
021 سد O‏ 

قال علي القاري في «مرقاة الفاتیح»: قال قتادة: أحياهم الله تعال حتى 
أسمعهم قله نيحا وتا أي: تحقيرًا ونقمه آي: انتقاما وحسرة وندما 
ا می 


.۸۱۷-۸۱٦ رواه البخاري» کتاب الغازي» باب (قتل أبي جهل). رقم (۷ء) ص:‎ )١( 
.۲۳۳ /۳ زاد ا مسبر ابن الجوزي»‎ )٢( 
مرقاة الفاتیح:۲۵۵)/1.‎ )۲( 


الباب الأول: عند الوت وب البرزخ 


۷۳ 


الحت السایع 
العذاب النفسي 2 توبیخ القبور لهم 
إن القبر الذي یسکن فيه الکافر أو النافق يبغضه وهذه التربة التي خلق 


عن عضيف بن الحارث الکندي") قال: جلست أنا وأصحاب لي إلى 


فقال: يا ابن آدم ألم تعلم أني بيت الوحدة» وبيت الظلمة» وبيت ا حق, يا ابن آدم 
ماغرك بي قد كنت تمشی ولي فدادّاء قال فقلت لغضیف": يا آبا أسماء ما فدادًا؟ 
قال: اختيالاء فقال له صاحبي وكان أسن مني: فإذا كان مزمنا؟ قال: وسع له 
وجعل منزله أخضر وعرج بنفسه إلى الجنة”". 


(۱) هو ضیف وقيل: عفيف بن الحارث الكندي» وقيل: السكوني» وقيل: الأزدي؛ وهو 


(۲) 


ابن زنیم الڈمالی: عداده نی الحمصیین: کنیته: أبو أسماء وقیل: غطیف بالطاء مختلف في 
صحبته» قال عبدال ر من بن أبي حانم: له صحبة» واختلف في اسمه فقال بعضهم: الحارث 
ابن غطیف. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة» قال صفوان بن عمرو: أن غضيف بن ا حارث 
كان یتول لهم صلاة الجمعة إذا غاب خالد بن يزيد بن معاوية» قال امیثم بن عدي وخليفة 
ابن خياط: مات في زمان مروان بن الحكم» وقال غيرهما: بقي إلى زمان عبدالملك بن مروان» 
وهو الصحيح. 

أسد الغابة: ۳/ 50 6 الثقات: ۳۱۱/۳ الاستيعاب: ۲/ ۰۱۳۸ معرفة الصحابة: ٤‏ / ۱۸۸ 
سير أعلام النبلاء:۳/ ٥٥٤‏ . 

القائل: عمرو بن عائد الأزدي. 

رواه ابن أبي شيبة في الصنف: رقم (۳۰۵۰۳) والامام أحمد في كتاب الزهد: ۰۱۸۸/۸ 
ورواہ ابن عبدالبر في التمهيد: ۰۱8۲/۱۸ 

قال الحافظ العراقي في تخريج (الإحياء): وهذا في حكم الرفوع؛ إذ لا مجال فيه للرأي؛ 
۲ وصححه موقوفا ابن رجب في أهوال القبور» ص: ٤٥ء‏ وقال حقق الكتاب 
رضوان جامع: صحيح موقوف. 


۷ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
حتی التراب الذي خلق منه والقبر الذي سیکون مسکنه ومضجعه فيه 


4 ۴ك 3% 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامي Vo‏ 


الباب الثاني 
العذاب النفسي عند البعث 
وه عرصات القيامي 


وده پشتما ۱ على و فصلین: 
الفصل الأول: العذاب النفسى عند البعث والنشور. 
الفصل الثاني: العذاب النفسي في عرصات يوم القيامة. 


الفصل الأول 
العذاب النفسي عند البعث والنشور 


وفیه مبحثان: 


البحث الأول: تعریف البعث والنشور. 
البحث الثانی: العذاب النفسی عند ا حشر. 


الیاب الثاني: عند البعث و2 عرصات القیامہ 
الممحث الأول 
تعريف البعث والنشور 


سنتحدث في هذا البحث إن شاء الله عن أربعة مطالب: 


۷۹ 


الطلب الأول: تعریف الیعت: 
البعث 2 اللغم: 


قال ابن منظو ر" في لسان العرب: والبعث في کلام العرب على وجهين» 


أحدهما: الارسال. کقوله تعالی: ( ثم بَعنْنا ین نْ بعیهم موس 4[الاعراف:۱۰۳] 
معناه: آرسلنا. 


والبعث: إثارة بارك أو قاعد» تقول: بعثت البعیر فانبعث أي: أثرته فثار. 


والبعث آیضا: الإحياء من الله للموتى» ومنه قوله تعال:( ثم بتکم 
بعد مَوْتكُمْ 4 [البقرة:57]أي: أحييناكم» وبعث الوتی: نشرهم لیوم البعث» 
وبعث الله الخلق يبعثهم بعفا: نشرهم من ذلك» وفتح العين في البعث كله لغة 
ومن أسمائه ككَ: الباعث» هو الذي یبعث الخلق أي: يحييهم بعد الوت يوم 


)١(‏ محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الافريقي ثم المصري» جال الدين أبو الفضل. 
كان نتسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري» ولد سنة ثلاثين وستئاثة» عمّر وکبر؛ وكان 
مغرمًا باختصار كتب الأدب الطولة يقال إن ختصراته خسمائة مجلد وخدم في ديوان 
الانشای وولي قضاء طرابلسء وكان صدرا رئيسًا فاضلا في الأدب مليح الانشاء عارفا 
بالنحو واللغة والتاريخ» من مصنفاته: (لسان العرب)؛ و(اختصر تاریخ دمشق) و(اختصر 
الاغانی) مات سنة إحدى عشر وسبعمائة. 
مرآة الجنان: ۱۱۸۹/۶ فوات الوفیات. محمد الکتبی؛ 77/7 5؛ الواني بالوفیات: ٥/٦؛‏ 
العبر: 4/ ۲۹+ الدرر الکامنة: 4/ .٦٦٢‏ ۱ 


القیامة». 


وقال صاحب القاموس القویم للقرآن الکریم: ابعثه بعنًا: ادس وبعثه 
من نومه ایقظه. وبعث الله الوتی: آخرجهم من قبورهم أحياء؛ يوم البعث: یوم 
القیامة قال تعالى: ( هدا نوم العَثِ وللکتگم کشر لا عون #[الروم:00] 


ہہ ب سوام قرو و وجو 


( والموق يعم َه 14الانعام:٣٣]أي:یحییھم‏ یوم القيامة للحساب والجزاء»”". 
وقال الراغب الاصفهانی: البعث إثارة الشیء وتوجیهه يقال بعثته 
فاتیعت ۴ 
البعث 2 الا صطلاح: 
هو العاد الحساني فانه التبادر عند الاطلاق؛ إذ هو الذي يجب اعتقاده 
ویکفر منکره"*. 
وقال ابن الأئبر: بعث: في أسماء الله تعالى الباعث هو الذي يبعث الخلق» 
أي: يحييهم بعد الوت یوم القیامة(*. 


3 ٭ك پ2 


.8۵۰/۱ لسان العرب.‎ )١( 

(؟) القاموس القویم للقرآن الكريم» إبراهيم عبدالفتاح» ص: 11 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن. ص: ۱۳۲. 

() لوامع الأنوار البهیف ۲/ ۱۵۷. 

۰۱۳۷/۱ النهاية في غريب الحديث والأثر.‎ )٥( 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القیامہ ۸ 
تعريف النشور 


النشور لغة: يقال مر اميت يشر نُشُورًا: إذا عاش بعد الموت» وأنشره 
السر أي: أحياه» ومنه يوم النشور". 

والنشور اصطلاحًا: قيام الأموات من قبورهم للجزاء والحساب. 

والبعث والنشور كلمتان مترادفتان لمعنى واحد. 


¥ 4 * 


,۱( انظر: لمان العرب» ۰۵۵۲/۸ معجم الصحاح» ص(١٤١٠).‏ 


۲ سلسم العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
المطلب الثالث 
إثبات البعث والنشور 

تضافرت أدلة الكتاب والسنة على إثبات البعث والنشور وأنه حق لا 
مرية فیه وقد نوع ل سبحانه وتال في کاب طرق سو شارت 
على وقوعه مع تأكيد ذلك بقسمه سبحانه وتعال: يكرا أ A‏ 
فل بل وق أشنم لبون با عیام وکلک عل کے بر 4 [التغابن ۷ وتارة يدل 
وقوعه بالأدلة الحسية كقول إبراهيم اقتلا: CN)‏ 
[البقرة: »]77٠‏ وتارة على وقوعه بالأدلة العقلية في نزول المطر واحیاء الأرض 
ليتة به قال تعالى: ( وا ایت ال يكم ترا مسقن إل بد مب فَأَحيِينًا 
به اض بعد موا کل 0 ) [فاطر:۹] وغير ذلك من الآيات الكثيرة 
الدالة على البعث والنشور. 


وأما من السنة فعن أبي هربرة ضيه عن النبي یا قال: 0 ل الله: : كليتي ابن 
ادم و کن له دلوتم و یکن له َلك ما تیه ؛ فقوله: لن 
نک نوس اول الق ون من اعاته وم مه ياي فقو 1 


اه وله و اعد المد م ألذ و ولد و کل كفا اح 
وأما أقوال أهل العلم في ذلك فهي كثيرة مسطرة نی كتبهم منها: 


ارام ۲(2) 


.)٩۲ ص(‎ »)٤٤۸۲( رواه البخاري کتاب التفسیر. باب (وقالوا اتخذ الله ولدًا)؛ رقم‎ )١( 
عقيدة السلف أصحاب الحديث. للصابوني» ص(۸۵).‎ )٢( 


الباب التانی: عند البعث و2 عرصات القيامت ۸۳ 


وقال ابن أبي العز ا حنفی فی «شرح الطحاویة»: والایمان بالعاد ما دل عليه 
الکتاب والستة والعقل والفطرة السلیمة. 


وقال السفاريني: دل على قیام الناس من الأجداث: الکتاب والسنة 
وإجماع الأمة'''. 


.)٥٤ ٤٤ص شرح الطحاویف‎ )١( 
۰۱۵۹-۱۵۸ /۲ لوامع الأنوار البهیة:‎ ۱٦۷/۱ البحور الزاخرة:‎ )5( 


۸۸.٤‏ سس العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
المطلب الرایع 
العذاب النفسي عند الخروج من القبر 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: تعريف النفخ 2 الصور: 
النفخ لغة: يدل على انتفاخ وعلوء منه انتفخ الثىءٌ انتفاخاء ويقال: انتفۂ 
٥ 2‏ وج 0" 
النهار: علاء والمنفوخ: الرجل السمین(. 
النفخ اصطلاحًا: هو إرسال الھواء من الفم بقوة(". 
الصور لغة: بالضم: ان لمع فیه۳, 
الصور اصطلاحًا: فرن من نور يجعل فيه الارواح"*. 
إذا فالنفخ في الصور هو: نفخ إسرافيل 18 في القرن نفخة البعث 
الور 


(۱) معجم مقاییس اللغة» ص(۱۰۰۲). 

(۲) عون العبود شرح سنن أي داود» ۱/ ۲۹۵. 

(۴) انظر: معجم الصحاح؛ ص(٦٦٦))ء‏ تهذیب اللغة: ۰۱۲۰/۱۲ لسان العرب: ۲٥۸/٥‏ 
تاج العروس: ۰۱۹۰/۱۲ 

)٤(‏ التذكرة. للقرطبي صس(۱4۵). 

۰۱۷۱/۲ انظر: التذکرت ص(۱۵۰-۱1۹)؛ لوامع الأنوار.‎ )٥( 


الیاب الثاني: عند البعث وے عرصات القيامم Ao‏ 
إثبات النفخ ‏ الصور 


النفخ في الصور ثابت بالکتاب والسنة وإجماع الأمة. 
ما الكتاب فقوله تعالی: ( وَبْفِحَ في الور فَصَعِقَ من فى الکو وَمَن 
لض إلا ن گا ھ۰ ۶٭ا" یا بش 0227 و 14الزمر u:‏ 


[يس:١0].‏ 
وأما السنة فعن أبي هريرة 5ه قال قال رسول الله له وا (ما بين لمحتن 
ی عر و ره مرق مومس 


رون الوا اب ره زیون یاه قل: یت را یعون هرا 
وال ای الوا 3 ون سَتَ؟ قال: ی (؟ م رن اش من ال ء م 


ون کے بت البقل»» قال: «وَليْسَ من الإنْسَان د شی إلا یل الا عظ) 


oro‏ وم 


0 ر مو سوس مہ سے | مه 
وَاحدًا کک انب" ومن کا اا 


)۱( وقول أي هريرة (أبيت) لأهل العلم فيها تأويلات: قيل: إنه له فيها علا بتعيينهاء وقیل: 
إنه | يسمعها الا مجملة فلهذا قال لمن عينها له: أبيت» وقیل: يحتمل أنه علم ذلك لکن 
سكت ليخبرهم في وقت» أو اشتغل عن الإعلام حينئذ» وقیل: أبيت أن أسال النبي کیا 
عن ذلك. 
انظر: فتح الباري» ۸/ ۰4۱6 البحور الزاخرة /١‏ ۰۱۰۵ 

(0) عَجْب الذنب: هو بفتح العين» واسکان الجيم أي: العظم اللطیف في أسفل الصلب؛ وهو: 
رأس العصعص ویقال له: عجم با میم؛ وهو: أول ما خلق من الآدمي» وهو: الذي يبقى 
منه لیعاد ترکیب ا خلق علیه. 
انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ۱۸/ ۲۹۲. 

(۳) رواه البخاري» کتاب التفسیر باب قوله (یوم ینفخ في الصورة فتأنون آفواجاک رقم 
(۰)۲۹۳0 ص(۰)۱۰۱ ورواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة باب (ما بین 
النفختین)؛ رقم (٢۲۹۰))ء‏ ۰۱۷۹/4 


العذاب النفسي على الكافرين والنافقين 2 الآخرة 
وعن أبي سعيد الخدري 5ه أن النبي با كان یقول :کف الك وات 
ہےےھ 0 5 26 
الصُور قد الم اله وَحَنَى هت وأضعٌی بسمعه نظ متی بُو ر 


% % 6 


۸ 


)١(‏ رواه الترمذي باب ما جاء في شأن الصورہ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ رقم 
.۳۰٣/٤٣)٢٤٣٢٢١(‏ 
وقال آبو عیسی: هذا حديث حسنء وقال الألبانی في صحيح وضعيف الترمذي: صحيح. 
ص (018). ورواه أحمد في مسنده رقم (١۹٦۱۱))ء‏ ۲۲۸/۱۸ قال الأرنؤوط: صحيح 
لغيره؛ هذا إسناد ضعیف؛ لضعف العوفي» وهو عطية بن سعد. ولاضطرابه فیه» وباقي 
رجاله ثقاك رجال الشيخين» ورواهالنسائي في المئن الكبرى: کتاب الین باب قوله 
(الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم) رقم (۰6۱۱۰۸۲ ۰۳۱۱/۹ من رواية أي 
هريرة» ورواه ابن أبي شیبة في مصنفه» رقم (۲۹۵۷۸)» ٦ء‏ من روایة ابن عباس. 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القيام/ 
العذاب النفسي بعد نفخم الفرع وخروجهم من قبورهم 


يستمر العذاب البرزخي على الجسد والروح على الكافرين والمنافقين إلى 
ما بين النفختين» فيمكثون أربعين يفتر عنهم فيها العذاب ثم ينفخ نفخة الفزع 
فيبعثون من قبورهم فينادون بالويل على أنفسهم ويقولون ( بوتا من بعتا 
من مر 4(یس: 101 فقد أيقنوا بالعذاب من قبل فلا انقطع عنهم ما بين 
النفختين فإذا بعثوا من نومهم بعد النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة علموا بعودة 
العذاب عليهم فدعوا بالويل والعياذ بالله» ثم يأتيهم بعد قوضم ذلك رد الله أو رد 
الملائكة وأهل العلم والایمان: ( هلدا مَاوَعَدَ الما وصدف الْمَرسَلُوت ) 
آیس:0۲] هذا يوم البعث الذي أنكرتموه وذلك على وجه التقريع والتوبيخ لهم. 

قال ابن عباس» وأبي بن کعب. ومجاهد وقتادت وأبو صالح عن قول 
الکفار والمنافقين إذا قاموا من قبورهم ل قالوا ییا من بحَكَنَا من مرف )4: انم 
یقولون هذا لأن الله تعا لی یرفع عنهم العذاب بین النفختین فيرقدون. فإذا بعثوا 
بعد النفخة الا خبرة وعاینوا القيامة دعوا بالويل. 


۸۷ 


وقال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذاہہا صار عذاب 
القبر في جنبها كالنوم فقالوا ییا من بعتا من مَرََدِناً ثم قالوا ( هنذا مَاوَعَدَ 
من وصدف المرسلوت » أقروا حين لم ينفعهم الإقرار» وقيل: قالت 
الملائكة لهم: ل( هلدا مَاوَعَدَ للم وصدف المرسلورے » قال مجاهد: يقول 


ےرم لس سم مه م كم ر رم و و ا ص م 


الكفار ل م بَعَمَمَا من مرن 4 فيقول المؤمنون ل هذا ماوعد اَن وصدف 


-٣ ۷ الدر النشور» السیوطي؛‎ ۲۳/٤ معالم التنزيل: ۲۱/۷ الکشاف للزمخشري:‎ (١) 
٤ 


ال اوت ۲۷ . 
خروجهم من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر: 
َ‫ 7 ہے“ ولو لور مر و ور بم 4 02 - ہے 
قال تعا ی: ول 2ے وم يدع ع الداع ال سىء نکر حسما 
اتصترهر بخرجوں نامدا انيم ESTES‏ اع بقول الْکَفرونَ هد 
يوم عم 4[القمر: .]٦‏ 
قال الفسرون: والعنی أن أبصارهم خاضعة عند رؤية العذاب» 
والأجداث: القبور» وإنما شبههم بالجراد المنتشر؛ لأن الجراد لا جهة له يقصدها 
فهو أبدًا ختلف في بعض» فهم يخرجون فزعین ليس لأحد منهم جهة يقصدهاء 
والداعى إسرافيل". 


3 2 2 


۰۲۱/۷ معام التنزيل:‎ )١( 
.۹۱/۸ زادالمسيرء ابن الجوزي؛‎ )٢( 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القیامہ ۸۹ 


البحث الثانى 
العذاب النفسی عند الحشر 
حشر الناس يوم القيامة بعد خروجهم من قبورهم آمرز عظيم شديد 
الكرب وصفه النبي َي مبول الطلع. 
قال آبو عبيد القاسم بن سلام'''نی غريب الحديث: انی حدیث عمر حين 
قال عند موته: لو أن لي ما نی الأرض جميعًا لافتديت به من هول المطلع" قال 
الأصمعي”": الطلع هو موضع الإطلاع من إشراف إلى انحدارء قال أبو عبيد: 


)١(‏ هو أبو عبید القاسم بن سلام البغدادي الفقيه القاضي صاحب التصانيف» ولد هراةه 
وکان مولى الأزدي كان مؤدبّاء صاحب نحو وعربية» وطلب ا حدیث والفقه» وولي قضاء 
طرسوس» وصنف كتبّاء قال أحمد بن سلمة النيسابوري: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: 
الحق يحبه اللہ أبو عبيد أفقه مني وأعلم مني» قال عنه الدارقطني: ثقة إمام جبل؛ وقال عنه 
الحاكم: هو الامام القبول عند الکل؛ من مصنفاته (غريب المصنف)» و(غريب القرآن)؛ 
و(معاني القرآن) مات بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين» وقيل: سنة ست عشرة ومانتین. 
تہذیب التهذیب: ۳/ ١٠٤؛‏ وفیات الأعيان: ۲/ ۱۵ ۲؛ غاية النهاية: ۲ تاریخ بغداد 
للخطیب البغدادي: ۱۲/ 4۰۱+ معجم الأدباء: ۲۵6/۱۲ 

(۲) وهذا الاثر رواه الامام مد في مسنده رقم (۰)۳۲۲ ۰۰۸/۱ قال الارنژوط: إسناده 
صحیح: رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن عبدالله الاودي فقد روی له أصحاب 
السنن؛ وهو نقة. 

(۳) هو الامام العلامة ا حافظ حجة الاسلام لسان العرب أبو سعید عبداللك بن قريب بن 
عبداللك الاصمعي البصري اللغوي الأخباري. ولد سنة بضع وعشرین ومائة. قال 
الربیع: سمعت الشافعي یقول: ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الاصمعي, وقال 
ابن معین: کان الأصمعي من أعلم الناس في فنه؛ قال البرد: كان الاصمعي بحرّا في اللغة لا 
نعرف مثله فيهاء وکان آبو زيد أنحى منه» وتصانیف الأصمعى ونوادره كثيرة وأكثر توالیفه 
ختصرات وقد فقد أكثرهاء مات سنة ست عشرة ومائتين. ٠‏ 
سیر أعلام النبلاء: ۰ التاریخ الصغيرء ۴۰۸/۲ الوافي بالوفیات: ۱۲۲/۱۹ 4< 


۹۰ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
فشبه ما آشرف عليه من أمر ال خرة بذلك» وقد يكون الطلع الصعد من أسفل 
إلى الکان الشرف» وهذا من الأضداد»۲؟. 


وفیل ا مراد به: هو موضع الاطلاع من إشراف إلى انحدار» فشبه ما آشرف 
عليه من أمر الآخرة بذلك. 
عن جابر بن عبدالله عافشل, قال: قال رسول الله پا یٹ 


س نمال مس 
مر ۶ 9 


فان هول الطلع شدیذ إن من السّعَادَة أن طول عُمْر اعد رق الله 


لاب r‏ 
وسیکون حدیثنا عن هول ذلك الیوم على الکافرین والنافقین في عشرة 
مطالب: 


ےک 
پت 


0ت پت 


>تہذیب الکمال: ۵۱۹/۶؛ طبقات النحویین: ص: ۰۱۱۷ 

.۱۹/۲ غریب الحديث. لابن سلا‎ )١( 

(۲) غریب الحديث. ابن احوزي ۲ /۳۷. 

(۳) رواه أحمد في مسندہ رقم (١١٤٢۱))ء‏ 4۲۲/۲۲ قال الأرنؤوط: حسن لغيره» وهذا 
إسناد حتمل للتحسين ورواه عبد بن حميد في مسنده» رقم (١٥٥۱۱)ء‏ ص: ۳٣۹‏ قال 
محققه: إسناده ضعیف» ورواه أحمد في الزهد» ص: ۲۹ء ورواه البیهقی في شعب الایمان» 
رقم (۱۰۰۸۹)) ۳۱۱۹/۷ ورواه أيضًا نی (الاداب)؛ ص: ٤‏ قال محققه جدي 
الشوري: اسناده ضعيف» ورواه اميثمي في مجمع الزوائد ۰۲۰۳/۱۰ وقال: رواه أحمد 
والبزار» واسناده حسن. 


۹۱ 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القيامت 
الطلب الأول 
تعريف الحشر 
الحشر لغة: حشر الناس جعهم ومنه يوم الحشرء والحشر بكسر الشين 
موضع الحشر» والحاشر من أساء النبي ىياو . 
الحشر اصطلاخا: هو جمع الأجزاء بعد التفرق مع إحياء الأبدان بعد 
موتا" . 


3 2 2 


,۱( انظر: معجم الصحاح» ص(۲۳۷) تاج العروس؛ .۱۲-۱۱/۱١۱‏ 
(۲) البحور الزاخرة ۱۱۰/۲. 


۲ سسس العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الطلب الثانی 
توبیخ الله لهم 2 ذلك الیوم 


ر ف و + مي ع کے سے چم وص می ۔ 
۱- قال تعال: / ودوم نحشرھم جیا تم تقو للذ آشرکوا أبن شرکاوکمآ زب 
کے تھی و کک کک الل ا ای كن 
نتم ترعمون © ثم لر تکن فتنلهم الا أن قالوا وانورتا ما کا مشرکین (ع) انظ رک 
کذبواعل آشسپم وَضلعَتہُم ماکان یرو 24الانعام:۲-۲۲]. 
ففی هذه الایات تقريع وتوبيخ لهم على رؤوس الاشهاد وسؤالهم عن 
شركائهم الذين اتخذوهم آهة من دون الله. 


قال أبو السعود'' في تفسيره: «وهذا السؤال المنبئ عن غيبة الشركاء مع 
عموم الحشر ها لقوله تعالى: ( شرا للم راهم وما ابو ا من 
دون الہ 4الصافات:٢۲]وغبر‏ ذلك من النصوص إن| یقع بعدما جرى بینھا وبينهم 
من التبرژ من ال جانبين وتقطع ما بینهم من الأسباب والعلائق حسبع) يحكيه فوله 
تعالى ( فریلََابَمِتہُمْ )4 الخ ونحو ذلك من الایات الكريمة» إما بعدم حضورها 
حينئذ في ا حقیقة بإبعادها من ذلك الوقف. وإما بتنزیل عدم حضورها بعنوان 
الشركة والشفاعة منزلة عدم حضورها في ا حقیقة؛ إذ لیس السؤال عنها من 
حيث ذواتها نما هو من حیث إنها شرکاء كا يعرب عنه الوصف بالوصوف 


)١(‏ هو آبو السعود محمد بن محمد بن مصطفی العمادي ا حنفي؛ الامام العلامة» ولد سنة ثمان 
وتسعين وثمانمائة بقریة قریبة من قسطنطينية» وقرأ على والده» وتقلد قضاء برسة ثم قضاء 
قسطنطینیةء ثم قضاء العسکر ثم لا توفي سعد الله بن عيسى بن أمير خان تولى مکانه الفتیا؛ 
وقد اشتغل بالتدریس والفتوی؛ له تصانيف منها تفسیره (إرشاد العقل السليم إلى مزایا 
الكتاب الکریم) مات سنة ثلاث وستين وتسعمائة. 
شذرات الذهب: ۳۹۸/٦‏ مناهل العرفان للزرقاني: ۲ کشف الظنون: ۱/ ۱۰+ 
الاعلام: ۷/ ۵۹. 


الباب الثانى: عند البعث و2 عرصات القيامن وك 


فهى من حيث هی شرکاء غائبه لا محالة وان كانت حاضرة من حيث ذواتها 
أصنامًا كانت أو غيرها. 


وأما ما يقال من أنه يحال بينها وبينهم في وقت التوبيخ ليفقدوهم في 
بعدم شعورهم بحقيقة الحال وعدم انقطاع رجائهم عنها بعد وقد عرفت أنهم 
شاهدوها قبل ذلك وانصرمت عروة أطراعهم عنها بالكلية على أنها معلومة 
لهم حين الوت والابتلاء بالعذاب في البرزخ وإنما يحصل يوم الحشر الانكشاف 
ا لجلي واليقين القوي المترتب على المحاضرة والحاورة»۳. 

2۲ وقال تعالى: وکو ركذ وقفوا عل رم َال الس عَدابالعی او 
ور ال موف داب ماک تفروك 4[الأنعام: ۳۰]. 


7 


يقول كبك في هذه الآية مخبرًا عن حال الكافرين يوم القيامة. 

ولو ترى يا محمد إذ و قفوا عند رم فقال موبخا ومقرعًا لهم أليس هذا 
البعث أو العذاب حق فأقروا واعترفوا وقالوا بلسان الحسرة والندامة حين لا 
ينفعهم ذلك ( بَلَ ورين 4 فيجيبهم الجبار جل وعلا درا لاب یمک 
تَكفْرونَ 4. 

قال السعدي: في قوله : ( ور الكافرين ماعل دهم )لرأيت أمرًا 
عظیاء وهولا جس ( َال 4 لهم موبخا ومقرعًا ( ليس هدا 4 الذي ترونه 


4 مس ری 


من العذاب ( ياح لوأب وریتا 4 فأقروا واعترفوا حيث لا ینفعهم ذلك'''. 


() إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم؛ أبو السعود ۱۲۰-۱۱۹/۳. 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 

۳- وقال تعالى: ( وَلْقَدَ جِتَتموا جنشنوا فرادی گنا علفتگم اول مرق وك 7 
خولتکم وراه 1 وی وما تر مک عاو لت کن دس 
لقد نقطع پیک وص ل عنم کا شم رمو [الانعام: .]۹٤‏ 

٦‏ و جو ویو مت 
موا جِنَتْمُوا قد » وحدانا لا مال معكم ولا ولد ولا خدم ( گماخلفتکم ول 
ےت وک ) وخلفتم ما أعطيناكم في الدنیا 
من مال وأولاد وأز واج وخدم ( وراه هر ) في الدنيا بغیر اختیارکم؛ 
وینادہ بهم الرب جل جلاله على رژوس الخلائق توبیخا وتقریغا وما تر 
OEE‏ يدوق ردان 
یستحقون العبادة وجعلتموهم شرکاء لله فالیوم تقطع شملکم وتشتت وذهب 

ما کنتم تزعمون في الدنیا من شفاعتهم لکم'''. 

٤ت‏ وقال ال :( جکر دِيم بول ان سرك لت کر 
ےت با هکم مرن الحق 
۲ له وَصَلَّ عنم ما کاوأیترورک 4التصص: ۷۰ 


۹٤ 


وفي هذه الآية أيضا عذاب نفس على الكافرين حين ینادیہم الجبار جل 
وعلا يوم القيامة موبخا ومقرعا لهم على رژوس الأشهاد. 
قال ابن كثير: وهذا أيضا نداء ثان على سبیل التوبيخ والتقریع لمن عبد 


لل عبد جر 


مع الله إا آخر ينادم الرب تعالى على رؤوس الأشهاد. فيقول: ( أبن شرگاوی 


)١(‏ قال النووي: غرلا: غير تختونین جمع أغرل وهو الذي لم يختن زبقیت معه غرلته وهي قلفته 
وهي الجلدة التي لم تقطع في الختان. شرح النووي على صحيح مسلم: ۱۷/ ۰۱۹۱-۱۹۰ 

)٢(‏ انظر: معالم التنزيل: ۹/۳٦۱؛‏ تفسير ابن كثير: ۲/ ٩۱6۱-۱6۰‏ تيسير الكريم الرحمن» 
ص: ۲۲۷. 


الباب الثانی: عند البعث و2 عرصات القيامت ۹٥‏ 


لک سروڪ 4 آي: في دار الدنیا ( رت ین کل أَمَوِسََّهِيدًا ) 
قال مجاهد: يعني رسولا فَمُلمَامَائوا بعکم 4 أي: على صحة ما ادعیتموه 
من أن لله شرکاء ( فَصَلِمُوَا أن الْحَقیلِ 4 أي: لا إله غيره فلم ينطقوا ولا حبروا 
جوانا ( وصل عنم مَاكاؤوایفنروک ۹ ای ذهبوا فلم ینفعوهم". 

-٥‏ وقال تعال: ( ووم دم اين شرکاوی الوا ادن مامتا ین 
سير © وَصَلَّ عم ما اوا دعو من كَل وظنوا ما کیم تین يَحيضٍ 14فصلت: 
۸-۷ ]. 

وهذه الآية کسابقتها فيها أن الله كلك يناديم یوم الأشهاد على رژوس 
الخلائق موبخا ومقرعًا هم ومظهرا کذہم فیقول ( أبن تزگاءی » الذین 
کنتم تشرکون بهم في الدنيا ثم یعترفون ببطلان عباداتهم ها ویتبرژون منها ثم 

-٦‏ وقوله تعالی: ( واا رن کفروا آفارنکن ايتتى سی مک ستكرام 
سر ےم 2 ۳۳ ۹ ۰ ۰ e.>‏ 7 0 7 2 
وکتم قوما جخرمیت 4 ائیة: ]۳١‏ وفي هذه الایة أيضا توبیخ وتقریع وتبکم بهم من 
الجبار جل وعلا على عدم الایمان. ألم تكن تاتیکم رسلي افلم تكن اياتي تتل 

قال الألوسي في قوله: ( وم لین گفرواآفارتکن ٤ای‏ تمل میک » أي : 
فيقال لهم بطريق التقريع والتوبيخ: ألم تكن تأتیکم رسلي» إلى أن يقول: وفائدة 
هذا الأسلوب مع أن الأصل فيدخلهم في عذابه الدلالة على أن المؤمنين يدخلون 
ا لجنة والكافرون بعد الموقف معذبون بالتوبيخ”". 


(۱) تفسیر ابن كثير: ۳۵۰/6. 
۲( روح المعاني» ٠١٤/١۳‏ . 


العذاب النفسى على الکافرین والمنافقين 2 الآخرة 


۷-وقوله تعالی: ( فان کان لک کید کک رون 4[الرسلات: ۳۹]. 


۹٦ 


ر رص سے و 


قال الفخر الرازي'2: فخطاب الله شم في هذه ا حالة بقوله فن کان ركد 
دون نہایة في التخجيل والتقریم» وهذا من جنس العذاب الروحاني”". 


 %‏ % اد 


)١(‏ هو الفخر الرازي المتكلم صاحب التفسير والتصانیف: يعرف بابن خطيب الري» محمد بن 
عمر بن ا حسین بن علي القرشي التيمي البكري أبو المعالي» أحد الفقهاء الشافعية» وقد كان 
معظ| عند ملوك خوارزم وغيرهم؛ وبنیت له مدارس كثيرة في بلدان شتی» قال ابن حجر: 
وله تشکیکات على مسائل من دعائم الدین تورث حبرة نسأل الله أن يثبت الایمان في قلوبناء 
وقد رجع عن منهج الکلام في آخر حياته ولزم طريقة السلف» له تصانیف منها (التفسير 
الکبیر)؛ و(الحصول) في صول الفقه. و(المطالب العالية)» مات سنة ست وست‌ائة. 
البداية والنهاية» ۱۱/۱۳ لسان الیزان: 4۹۸/۶؛ وفیات الاعبان: ۳/ ١۸؛‏ التدوین في 
أخبار قزوین» عبدالکریم القزويني ۱/ 6۷۷؛ طبقات الشافعية الکبری؛ ۸۱/۸ 

.۲4۸/۳۰ مفاتيح الغیب:‎ )٢( 


۹۷ 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت 
الطلب التالث 
توبیخ بعضهم لبعض 2 ذلك الیوم 
وبعد الحديث عن توبيخ وتفریع الله لهم يوم القيامة زيادة في عذاهم 
النفسي یاتی تقریع وتوبیخ بعضهم لبعض بسبب شرکهم وطاعة بعضهم لبعض 
في معصیة الله فمن ذلك ما ذکره الله بك في کتابه من توبیخ الجن والانس بعضهم 
ف قال تھا ۰ مس مه کا ال ره 
لبعض» قال تعالى: وم حشرهم چمیعانمعشر الجن فد دم من 
آلإ وقال آولاژهمین الإ رہتا استَمتم بعضتا ببعض وبلنتا أجلنا ازع 
ہمہ س گے کم وحم صظ مر 2ے رس کے ےہ میگ مریم 
الت لنا کال الازمتودک یری فیها لا ماه ربك کے عليه 4 
[الأنعام: ۱۲۸ ]. 
قال الزخشري في «کشافه» عند تفسيره لقوله وبا اجلنا عبت 
نا 4: یعنون يوم البعث» وهذا الکلام اعتراف با كان منهم من طاعة الشیاطین 


6 2 ۴ 


.1۱/۲ الکشاف:‎ )١( 


الطلب الرابع 

توبيخهم لأنفسهم 2 ذلك الیوم 
إن حسرات الكافرين والنافقین في ذلك اليوم لا تنقضی؛ وتندمهم على 
التفریط في جنب الله لا ينتهي» وما ذاك إلا لإعراضهم عن ذكر الله وعدم إیم|نہم 
وسخريتهم بالبعث والنشور» فتندموا حين لا تنفع الندامة» وتحسروا حين لا 

تنفع الحسرات» فقد حكى الله عنهم ذلك في عدة آيات منها: 
١‏ - قوله تعالى: ل أن تقول فس بحر عل ما قرطت فى جنب الو وان 
کت لین الیم )ا زنٹول زار الله هدس کت من میت ہ4 


[الزمر: ۵۷-1 ]. 


الكوفيون: لثلا تقول. 
قال المبرد'': بادروا خوف أن تقول أو حذرًا من أن تقول نفس. 
وقال الزجاج: خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها يا حسرتا على ما 


)١(‏ هو إمام النحوء أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأکبر؛ الأزدي البصري النحوي 
الأخباري؛ وكان إمامّاء علامة جميلا وسے] فصيحًا مفوهًا صاحب نوادر وطرف: ولد في 
البصرة؛ كان إسماعیل القاضی يقول: ما رأى المبرد مثل نفسه؛ يقال: أن المازني أعجبه جوابه» 
فقال له: قم فأنت البرده أي الثبت للحق» ثم غلب علیه له مصنفات منها (الكامل في اللغة 
والأدب)» و(القتضب) و(ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد)» قال ابن كثير: 
كان ثقة ثبتا فیا ينقله» وقال الخطيب البغدادي: كان عالما فاضلا موثوقًا في الرواية» مات 
سنة ست وثانين ومائتین. 
سير أعلام النبلاء: 6۷۱/۱۳ تاريخ بغداد: 151/4؛ المنتظم: ۳۸۸/۱۲؛ الفهرست؛ 
لابن الندیم» ص ۱۲؛ إنباه الرواة: ۳/ ۱ ۲. 


۹۹ 
فرطت في جنب الله قيل: والمراد بالنفس هنا الكافرة» وقيل: الراد به التكثير» 
والحسرة والندامة» ومعنى عل مَا رت فى جنب ای # على ما فرطت في 
طاعة الله. 

قال ا حسن: وقال الضحاك: على ما فرطت في ذكر اللہ ويعنى به القرآن 
والعمل به وقال أبو عبيدة: ی ئس الہ 4# أي: ثواب الله. 

وقال الفراء(۲: الجنب: القرب والجوار» أي قرب الله وجواره ومنه قوله: 
و لطاب لبمس 4 وامعنى على هذا القول على ما فرطت في طلب 
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الیاب الثانی: عند البعث و2 عرصات القیامہ 


جنب الله» أي: في طلب جواره وقربه وهو الجنة» وبه قال ابن الأعرابي 
وقال الزجاج: أي فرطت في الطريق الذي هو طريق الله من توحيده 


)١(‏ هو أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبدالله بن منصور الكوفي, نزيل بغداد الشهور بالفراء» شيخ 
النحاة واللغويين والقراء كان يقال له: أمير المؤمنين في النحوء وكان ثقة إمامّاء قال أبو 
العباس ثعلب: لولا الفراء لما كانت عربية؛ لأنه خلصها وضبطهاء صنف للمأمون كتاب 
(الحدود نی النحو) و(كتاب المعاني) وعمل كتابًا على جميع القرآن وكتاب (ما يلحن فيه 
العامة) توفي سنة سبع ومائتین. 
وفيات الأعيان: ۲۹۰/۳؛ البداية والنهاية: ۱۲۸۳/۱۰ غاية النهاية في طبقات القراء 
۲ شذرات الذهب: ۰۱۹/۲ بغية الوعاة: ۲/ ۳۳۳. 

)٢(‏ هو إمام اللغة آبو عبدالله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم النسابة قال علب: 
لزمت ابن الأعرابي تسع عشرة سنة وكان يحضر مجلسه زهاء مائة إنسان» وما رأيت بيده 
كتابًا قط انتهى إليه علم اللغة واحفظ قال الأزهري: ابن الأعرابي صالح» زاهدء ورع؛ 
صدوق» حفظ مالم يحفظه غيره» صحب الكسائي في النحو. وکان صاحب سنة واتباع» من 
مصنفاته: (تاريخ قبائل العرب)» و(الألفاظ) و(تفسير الأمثال)» مات بسامراء سنة إحدى 
وثلاثين ومائتین. 
تهذیب الأسماء واللغات: /١‏ 5 ١8؛‏ سير أعلام النبلاء: ٩۱۸۷ /٠١‏ مرآة الجنان: ٩۸۰/۲‏ 
شذرات الذهب: ۲/ ۷۰؛ معجم الأدياء: ۰۱۸۹/۱۸ 


۱۰۰ 


العذاب النفسى على الکافرین والنافقین .2 الآخرة 


والاقرار بنبوة رسول اللہ تب وعلى هذا فا جنب بمعنی الجانب أي: قصرت في 
الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله'''. 

۲- وقوله تعالى: 3 ووم یش ألظإِلمعك يديه فول يد يسن ادت مم 
سم رودم موس ے 25 5 ود ر سک صم کم امه 5 
سول مبلا © بلق لت راعذ فلاتا یلا © لد اض لى عَنِ ار 


.م .8 


.]۲۹-۲۷ وك و ل نر لات حَدُولا 4[ الفر قان:‎ E 

في سبب نزوها ثلاثة أقوال: 

آحدها: أن أبي بن خلف كان يحضر عند رسول الله ية ويجالسه من غير 
أن یمن به فزجره عقبة بن أبي معيط عن ذلك. فنزلت هذه الآية. 

الثاني: أن عقبة دعا قومًا فيهم رسول الله يا لطعام فأكلوا وأبى رسول الله 
كه أن يأكل» وقال: «لا آكل حتى تشهد أن لا له إلا الله وأني رسول ال" فشهد 
بذلك عقبة» فبلغ ذلك أبي بن خلف وكان خلیلا لہ فقال: صبوت يا عقبق 
فقال: لا واش لكنه أبى أن يأكل حتى قلت ذلك» ولیس من نفسي» فنزلت هذه 
الآية» قاله حاهد. 

الثالث: أن عقبة كان خليلا لأمية بن خلف» فأسلم عقبة» فقال أمية: 
وجهي من وجهك حرام إن تابعت حمذا فكفر وارتد؛ ليرضى أمیة فنزلت 
هذه الایة؟. 

۳ :اله 5 7 ۰ موم le‏ تی کس گر پھر .. 

وقال الطبري في تفسبره: یقول تعالى ذکره ونم يعض الظالم © نفسه 
الشرك بربه فطل يَدَيه © ندمًا وأسفا على ما فرط في جنب الله وأوبق نفسه 
بالکفر به في طاعة خلیله الذي صده عن سبیل ربه «يسَمُول مامت م4 


)١(‏ فتح القدیر: ١٦٥/٢‏ بتصرف. 
)٢(‏ زاد السر: .۸٦-۸۰/٦‏ 


٠١١ 


الباب الثاني: عند البعث وب عرصات القيامت 
في الدنيا وممَ الرسولى سيا » يعني طريقا إلى النجاة من عذاب ال ۱). 

وقال ابن کثبر: يخبر تعالی عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول اف 
وما جاء به من عند الله من ا حق المبين الذي لا مرية فيه» وسلك طريقًا أخرى 
غير سبيل الرسول. فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم» وعض على 
يديه حسرة وأسفاء وسواء كان سبب نزوفا في عقبة بن أبي معیط أو غيره من 
الأشقياء» فإنہا عامة في کل ظالم» کما قال تعالى: 9 يوم تلب مهم ار 4 
[الاحزاب:٦1]‏ الآيتين» فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم» ويعض على يديه 
[الفرقان: ۲۸ آیعنی من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة 
الغلالة وسواء فی ذلك آمية بن خلف آو آخوه أن بن غت او غبرهناء لد 


سین کر 4 وهو القرآن لعج 4 أي بعد بلوغه ال 


0 و #۴ 


.۱۲/۱۹ تفسير الطبري:‎ )١( 
.۲ ۸۱-۰ [۲ ے۰ ۰ ابن كثير:‎ 6 


٦۷‏ اه العذاب النفسي على الکافرین والمنافقين 2 الآخرة 
المطلب الخامس 
العذاب النفسي 2 حبوط أعمالهم وعدم قبولها 
إن الكفر والشرك سبب لحبوط العمل وعدم قبوله في الآخرة فقد أخبر 
ق عن ذلك فقال: ولف اوج ول أن من دک ہن اش رت لطن 
عملك وحن ین لتسرین وت 
وقوله تعالى: ولو رک حط عنهم تا ناموت #[الأنعام: ۸۸]. 


راف سس کنر من أعمال الخير من بر 
أو صلة ما يرجو ثوابها نی الآخرة فیجعلها الله هباءً منثورًا فلا ينتفع بها فيزداد 
حسرة وندمًا وأا نفسيًا في ذلك اليو وقد سألت أم المؤمنين عَائمَة ال 
لت یا رل اجان كان فى الجَاهايةيصل الحم م يطعم المشكين فمل 
داك نَافحُه؟ قال: 007 َه يقل يما رب اشفْرْ لی خطیتت بوم لین 


ومن الآبات الدالة على حبوط عمل الکافر والنافق في الآخرة: 

۱- فوله تعالى: لوس یرک وذ ينم عن ینوہ قِيَسْتْ وهر کاب 
کیک عبت آممله رن اليا ال واولتف اضعب محلب الا هم 
نها خلذورک © البقرة: ۷. 

يخبر نك في هذه الاية أن من ارتد ورجع عن دينه ول يتب من ردته فمات 
كافرًا فان عمله يحبط فلا یثاب ولا يؤجر عليه في الآخرة. 


قال ابن جرير: يعني بقوله لحَيِطتٌ اَعَمَللهُمْ 4 بطلت وذهبت؛ 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الایمان باب: (الدليل أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل)؛ رقم 
کر دی یں 


الباب الثانی: عند البعث و عرصات القيامت 


وبطوفا: ذهاب ٹواہہا وبطول الأجر علیها وا جزاء نی دار الدنیا والآخرة”) 
۲- وقال تعال: ۳:9 ادن یکفروت اکت ي له ویمتلورے ال 
سم مت ری و ار 


7 2 58 مهد سے مر 
برح ویعتلورت الذبت یاموورت 7 +)/ 


۳ 


پکذاپ ليم © آزکینک ان حيطت آعملهمرف اليا واتضرة 
ر 7 


وما له ین تصریک آل عمران: ۲۲-۱]. 


تتحدث هذه الآيات عن اليهود وحبوط آعماهم في الدنيا وال خرة وذلك 

- وقال تعالی: ومن کر بالإیسن فد حبط عم وهو في لاحرد 
من سرت 1#المائدة: .]٥‏ 

گت وفال غا کد بوا پاتا لاء 9 


ک2 رو ہرم زڑھ ہے سے iol‏ رھ ص 


هل جزوت الا ۲ 6 #[الأعراف: ۱6۷ 1۷ 
الس نے 
بغیر الحق وکل مکذب حجج اللہ ورسله وآياته وجاحد أنه يوم القيامة مبعوث 
فعا امار لب اه واتعو شور تشم ما برضي الله فصارت 
أع الهم علیهم وبالا". 
-٥‏ وفال تعال: وات من فيم ا سد منکع َه 


وأَكْمَرَ أ ول وآزکندا اشا كتهت انش فک کا 


ENS ر‎ 


استمت اليرت ین تک بو جخلقھم وخضخ کالٍی خاد ضوا تیک 


1۳ 


7 


(0) تفسیر الطبري: ۷۹/۹. 


۱۰ 
لت لتق ی اتا راکمه رتیت خم لكي 4 
ا 


9262 


-٦‏ وقال تعالی لم کان بی ألْحَيْوةَ الد نيا وینما نو یم ليم 
فا وهر فا لاح © ویک الین نس کم نی الک ةلدالا وکر ما 


صتعوافپاوبطل اڪاو يَحَمَلُونَ 4[هود: .٦‏ 


2 و مم 22 


۷- وقال تعالى: 9 وَقَدِمَآإِلٌ ما عَی لوا ین عمل فجعلتۂ کےا منٹورا 4 
[الفرقان: ۲۳]. 


قال الشوكاني في «فتح القدیر» : هذا وعيد آخر وذلك آنهم کانوا یعملون 
أعمالا ها صورة الخير من صلة الرحم وإغائة الملهوف وإطعام الطعام وأمثافا 
ول يمنع من الإثابة عليها إلا الكفر الذي هم عليه فمثلت حالهم وأعالهم بحال 
قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى ما معهم من المتاع فأفسده ول 
يترك منها شيئًا... إلى أن يقول: والعنی أن الله سبحانه أحبط أعمالهم حتى 
صارت بمنزلة الباء ا منثور لم يكتف سبحانه بتشبيه عملهم با مباء حتى وصفه 


بأنه متفرق ق متبدد(؟, 


وعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله لا إن لله لا بظلم مز مُؤْمنًا 
حص سن يُطى يه فى الا ری بها فى ال خر ما كار عم بَمنَاتِ: 


عمل با له فى لیا یذ آفضی إلى لاخ رة تکن لَه سه 4 حَسَنَة ری با 


٭ 4 ۴ 


)١(‏ فتح القدیر: 4/ 44 بتصرف. 
(۲) رواه مسلم كتاب صفات ا نافقین وأحكامهم» باب (جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة وتعجيل حسنات الکافر في الدنیا) رقم (۲۸۰۸) 4/ ۱۷۱۵ 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت ۱۰۵ 


الطلب السادس 
العذاب النفسي عند تغیر صفانهم الجسمانیی 
اولا: العذاب النفسي عند تغیر صفاتهم الجسمانین 2 وجوههم: 
أ- اسوداد وجوههم: 


يخبرنا الجبار جل وعلا نی أكثر من آية عن تغيرات تعتري وجوه الکافرین 
يوم القيامة» ومن ذلك اسودادها وما يعلوها من القتر والذلة والغبرة زيادة في ف 
عذابها النفسی؛ بخلاف وجوه أهل الاییان وما يعلوها من البياض والإشراق 
والسرور. 


5 روص 2 وو م 4e4‏ ع کی 57 geet‏ 

قال تعال: 9 یوم يض وجو کک ¿ سودت وجوههَم 
E 70‏ 5000 
أفرم بعد ایمیک د وقوأ العذابٌ یما کڈ وأما الا ن امضشت 


م ےہ 


وجوههم فی رم ذَ الله هم فا خللدون ای ۱۰۷-۰ ]۰ 
قال أهل العانی: بیاض الوجوه إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها 
وبثواب اللہ واسودادها حزنہا وکاہتھا وکسوفها بعملها وبعذاب اللہ'''. 
وسیکون حدیثنا هنا عن وجوه الكافرين وما یعلوها من الحسرة والندم في 
ذلك اليوم العظيم» نسأل الله السلامة والعافية. 


ات وان تا وین کب لمات را ےت ب 
ما رنه ین عاو انا اغات رهه قطعا من ال ما اب وت 
آلتار هم فيا حَلِدوت #[یونس: ۲۷]. 


في هذه الآية إخبار من الله كك عن صفة وجوه الکفار يوم القيامة ووصفها 
(١)‏ معام التنزیل: ۷/۲ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
لنا وكأنها آلبست جزءًا من الليل الظلم. 

قال السعدي: ترهقهم أي: تغشاهم ذلة نی قلوبہم وخوف من عذاب ال 
لا یدفعه عنهم دافع ولا یعصمهم منه عاصم وتسري تلك الذلة إلى ظاهرهم 
فتکون سواذا في وجوههم(. 

a 8 5 ۳‏ 7 ےک رہ ہے 2 
سے وقال تعال: ‏ ویو اَمَو تری الس كذوا عل اه وروشم 
ےت رت ص ا ورک 
مود الس فى جَهَدَم موی المتکا ری 146الزمر: .]٦٦‏ 

وهنا آیضا إخبار من الله جل وعلا عن حال المكذبين العاندین من الکفرة 
والمنافقين وما يخزيهم الله في وجوههم من الاسوداد فيعرفهم بذلك أهل الموقف. 
ما حاط بهم من العذاب وشاهدوه من غضب الله ونقمته» فکا سودوا وجه 
ا حق بالكذب سود الله وجوههم جزاء من جنس عملهه'". 


۱۹ 


ب- لاح وجوههم: 
ر 


قال تعال: و ووجو بمب اسر تفن أن نعل ا رة[ القيامة: ۲۵-۲۶6]. 


م 

قال في معجم «الصحاح»: بسر الرجل وجهه بسوراء آي: كلح"". 

قال الشوكاني في «فتح القدير»: قال السدي: باسرة أي: متغيرة» وقيل: 
مصفرة والمراد بالوجوه هنا وجوه الکفار. 

وقال الرازي في «التفسير الكبير»: الباسر: الشديد العبوس: والباسل: 
آشد منه» ولكنه غلب في الشجاع إذا اشتد کلوحه والمعنى: أنها عابسة كالحة 
(۱) تيسير الكريم ال رمن؛ ص: ۳۱۹. 


)۳( معجم الصحاح؛ ص(۱٩).‏ 
€3 فتح القدیر: ۲/ ۰۹۱۷-۹۱ 


الیاب الثاني: عند البعث وے عرصات القیامہ ۱۰۷ 
كد طلست آلوانها وعدمت آثار السرور والنعمة منها؛ ما آدرکها من الشماء 


والیأس من رمة الله. ولا سودها الله حين میز الله أهل الجنة والنار. 


ج- خشوع وجوههم: 


سے 8 
قال تعالی: 9 وجوه یمن حَلشِعَةَ #[الغاشية: ۲] أي: وجوه الکفار» وان 
خص الوجه؛ لأن ال حزن والسرور إذا استحک| في المرء أثرا في وجهه يومئذ 
خاشعة ذلة لا اعترى أصحاہہا من الخزي والهوان”". 


د- اغبرار وجوههم: 


محر مر مر ملظ سوم ص ص و 


قال تعال: وه مدع رد ره ارہ © ایک ملک ره 
[عبس: ۲-4۰) ] ووجوه يومئذ علیها غبرة أي: غبار وكدرة؛ ترهقها أي: تعلوها 
وتغشاهاء قترة أي: سواد وظلمة ولا تری آوحش من اجتاع الغبرة والسواد 


وسوی الفيروزابادي”" واخوهري بين الغبرة والقترة فقيل الراد 
بالقترة: ة: الغبار حقيقة» والغبرة: ما يغشاهم من العبوس من ام وفیل: هما على 

۰۲۰۳/۳۰ التفسير الکبیر الفخر الرازي؛‎ )١( 

(۲) انظر: تفسم النسفی» ۰۳۵۱/6 

)۳( هو الشيخ العلامة جد الدين مدن يعقوت بن عملا الشيزازي: آبو الطاهر الفبروزآبادي 
اللغوي الشافعي» نظر فی اللغة فكانت جل قصده في التحصيل» فمهر فيها إلى أن اہر 
وفاق أقرانه» وکان بقول: ما كنت أنام قط حتى أحفظ ماثتي سطرء وکان لا يدخل بلدا 
إلا وأكرمه متوليها وبالغ في إكرامه» له مصنفات كثيرة منها (القاموس المحيط) في اللغة» 
و(شوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار)؛ و(عبير الموشين فيا يقال بالسين والشین)؛ 
مات سنة سبع عشرة وثاناثة. 
إنباء الغمر ابن حجر ۱٥۹/۷‏ الضوء اللامع: ۷۹/۱۰؛ بغية الوعاة: ۱/ ۱۲۷۳ معجم 
المؤلفين: 7/ 1//7؛ معجم الطبوعات العربية» يوسف سركيس» ۰۱6۹/۲ 


۱۸ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 

حقیقتها؛ والعنی أن علیها غبارا وكدرة فوق غبار وكدورة. 
وقال زید بن اسل : الغبرة: ما انحطت إلى الأرض» والقترة: ما ارتفع 

إلى السیاء والراد وصول الغبار إلى وجوههم من فوق ومن تحت" . 

3 1 - (۲) هم مه 3 (٤٤‏ 
وقد روى ابن أب حاتم" في تفسيره من طریق جعفر بن محمد“ عن 

)١(‏ زيد بن أسلم القرشی العدوي أبو أسامة» ويقال أبو عبدالله المدني الفقيه مولى عمر بن 
امخطاب. قال ابن عجلان: ما هبت أحذا قط هيبتي زيد بن آسلم؛ وقال الواقدي عن مالك: 
كانت لزيد بن أسلم حلقة في مسجد رسول الل؛ قال أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم 
ومحمد بن سعد والنسائى وابن خراش: ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقه 
والعلم وكان عالما بتفسیر القرآن له کتاب فيه تفسير القرآن» قال غير واحد: مات سنة ست 
وثلاثين ومائة. 
تہذیب الكمال: 7/ 16؛ تهذیب التهذیب: ۱۵۸/۱ تقريب التهذیب ص: ۱۱۲ الثقات: 
۶ الکاشف. ۲۱۳/۱ ۲. 

.۲۵۲ /۱۵ روح العاني الألوسي.‎ (٢( 

(۳) هو: أبو محمد عبدالرهن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازيء الحافظ الثبت ابن الحافظ 
الثبت» وكان من جمع علو الرواية ومعرفة الفن؛ قال الخليلي: أخذ علم أبيه وأبي زرعة» 
وكان بحرًا في العلوم ومعرفة الرجال ثقة حافظا زاهداء وكان قد كسا الله بہاء ونورًا يسر 
به من نظر إليه» له كتب نافعة منها (الجرح والتعدیل)» و(التفسير الكبير)؛ و(كتاب العلل)؛ 
ميزان الاعتدال: ۱۳۱۵/۶ البداية والنهاية: ١١/7١7؛‏ تذكرة الحفاظ: ۱۳۶/۳ العبر: 
۲ الوافي بالوفيات: ۰۱۳۵/۱۸ 

)٤(‏ هوالامام الصادق أبو عبدالله جعفر بن محمد بن علي زين العابدین بن ا حسین بن علي بن أي 
طالب» شيخ بني هاشم» وأحد الأعلامء ولد سنة ثمانین: ورأی بعض الصحابة قال يحيى بن 
معین: ثقة مأمون: وقال آبو حاتم: لایسأل عن مثله» وقال ابن عدي: حدث عنه الأئمة وهو 
من ثقات الناس» مات سنة نان وأربعين ومائة وله من العمر ثمان وستين سنة. 
سير أعلام النبلاء: /٦‏ ۲۵؛ تہذیب الکمال: ۱/٩47؛‏ ا جرح والتعدیل: ۲/ ۸۷ ؛ تہذیب 
التهذیب: ۱/ ۳۱۰؛ شذرات الذھب: ۲۲۰/۱ 


الباب الثاني: عند البعث وب عرصات القيامت ۱۰۹ 


أبيه( “عن جدہ''' قال: قال رسول اللہ لا : «یلجم الکافر العرق. ثم ت نقع الغبرة 


ووو ی مل f‏ 


على وجوههم فهو قوله جو ومن علئها عبر 
ه- حشرهم على وجوههم: 

وي هذا ذا البو 0 إهانة 0 ناوات فالعباد بحشر ون عل آقدامهم 
جه متا جس الط الي لا مق رص ل 
الخلائق» قال تعالى: لو سرهم يكم عل وجوههم عميا ويكناوصمًا 


موم ۶ ا ده خم 7 >> 3J4,‏ 


حت زد تهر سعيرا ير 1الإسراء: ۷ء 


کو اسر رس ی ا ناس رن ماک 
#ه: أن رجلا قَالَ: يا بي الله بجر الکافر عل وَجُھه یرم القيامَة؟ قال: اليس 


(۱) هو محمد الباقر أبو جعفر الصادق محمد بن زين العابدين علي بن الحسین بن علي بن أبي 
طالب» الملقب الباقر؛ كان عالما سیداء كبيرًاء وإنما قيل له الباقر؛ لأنه تبقر في العلم أي: 
توسع» وكان عمره يوم قتل جده الحسين ثلاث سنین: قال العجلي: مدني تابعي ثقة» وذكره 
النسائي في فقهاء التابعین من أهل المدينة» توفي سنة ثلاث عشر ومائة» وقيل غير ذلك. 
وفيات الاعیان: ۳۱۷/۲؛ الثقات: للعجل» ص: ١٠٤؛‏ الثقات: ۳4۸/۵؛ الطبقات 
الکری: ۵ تبذيب التهذيب: ۳/ 5۵۰. 

(؟) هو زین العابدین علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اماشمي آبو الحسین, وقیل: أبوالحسن 
المدني» كان من تابعي أهل المدينةء أمه أم ولد. وكان ثقة مأموناء وقال الزهري: ما رأيت 
آحدا أفقه منه ولكنه كان قليل الحديث» وقال مالك: لم يكن من أهل بيت رسول الله مثل 
علي بن الحسين» وقال سعيد بن المسيب: ما ریت أورع منه؛ وقال العجلي: مدني تابعي ثقة 
مات سنة مائة» وقيل: سنة تسع وتسعين وهو ابن أن وخمسين سنة. 
طبقات ابن سعد: ۱۰۸/6٥‏ تہذیب الکال: ۵/ ۲۳۷؛ الثقات: للعجلی ص ٤(‏ 5 ۳)؛سبر 
أعلام النبلاء: ٤/٦۳۸؛‏ تذكرة ا حفاظ: .٦۹/۱‏ ۱ 

(۳) تفسير ابن أي حاتم: ۰۳۰/۱۰ 


العذاب التفسي على الکافرین والمنافقين 2 الأخرة 
لي نت عل الرجلَین نيال دز على أن بشي على وجهه یم لیام : 
قال فده : بل وَعرَّة رب( 


قال حکماء الاسلام: الکفار آرواحهم شديدة التعلق بالدنیا ولذاتهاء 
ولیس ها تعلق بعالم الأبرار وحضرة الاله» فلا كانت وجوه قلوہہم وآرواحهم 
متوجهة إلى الدنیا لا جرم كان حشرهم على وجوههم"" 


وقال الغزالي'": نی طبع الادمي إنکار کل ما لم يأنس به ولو لم یشاهد 
الإنسان الحية وهي تمشی على بطنها کالبرق الخاطف لأنكر تصور ا مشي على غير 
رجل وا مشی بالرجل آیضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك. فإياك أن تنكر شيئًا 
من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس ما في الدنیا فإنك لو لم تكن قد شاهدت 
عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت آشد إنكارًا 4 


۱۹۰ 


0 ۴ ×۷ 


)١(‏ رواه البخاري کتاب التفسیر باب قوله (الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم) رقم 
(4۷۷۰) ص: ۱١۱۱-۱۰۱۰‏ . 
ورواه مسلم» کتاب صفة ا نافقین وأحكامهم باب (يحشر الکافر على وجهه) رقم 
( ۰۲۸۰۱/۲۸۰ 

(۲) التفسير الکبی للرازي ۵۱/۲۱. 

(۳) هو حجة الاسلام زین الدین أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالی؛ 
الشیخ الامام البحر أعجوبة الزمان صاحب التصانیف: والذكاء الفرط. لازم إمام الحرمين؛ 
فبرع في الفقه والکلام» والجدل. حتی صار عين الناظرین» ولي التدريس في نظامیة بغدا 
له مصنفات منھا (الاحیاء) و(القسطاس)ء و(التهافت) في ذم الفلاسفة مات سنة حمس 
وخسمائة, 
النتظم: ۱۲٢/۱۷‏ طبقات الشافعیة الكبرى ٦/۱۹۱؛‏ وفيات الأعيان: ۲/ ٣۳۳؛‏ طبقات 
الشافعیة ۳۰۰/۱ النجوم الزاهرة: ۵/ ۲۰۳. 

.۲۰۰۱/۶ إحياء علوم الدین الغزالي»‎ )٤( 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت ۱۱ 


ثانيًا: العذاب النفسي عند تغیر صفاتهم الجسمانی 2 ابصارهم: 


إن الابصار في ذلك الیوم العظیم يعتريها ما یعتریها من ال خوف واملع 
وخاصة أبصار الکافرین والنافقین فانه یعتریها من ا خوف وافلع والتغیر 
والعذاب والتألم النفسى ما یظهره الله علیها في عدة آوصاف منها: 


أ- شخوص وخشوع آبصارهم: 
5 با ظا رر ہے ب اس ےر رص ےم 2 3 
۱-قال تعالى: 9 ولا تخس الله غَلفللا عَمَا یل الظالمورے 


ہے ىس تاو وم ہم مر د 


نما بخرہم ليور تحص فيه آلابمتر 9 مهطویت مقنی ر وسم لا برد 


سے“ 


6 مر وور 


یم طرفهم وافیدتهم هرآ #[إبراهيم: 4۳-4۲ ]. 

إن الکفار في ذلك الیوم لا یستطیعون أن یغلقوا آبصارهم بل هم فاتحوها 
فلا يغمضوناء رافعي رژوسهم مُدیمون النظر لا یطرفون لحظة لکثرة ماهم فيه 
من امول والفكرة والخافة لا يحل بهم من العذاب الألیم(). 

۲-وقال تعالی: ال ابصترها عة #[النازعات: ۹]. 

أبصارها خاشعة: أي آبصار من مات على غير الاسلام وا مخاشعة: الذليلة» 
والراد أنها تظهر عليهم الذلة والخضوع والكآبة والحزن والخوف والرعب عند 
معاينة أهوال یوم القیامة. 
ب- إزرقاق أبصارهم: 

قال تعالى: مو بوم مدع فى الصور ور آلمجرمیت يومف زا #طه: ۱۰۲]. 

والزرقة: هي الخضرة في سواد العين فيحشرون زرق العيون سود 
(۱) انظر: تفسير الطبري: (۲۹۱/۱۳). تفسير ابن كثير (؟1/ 577). 
49 انظر: تفسير الطبري: (۳۰/ »)٤٤‏ فتح القدير: (۲/ 440). 


۱ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


الو جوو) 
والعرب تتشاءم بزركة العین'''. 
وقيل: في الزرق قولان: 


أحدهما: أن الزرقة أبغض شىء من ألوان العيون إلى العرب؛ لأن الروم 
الال ازری العين. 

والثاني: أن الراد العمی؛ لأن حدقة من يذهب نور بصره تزرق لا يملأ 
صدورهم من الرعب وامول"*. 
ج- عمي الأبصار: 

.- رس سم و 2 وء ماعط ہے سڪ > 5 

قال تعال: ومن يبد أله ث همه ومن بشیل من دم وی 

رو و ہیں ا کت . اگ ا صما نارهم 0 


من دونو مم ہوم لبم عل وجوههم عمیا ود هم جهنم 


ہر ہے ی ۰ 


4 


ا ف سر گر کا وم تمرم 


خت زدتهم سیا اه ۵۶۰ ءء. 
من أعرض ع ازگری ی فان له معدشه 


وقال تعالى: 3 و 
بو و ”تپ قال رپ لم حشرتق أعمئ ود E‏ 
تک شا مها وال لو نی 14 طه: .]۱۲٦- ۱٢١‏ 

وهناك [ثبات أن الجزاء من جنس العمل وأن العذاب النفسی الذي یلقاه 
)١(‏ معا التنزیل: (۲۹6/۵). 
(۲) فتح القدیر: (۲/ ۹۷). 
(۳) آصهب السبال: الراد مها الْفرة في شعر الرأس 


انظر: تهذيب اللغة. ۳۰۳/۱۲ معجم الصحاح؛ ص( 1۰). 
)€3 انظر: الکشاف: (۲/ ۰۸۸ روح المعاني: (۵1۹/۸). 


۱۱۳ 
الکافر والنافق في الدنیا من ا حیاۃ التعيسة النكدة والضیق في الرزق والصدر فانه 

قال ابن تيمية: آخبر تعالی أن الضالین في الدنیا حشر ون يوم القيامة عميًا فإن 
الجزاء أبدًا من جنس العمل . 

وهنا إشكال ذكره الشنقيطي ثم أجاب عنه. 

قال: في آية (طه) هذه وآية (الإسراء) المذكورتين إشكال معروف وهو أن 
يقال: إنہم| قد دلتا على أن الکافر يحشر يوم القيامة أعمى» وزادت آية (الإسراء) أنه 
محشر أبكم أصم أيضاء مع أنه دلت آيات من كتاب الله على أن الكفار يوم القيامة 

کقوله تعال: ۰ میم يم وبصي یا [مريم: «TA‏ وقوله تعال: 

را المجرمونآلتار فظنوا اک ُواِقَمُوهَا #[الكهف: ۰۲۰۳ وقوله تعالی: 

رباص و فارجعتا حرحت تسده اوھ لک مه 
الآيات 

وقد ذكرنا في كتابنا «رفع (بهام الاضطراب عن آبات الكتاب» الجواب عن 
هذا الإشكال من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: واستظهره أبو حيان”" أن المراد بم| ذكر من العمى والصمم 


)۱( مجموع الفتاوی؛ ۰۱۷۵/۱۸ 

(؟) هو العلامة شيخ النحاة أثير الدين محمد بن یوسف بن علي» أبو حیان الأندلسي الجياني 
الغرناطي المقريء النحويء برع في العربية وله اليد الطولي في الفقه والآثار والقراءات» وهو 
مفخرة أهل مصر في زمانه. له مصنفات في القراءات والنحو والتفسير منها (البحر الحیط)؛ 
( تحاف الأريب ہم في القرآن من الغريب) و(التقریب) مات سنة مس وأربعين وسبعمائة. 
غاية النهاية: (۲/ ۹٢۲)ء‏ نفح الطيب: (۴/ ۱4۱ فوات الوفیات: (۲/ 40۲ اوت 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القیامن 


۶ _ س _ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
والبکم حقيقته. 

ویکون مبدأً الأمر ثم يرد الله تعا ی إليهم بصارهم ونطقهم وسمعهم فیرون 
النار ویسمعون زفيرهاء وينطقون ب| حكى الله تعا ی عنهم في غير موضع. 

الوجه الثاني: آنهم لا يرون شيئًا يسرهم» ولا یسمعون كذلك» ولاينطقون 
بحجة. کم أنهم کانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه 
وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وروي أيضا عن الحسن 


كا ذكره الالوسي وغيره» وعلى هذا القول فقد نزل ما يقولونه ویسمعونه 


ومن العلوم أن العرب تطلق لاشي» على ما لا نفع فيه» ألا ترى أن الله 
يقول في المنافقين 2 شم بكم نی € مع أنه يقول فیھم إا دعَب لوف 
سوم بل جد ےت ۰ء ويقول فیهم رن یقوثو شم 
رد ٤‏ أي: لفصاحتهم وحلاوة ألسنتھم: ویقول فيهم ولو 
اللہ لد هب مهم ابص رهم ©[البقرة: ۰ وما ذلك الا لأن الکلام ونحوه 
الذي لا فائدة فيه ك(لا شیء)ء فیصدق على صاحبه أنه آعمی وأصم وأبكم. 
الوجه الثالث: أن الله إذا قال هم ملْاخْسمُوا فيا ولا كمون #[المؤمنون: 
۸ وقع بهم ذلك العمى والصم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج. 
قال تعالى: ووَقم لول مهم یم ظَلَمُوأ فَهُمْ لاينطِفُونَ #[النمل: ۸۰] 
وعلی هذا القول تکون الا خالا مقدرة أعني ريز وة 
یو الْقي کمَةأَعَمیٰ 46 [ط: وی رت َعَم #[طه: ۱۲۵]. 


3 شوگ‎ . E E رورو‎ 


وقوله في الاسراء: 9 وحشرهم يوم اله لَبمَةٍ عل وجوههم عميا ویک 


جج الدرر الكامنة: /٤(‏ ۳۰۲)ء شذرات الذهب /٦(‏ ۱۵). 


۱۱۵ 


الیاب الثاني: عند الیعث و2 عرصات القیامن 
وی ما #[الإسراء: ۷ وأظهر الاقوال عندي الأول: والله تعالى أعلم”". 
ثالثا: العذاب النفسي عند تغير صفاتهم الجسمانین 2 قلویهم: 


إنه يوم الفزع الأكبر الذي تتقلب فيه القلوب والأبصارء إنه اليوم الذي 
تتباين فيه القلوب فقلوب آمنة مطمئنة تنتظر الكرامة والثواب من الله وقلوب 
وجلة خائفة مضطربة تنتظر الخزي والعذاب الأليم من خالقهاء قلوب تحملها 
أجساد فاجرة كافرة طالا ذكرت ووعظت ولكنها أدبرت واستکرت فقد 
حكى الله لنا حاها في ذلك اليوم في عدة أوصاف منها: 


آ- قلوبهم واجقي: 
قال تعالی: لتوب یذ اجه #[النازعات: ۸]. 


واجفة: مضطربة قلقة لما عاينت من آهوال القيامت قال جمھور الفسرین: 
أي خائفة وجلة. 


وقال السدي: زائلة عن آماکنها نظيرة 2 از لوب لَدَى ناجر #. 

وقال الورج": قلقة مستوفزة. 

وقال البرد: مضطربة» یقال: وجف القلب يجف وجیفا إذا خفق كا 
يقال وجب يجب وجبّاء والاجاف: السير السریع» فأصل الوجیف: اضطراب 


)١(‏ أضواء البیان: /٤(‏ ۵۵۰-۵1۹ بتصرف دفع إیہام الاضطراب» ص(۳؟۱). 

(۲) هو مزرج بن عمرو بن ا حارث بن ثور بن ذهل بن ثعلبة السدومي البصري؛ وکان یعرف 
بأبي فيد الأخباري» وکانت له شهرة ومعرفة واسعة في علم النسب. وأيضا له شهرة واسعة 
في علم اللغة العربیة وله !لام بعلم ا حدیث: من مصنفاته: (غریب القرآن) و(کتاب 
الامثال) و (جماهير القبائل) مات سنة مس وتسعين ومائة. 
تاریخ بغداد: (۱۳/ ۰۲۵۷ وفیات الاعیان: (۳/ ۱۵۳ بغية الوعاة: (۲/ ۳۰۵ إنباه 
الرواة (۳/ ۳۲۷)ء طبقات النحويين» ص: .)۷٥(‏ 


القلب". 
ب- قلویهم لدی الحناجر: 

قال تعالى: 3 وَأََيِرَمُمَ يوم رم موب دی تاج رکطییت ۳ 
یوت من جيم ولا قیاع © [غافر: ١14‏ ]. 

في هذه الآية مخاطب الله نبیه حمدًا ‏ قائلا له: يا محمد أنذر الکفار بیوم 
القیامة الذي قد اقترب وقوعه. ثم أخبرهم عن حاهم في ذلك اليوم» إذ قلوبہم 
تزول عن أماكنها من ا خوف حتى تصير إلى الحناجر فهي لا تعود إلى أماكنها وهي 
لا تخرج من أفواههم فيموتوا ويستريحوا مکروبین ممتلئين خوفا وحزنًا في قلوبہم 
حتی يضيق به” "ء فيزدادوا ألا وعذايًا نفسيًا والعياذ بالله. 
ج- قلوبهم هواء: 

او وی سرں : (مهطويت مقنعي ر+وسیم لا برد الیم 
ار 0 وآفیدتہمهواء * © [إبراهيم: .٣‏ 

قال الشوكاني: الهواء في اللغة: الجوف الخالي الذي لم تشغله الأجرام» 
والمعنى أن قلومهم خالية عن العقل والفهم لا شاهدوا من الفزع والحيرة والدهش 
وجعلها نفس الهوى مبالغة» ومنه قيل للأحمق والجبان قلبه هواء أي: لا رأي فيه 
ولا قوة. 

وقیل: العنی إن أفئدة الکفار في الدنیا خالية من الخير””". 


)۱( فتح القدیر: (۲/ 44۵). 


(۲( انظر: معالم التنزیل: (۷/ ۱66). 
)۳( فتح القدیر: (۲/ 4۵۹-۹5۸). 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت ۱۷ 
المطلب السایع 
العذاب النفسي عند رؤيتهم أن الدنيا قلیلی وتحسرهم 
على فوات الإيمان فيها 


تتجلى في يوم القيامة حقيقة الدنیا وزخرفها وانہا حقيرة قصيرة لا تساوي 
عند الله جناح بعوضة فالكافر عندما يعاين ويشاهد أهوال القيامة وما ینتظره من 
العذاب» يدرك أن مكثه في الأرض كان قصيرًاء فيتمنى أن لو أطاع الله وآمن به. 


وقد ذكر الله عنهم ذلك التألم والعذاب النفسی؛ وتحسرهم عند رؤيتهم 
الدنيا مقارنة بالآخرة» وتندمهم على فوات الاییان فيها في عدة آيات منها: 
۱-قوله تعالی: ا ویوم تشرهع کان لر ْوأ إِلاساعة مِن التہار اروت 


۳ 


ماوع ےہ مر ر ہ کے عر سيره ہے مع رر ہے 
ہم قد یمن كدَبوأ لاہ الوم کاوا میت #[یونس: 10 

بين الله كلك في هذه الاية الكريمة أن الکفار إذا حشروا استقلوا مدة 
مكثهم في دار الدنیاء حتى كأنها قدر ساعة عندهم؛ هول ما يرون" واستقلوا 
المدة الطويلة إما لأنہم ضيعوا أعمارهم في الدنياء فجعلوا وجودها کالعدم أو 
استقصروها للدهش وال حيرة» أو لطول وقوفهم في الحشر أو لشدة ما هم فيه 
من العذاب نسوا لذات الدنيا وكأنها لم تکن(. 

وقال ابن عباس #ه: رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود کساعة(. 

وقال النووي الحاوي!'' في مراح لبيد عن هذه الآية: أي وأنذر المشركين 


.)1۸۵/۲( انظر: تفسير النسفى: (۲/ ۱۵ أضواء البيان:‎ )١( 

)۲( انظر: فتح القدير: (۱/ ۷۹۸). 

(۳) البحر الحیط (ہ/ .)٦٦٢‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عمر نووي الجاوي البنتي إقليماء التناري بلدًاء مفسر متصوف من فقهاء- 


۱۸ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
النکرین للبعث يوم يحشرهم في الوقف مشبھین من لم يلبث في الدنیا وم يتقلب 
في نعيمها إلا مقدار ساعة من النهار» فان عاقبة الكافر خالصة مقرونة بالاهانف 
ولذات الدنيا مع خساستها لم تكن خالصة بل كانت مخلوطة بالھمومات 
الكثيرة وكانت تلك اللذات مغلوبة بالمؤلات والآفات وكانت لم تحصل إلا في 
الأوقات. أما آلام الآخرة فهي سرمدية لا تنقطع البتف ونسبة عمر جميع الدنيا 
إلى الآخرة الأبدية أقل من الجزء الذي لا يتجزأ بالنسبة إلى آلف ألف عالم مثل 
العام الوجود فمتى قوبلت الخيرات الحاصلة بسبب الحياة العاجلة بالآفات 
احاصلة للكافر وجدت أقل من اللذة بالنسبة إلى جميع العام”'. 


ہےے۔ سے ردو خی 4 ۶ وه 


۲-وفال تعالى: يوم یدعو فسنجیبو رک سك مرو وتظنون إن لاتم 
لا قلي [الإسراء: 114]. 


قال قتادة: المعنى أن الدنيا تحاقرت في أعينهم وقلت حين رأوا يوم 


القیامة'''. 
او 7 رت 006 وحم رای ومد را © 
ہے م9 تک یم ۰ھ 1 و مر ےو ء و و 21ء 


.]۱۰-۲ EIT 
في هذه الآية العظيمة مخبر الله كك عن الكافرين وآنهم يستقصرون مدة‎ 


=الشافعية» هاجر إلى مكة وتوفي بهاء عرفه تيمور: بعالم ا حجاز؛ له مصنفات منها (مراح 
لبيد لكشف معنى القرآن المجيد) و(مراقي العبودیة) و(قامع الطغيان على منظومة شعب 
الایمان)؛ توفي سنة ست عشر وثلاثائة وألف. 
الاعلام: (٦/۳۱۸)ء‏ تاريخ الشعراء الحضرميين: (۳/ ۱ ۱۷). 

.)1۸۸/۱( مراح لبید. النووي ا حاوي‎ )١( 

.)۹۹/٥( انظر: تفسير الکشاف: (۲/ ۱۳۸ تفسیر القرطبي: (۱/ ۲۷ معا م التنزیل:‎ )٢( 


۱۱۹ 
لبثهم في القبور أو في الدنیا لا یعاینون من الشدائد التي تذکرهم أيام النعمة 
والسرور فیتأسفون علیها ویصفونها بالقصر؛ لأن أيام السرور قصار أو لأنہا 
ذهبت عنهم والذاهب وان طالت مدته قصیر بالانتهاء أو لاستطالتهم الآخرة 
لانها آبدا یستقصر إليها عمر الدنياء ویقال لبث آهلها فيها بالقیاس إلى لبثهم في 

الآخرة. 

قال السعدي: والقصود من هذا الندم العظيم» كيف ضيعوا الأوقات 
القصيرة؛ وقطعوها ساهين لاهين معرضين عم| ينفعهم» مقبلين على ما یضرهم؛ 
فها قد حضر ا جحزاء وحق الوعيد» فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور”". 


4 ۴ ٭ 


الباب الثاني: عند البعث وبي عرصات القيامت 


() انظر: معالم التنزیل: (۱۰۰/۲۲) البحر الحیط: /٦(‏ ۲۵۹ تفسیر النسفي: (۳/ .)٠١‏ 
زفق تيسير الکریم الرهن» ص(۱۲ 4). 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الطلب التامن 
العذاب النفسی 2 حملهم آوزارهم وأوزار الذين 
اضلوهم 2 الحياة الدنیا 
کفی بالانسان جرمًا وإثیا وحسرة وندمًا أن یأتی يوم القيامة وقد حمل 
تبعات آوزاره وسیئات آعماله آما وأن يأتي وقد حمل تبعات وأوزار غبرہ فذلك 
بحق هو الخسران المبين. 


فمن خزي الله للكافرين يوم القيامة أن يجعلهم يحملون أوزارهم وأوزار 
الذين أضلوهم في الحياة الدنياء فيزدادوا ألما وعذابًا 00 والعياذ بالله» فقد ذکر 


۱۳۰ 


الله ّنك ذلك في کتابه فقال وهو: : أصدق E‏ لملوا آژزارهم کاڈ 
نوم لسم رین ن آوزار ریک Ns‏ بر جر لاس 7۳ 4 
[النحل: ۲۵ ]۰ 


+ سس ھ صصح مر صد ر 7 8027 
کے می عملت E‏ 
© ولیحمارک تام لام نتم وَلسعَلنٌ بوم یمه ععّا کاو 
روت 4[العنکبوت: ۱۳-۲ ]. 

قال الامام القرطبي تل فمن كان ماما في الضلالة ودعا إليها واتبع 
علیها فانه حمل وزر من أضله من غير أن ینقص من وزر الضل شىء“ 

می و مس یہ و و 
قال: من دعا ی هذى کان َه من الأجر مثل أجور من ابص لك 

من جورهم شب وَمَن دعا لی ضَلالة كان علیہ ناولم نع 


:1( تفسير القرطبي: (۷/ ۱6۸). 


۱۳۱ 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القیامہ 
نْقَصٌ دك من آنَامِهمْ سينا" . 

قال الشنقيطي: فان فیل: داوع تاو ور ہے ہس 

>5 ر22 سم 

علیه بقوله ۶ و تعلو وتران بعر بب جر )4 وقوله :وخی 
نام وانتالامع نام 4 آنا الله ره رز ی 
۸ ویقول جل وعلا لول تیب یں إل ع 14الانمام: ۱۹4 
وقول وین اک لت 
كاو يلوت €[البقرة: ۱۸۱] إلى غير ذلك من الآيات. 

فالجواب: والله تعالی أعلم: أن رؤساء الضلال وقادته تحملوا وزرين: 


والثاني: وزر اضلاهم غيرهم؛ لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 

من عمل بہاء لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًاء وإنم| أخذ بعمل غیرہ؛ لأنه هو 

ہے ہو تو مھت یم لأنه من فعله فصار غير 
7 وم می وو 0" 


مناف لقوله ولا زر وَازدة ورَرَأخری 


% 34 3# 


۱0( رواه مسلم» كتاب العلم» باب (من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدی) رقم 
٤(‏ ۰۲۲۱۷ (/ ۲ ۱۲۳). 
(۲) آضواء البیان: (۲۵۵/۳). 


۲ سسس العذاب النقسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الطلب التاسع 
العذاب النفسي 2 تمثل آعمالهم لهم يوم القیامہ 
سبق لنا ا حدیث عن تمثل عمله القبیح في قبره وعذابه النفسي بذلك. 


والآن نتحدث عن عذابه النقسی ودلك بتمئل عمله القبیح له يوم 
القيامة. 


فقد روی عن زيد بن أسلم قال: إنه بلغه أنه يتمثل للكافر عمله في أقبح 
ما يكون صورة وأنتن رائحة» ويجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء زادہ وکلما 
تخوف شيئًا زاده خوفا منه» فیقول: بئس الصاحب أنت ومن أنت؟ فيقول: أما 
تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك. كان قبیخا فلذلك تراني قبیا» وكان 
متتًا فلذلك تراني منتًاء فطأطى رأسك أركبك فطالا ركبتني في الدنياء فذلك 
قوله تعالى: $ ليملا آوزارهم كام يوم الْقِيَكمَةٌ 4[النحل: .[Yo‏ 

قال القرطبي بعد ذكره لقول زيد بن أسلم: مثل هذا لا يقال من جهة 
الرأي» ومعناه يستند من حديث قيس بن عاصم المنقري”" أن النبي بي قال: 
«إنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت میت؛ 
فان کان كريما أكرمك وان كان ی سلمك. ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا 
معه ولا تسأل إلا عنه» فلا تجعله إلا صا حا فإن كان صا حا فلا تأنس إلا به وان 


)١(‏ هو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقري التمیمي؛ يكنى أبا علي» وقيل: يكنى آبا 
طلحة؛ قدم في وفد بني تيم على رسول الله كيه وذلك سنة تسع» فلما رآه رسول الله و قال: 
(هذا سيد أهل الوبر)؛ أسلم سنة تسع» وكان 4# عاقلا» حلیما مشهورًا با حلمء نزل البصرة 
وتوئی بہاء وله من الولد اثنان وثلاثون ذكرًا. 
الاستيعاب: (۲/ ۱۲۲)» أسد الغابة: (۳/ 007)» الإصابة: /٥(‏ ۷٦۳)ء‏ تہذیب الكمال: 
/٦(‏ ۱۰ تهذیب التهذيب (۳/ .))٥٤‏ 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت ۱۳۳ 


كان فاحشا فلا تستوحش إلا منه وهو فعلك»(. 


وقال آسباط ۳ عن السدي أنه قال: لیس من رجل ظا م يموت یدخل قبره» 
إلا جاءه رجل قبیح الوجه. آسود اللون» منتن الريح» وعلیه ثیاب دنسة» حتی 
یدخل معه قبرہہ فإذا رآه قال: ما أقبح وجهك؟ قال: کذلك كان عملك قبیخا؛ 
قال: ما أنتن ريحك؟ قال: کذلك كان عملك منتنًاء قال: ما آدنس ثيابك؟ قال: 
فیقول: إن عملك کان دنسّاء قال له من آنت؟ قال: آنا عملك. قال: فیکون معه في 
قبره فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنیا باللذات والشهوات» 
وأنت البوم تحملني» قال: في ركب على ظهره فیسوقه حتی یدخله النار فذلك قوله: 
رهم یلو ودارم عل هرهم الاساء مارو 4[الأنعام: ۳۲۳۱ 


¥ % % 


)١(‏ التذكرة» ص(۲۹۸-۲۹۷)» الدر المنثور (٥/٦۱۲)ء‏ روح المعاني: (۷/ ٣٦۳)ء‏ وذكره 
القنوجي في (أبجد العلوم) عن الشیخ بہاء الدین العاملي ص(۱۷۹-۱۷۸). 

(۲) أسباط بن نصر الهمداني آبو یوسف ویقال: آبو نصر الکونی: قال حرب بن اسیاعیل: 
قلت لأحمد: كيف حدیثه؟ قال: ما آدري وکأنه ضعفه» وقال يحيى بن معین: لیس بشیء 
ومرة قال: ثقة وقال آبو حاتم: سمعت أبا نعیم يضعف أسباط وقال: أحاديثه عامته سقط 
مقلوب الاسانید» وقال البخاري: صدوق وروی له نی (الادب الفرد) وقال النسائي: 
لیس بالقوي» وقال ابن هارون: لیس به بأس» توفي في حدود السبعین والائة. 
تهذیب الکال: (۱۷۱/۱ الثقات: (7/ ۸6 جذیب التهذیب (۰۱۰۹/۱ ميزان 
الاعتدال: (۱/ ۳۲۵ تقریب التهذیب ص(۳۸). 

۳( مصنف ابن أبي شيبة» کتاب فضائل القرآن باب (من قال یشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة) 
۰/0( 


۱۲ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الطلب العاشر 
العذاب النفسى .2 أمانيهم 2 ذلك الیوم وعدم تحققها 


أ- أمانيهم 2 الافتداء بالأبناء والإخوان والأزواج والأقارب ومن 2 الأرض 


2 


جمیعا: 


جعل الله صلة الرحم من أوثق عری الایمان ورتب علیها الأجر العظیم؛ 
وتوعد من قطعها بأن یقطعه والعذاب الأليم في الدنیا والآخرة» وجعل هذه 
الصلة تسودها الودة والرحمة» فتری الحبة والوداد يسود بين الزوجین: والأب 
وابنه» والقریب وقریبه» ولکن في يوم القيامة تنقطع الصلات بينهم» فیصیح کل 


` 
آ# سر 2 


إنسان مشغولا بنفسه بل ویفر منه کا قال تعالى: لب یرل ین و و 
وه © ومنجبیهء وه © لکل آنري منم مین نیقی [عبس: 4 0۳۷-۳. 

وقال تعالی: ( ابعص عل بع IE‏ 4 ولا تناقض بين هذا وقوله 
تعالی: ۵( يوم بل من نو ؛ لأن القيامة مواطن» ففي مواطن يشتد عليهم 
الخوف لا يتساءلون وفي مواطن یفیقون فیتساءلون!''. 

97 ےہ ےہ رسھ ہے مسق کک ہے ہےر مہو رگ رم ےو 

وقوله تعال: لن تدعی رسام و اوه يوم ايد یفصل بتک وان 

يما تَحَمَلُونَ بي 16المتحنة: ۳]. 


8 چ مد مر ور رفح 7 ے> ہم ھھ"۔ سه 
وقوله: ‏ ییا الاس انوا ریک وَاحَسوأ بوما لا جزی والدعن ولو 


سد 


A‏ ا ا ا ع مر سا بے ےہ ہر شس ےا یہ 
ولامولود هو جار عن ولو شیا اک وعد الله حق فلا تَفْرَپْکم الحیوة 
موم ی دوه رو ہے مل 

لديا ولا بتکم باه رود 1#لقمان: .]٢۳‏ 


ہے سے مە وی سےے مرک مقر 


ہر کے کے مر 0 
وقوله: ۵ فد شف الصور فلا انساب موم ولا بس لور 
[الومنون: ۱۰۱ ]۰ وغير ذلك من الایات. 


.)۱۲۸/۳( تفسير النسفی»‎ )١( 


الیاب الثاني: عند البعث و9 عرصات القيامت 

وني هذا اليوم العظیم یتمنی الکافر أن لو استطاع أن يفتدي بأقرب قريب 
له وأن ينجو من عذاب الله ولكن هيهات. تمنى حين لا ينفعه الأماني» ورجا 
ولو افتدى به. 

۱-قال الحق گتن: ورد کل گل تين ظلمث مان الازض لافندت يو 
ان امه نا واو العدات ره تم ال وهم لا بظلمُونَ 4 
[یونس: .]٥٤‏ 

قال ابن جریر: یقول تعالى ذکره: روآ لکل تفس کفرت با 
وه 
وظلمها في هذا الوضع: عبادتها غير من یستحق عبادة وترکها طاعة من يجب 
علیها طاعته. اما في الْأَرضِ 4 من قليل أو کثبر للَالسدَت يد 46 یقول: 
لافتدت بذلك كله من عذاب الله إذا عاینته) 


۱۳۹۵ 


۲-وقال تعال: لن استجابواً ار یع الحسق والذرک لم توا 


دح صا ہے 


لو نج لیم ماف آلازض جییکا ونم مع لافتد وا د ئن شر سو 
ساب مارم هم وین لاد 4۴ا رعد: ۱۸]. 

۳-وقوله تعالى: 9 إِنَّ الد كفروأ ومانوا وهم کفار فان بل مر 
آحدهم بل لاف ده وَلَوِافتدَئ بو و پ4( آل عمران: .]٩۱‏ 

-قال تعال: وت بر رم ايند تج نت 
وصحيهء وه (©) وله ای ردك ومن في لض جیکا جھیعا غرم چیه ( کل ۳1 
ی 46 [المارج: ۱۵-۱۱ ]. 

قال ابن كثير: مخبر الله كل عن حال الکافر يوم القيامة وأنه لا یقبل منه 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما جده من ا مال ولو بملء الأرض ذھبّاء أو 
من ولده الذي كان في الدنیا حشاشة کبده يود یوم القيامة إذا رأى الأهوال أن 


۱۳۹ 


يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. 
قال جاهد والسدي : وه یه ی ت تتوبه 4 قببلته وعشيرته. وقال عکرمة: 
فخذه الذي هو منهم. 


وقال ۱ ۳ عن مالك: : 31 ۰ آم۳ 


وقال الطبري: یود الکافر يومئذ ویتمنی أنه يفتدي من عذاب الله إياه ذلك 
الیوم ببنیه وصاحبته وهي زوجته وأخيه وفصیلته وهم عشيرته التي تؤويه يعني 
التي تضمه إلى رحله» وتنزل فيه امرأته لقربة ما بينها وبینه وبمن في الارض 
جيعًا من الخلق» ثم ينجيه ذلك من عذاب الله إياه ذلك اليوم. 


وبدأ جل ثناؤه بذكر البنین ثم الصاحبة ثم الأخ إعلامًا منه عباده أن 
الكافر من عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء يفتدي نفسه لو وجد إلى ذلك سبيلا 
بأحب الناس إليه كان في الدنيا وأقربهم إليه نسبًا(". 


(۱) هو أشهب بن عبدالعزیز بن أبي داود بن إبراهيم؛ آبو عمر العامري نسبة إلى عامر ابن لزي؛ 
كان أحد الفقهاء المشهورين على مذهب الامام مالك مفتي مصرء يقال اسمه مسكين 
وأشهب لقب له قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فیه قال 
ابن عبدالبر: كان فقيه أحسن الرأي والنظر فضله ابن عبدالحكم على ابن القاسم في الرأي؛ 
وقال سحنون: رحم الله آشهب ما كان يزيد في سماعه حرفا واحدّاه توفي في شعبان سنة أربع 
ومائتین. 
وفیات الاعیان: (۱/ ۱۲۷ سیر أعلام النبلاء: (9/ ۵۰۰ العبر: (۱/ ۲۷۰) الدیباج 
الذهب ص(١٦۱)‏ الکاشف: (۱/ .)۸٤‏ 

(۲) تفسير ابن كثير: (۳۵۸/4). 

.)٩۱/۲۹( تفسير الطبري:‎  )۳( 


الباب الثاني: عند البعث وب عرصات القیامت ۱۳۷ 


وی قوله مت َب لق 4 : ردع للمجرم عن تلك الودادة» وتنبيه على أنه 


لا ینفعه الافتداء ولا ينجيه من العذاب"'. 


ب- آمانیهم 2# العودة للدنيا والعمل الصالح فیها: 


الرجوع إلى الدنیا آمنية من آماني الکافرین يوم القيامة تمنوها عند سکرات 
اموت ول مجابوا إليها فعادوا طلب ذلك یوم القيامة لعلهم مجابون إلى ذلك 
ولکن ولات حین مناص: فيا حسرتهم ويا ندمهم ويا هول عذابهم النفسی 
عندما یوبخون على طلبهم هذاء ولا مجابون إليه. 


۱ -قال الله تعالى: هل روت اریہ ْم بویت 


صحوھظ ےم ر وور ۳ ھی ہر محر ام ھر rl‏ 


سوه ٥‏ من قبل قد جاءت رسل رتا الح مهل آنامن شُماء فقوا لااو نرد 
فمل عبرالدی كنا تعمل ٦‏ قد سے ڑا اش ہم وَسََعَنہُم ما ڪا شوت 
[الأعراف: ۳. 


والعنی أن هؤلاء اللين ترکوا یبن بالقرآن في الدنيا یقولون يوم الفامة 
قد جات رل ری #وكذبناهم أي: إنهم آفروا يوم القيامة بأن ما جاءت 
به الرسل من ثبوت البعث والنشر والحشر والقيامة» والثواب والعقاب كل ذلك 
كان حقا اهل این شا معا من العذاب اليوم فأو ترد © إلى 
الدنيا فنعمل عیرالدی ممل أي: ما رآوا آنفسهم في العذاب قالوا: لا 
طريق لنا إلى ا خلاص ما نحن فيه من العذاب الشديد إلا أحد هذين الأمرين وهو 
أن يشفع لنا شفيع» فلأجل تلك الشفاعة یزول هذا العذاب أو أن يردنا الله تعالى 


إلى الدنيا حتى نوحد الله تعالى بدلا عن الكفر ونطيعه بدلا عن العصیع(). 


.)۳۱/۹( تفسير أبي السعود:‎ 1۱۳ /٤( انظر: الکشاف:‎ )١( 
.)۳۷۶/۱( مراح لبید:‎ )۲( 


العذاب النفسي على الکافرین وا لمنافقین 2 الآخرة 


۲-وقال تعال: ‏ و ر الاس بى تیم کک 
o2 2 7 ۹ Tent‏ 2 یی مس 
6 نت کا تن رال جو 11 


رر مي ل سور ےر رسد 


قال الشوكاني: (إميفُولُ رت ظَلَمْا © منهم وهم الکفار رتا 
َحَرَيَآ ‏ أمهلنا ظا أجل ل قرب © إلى أمد من الزمان معلوم غير بعید فيب 
دوک 4 آي: دعوتك لعبادك على ألسن أنبيائك إلى توحيدك شیع 
ار € ال رین مك الا فلن بلخوه إلينا من شرائعك ونتدارك ما 
فرط منا من الإهمال» وإنا جمع الرسل؛ لأن دعوتهم إلى التوحید متفقة» فاتباع 
واحد منهم اتباع حمیعهم. وهذا سوال للرجوع إلى الدنیا لما ظهر لهم ا حق في 
الآخرة ولو ردوا تعدوأ لی مُا عَنَه4[الانعام: ۲۸]. 


۱۳۸ 


کر رر اد یقولون هذه القالة فقال: 
تکونوا اث منم من ٽل ما لک من رَوَال الشوری: 41] 
أي: فیقال هم هذا القول توبیخا وتقريعًا أي: أو لم تکونوا آقسمتم من قبل هذا 
الیوم مالکم من زوال من دار الدنیا'''. 

۳-وقال تعال: وی لت لما رو المداب قولوت هل إلى مرتر 
ین سیل 4. 

ولو تری يا محمد صلوات الله وسلامه عليه الظالین أي الکافرین حين 
رأوا العذاب یوم القيامة یقولون هل إلى رجوع إلى الدنیا من حيلة". 


)۱ فتح القدیر: .)۹٥۹/۱(‏ 
(۲) تفسیر الثعلبي: (۳۲4/۸). 


ج- آمانیهم 2 الهلاك والتسويت بالجماد. 
-١‏ تمنی الهلا ك: 

إن الوت الذي يفر منه الکافر في الدنياء ولا یتمناه أبذاء ویود أن لو یعمر 
ألف سنة وأن لا يموت فیتمناه يوم القيامة فیتمنی الحلاك والوت لول ما یشاهد» 
قال تعا ی حاکیا عنه اکن الَْاضْيَةَ #[الحاقة: ۲۷]» قال قتادة: منی الوت 
ول یکن فی الدنیا عنده شىء آکره من الموت» وشر من الوت ما يطلب له الوت؛ 
قال الشاعر: 

وشر من الوت الذي إن لقیته 

تمنيت منه الوت والوت أعظم!'' 
وصدق ا تنبی”"' حين قال: 


كفى بك داءً أن ترى الوت شاف 


.)۸۵ /۸( انظر: مفاتيح الغيب (۴۰/ ۱۰۰ تفسیر السراج المنير» للشربيني‎ )١( 

() هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالله. الجعفي الكوفي الشاعر الأديب المجيدء 
صاحب الديوان المعروف قال الشعر في صغره وقد فاق أهل عصره. قال الذهبي: وليس 
في العالم أحد آشعر منه أبداء وأما مثله فقلیل صار إلى عضد الدولة بفارس فمدحه وعاد 
إلى بغداد فقتل بالطريق بالقرب من النعمانیة في شهر رمضان سنة أربع وخسین وثلاثاثة. 
مرآة الجنان: (۲/ )۲٦٢‏ البداية والنهاية: (۱۱/ ۲۷۳). العبر: (۲/ ۰)۹6 شذرات الذهب 
(۳/ ۰۱۳ الوانی بالوفيات .)۲۰۸/٦(‏ 

(۳) دیوان المتنبي» ص(۲۱۰). 


۱۳۰ 
۲ - تمنی التسویۃ بالجماد: 
| - آمانیهم 2 أن لو کانوا تر ابًا: 

يحشر الله الأولین والاخرین یوم القيامة من الانس وان والدواب 
والبهائم والطیر وکل شيء. 

ثم من تمام عدل الله في ذلك الیوم تن مد جو من الشاة 


القرناء فعن أبي هريرة ف أن رسول الله يك قال: لودل اوق | ل لا 
القيامَة ة تی با للشّاة الجلحاء ء من الشّاة ار تا . 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


ثم بعد هذه المحاكمة العادلة يقال لما كوني تراباه فيتمنى الكافر لو كان 


فعن أي هريرة #ه قال: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة: البهائم والطير 
والدواب وکل شیءء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجاء 0 يقول: 
كوني ترابًاء فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار #ويقول الک مت كت نبا 4 
[النبأ: 6۰] ۱ 


۱( رواه مسلم؛ کتاب البر والصلة والادب. باب (تحریم الظلم) رقم (۲۵۸۲) (4/ ۱۵۸۵). 
)۲( رواه الحاكم في مستدركه رقم (۲(,)۳۲۳۱/ 0) ۱-۳ ۳). وقال عنه: صحیح على شرط 
مسلم ول يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخیص فقال: على شرط مسلم. 
ورواه إسحاق بن راهويه مطولا في مسنده ص(1۸) وقال حقق الکتاب محمد تار الفتی: 
إسناده ضعیف: ورواہ الطبرانی في (الأحاديث الطوال) ص(۹۸). ۱ 
ورواه ابن أبي الدنیا في (الاهوال) ص(١۱۹)‏ عن القاسم بن أبي بزة قال حقق الکتاب 
مجدي السيد: إسناد صحیح. 
ورواه البيهقي نی (البعث والنشور) ص(۳۳۱)ء ورواه آبو الشیخ في (العظمة) صس(۰ 4 ۱- 
١‏ » ورواہ الروزي في (تعظيم قدر الصلاة) ص(١٥۱).‏ 


۱۳۱ 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت 
ب- أمانيهم 2 أن لو تسوی بهم الأرض: 

من آماني الکافرین يوم القيامة ومن العذاب النفسي الذي يحل علیهم 
في ذلك الیوم آنهم یتمنون أن یدفنوا فتسوی بهم الارض كا یفعل بالوتی ولا 
یکتمون الله حديئّاء وما ذاك إلا لشدة الأمر علیهم قال تعالی: 99 یبد 
ایب كرأ عضو نول لو شیک يوم الیش کک کالہ یکا 
[النساء: 5 

قال ابن كثير به عن هذه الآية: أي لو انشقت وبلعتهم ما يرون من 
أهوال الموقف ومايحل مهم من الخزي والفضيحة والتوبیخ" نسأل الله السلامة 
والعافية. 


(۱) تفس ابن كثير: (4۳۹/۱). 


الباب الثاني: عند البعث و4 عرصات القيامي ۱۳۳ 


الفصل الثاني 
العذاب النفسي 2 عرصات القيامت 


البحث الاول: عرصات ومواقف یوم القيامة. 


البحث الثاي: العذاب النفسي عند احتجاب الله عنهم ني ذلك البو ۴ 


البحث الثالث: العذاب النفسي عند تعجیزهم ببعض الطلبات. 
المبحث الرابع: العذاب النفسی عند وصفهم بیعض الصفات القبيحة. 
البحث ا حامس: العذاب النفسي عند شهود الأشهاد علیهم. 
البحث السادس: العذاب التفسي عند منعهم من بعض الاعمال. 
المبحث السابع: العذاب النفسي عند جداهم. 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القیامن ۱۳۵ 
الملمسحث الأول 
عرصات ومواقف يوم القيامة 


نتحدث عن عرصات يوم القيامة وما فيها من المواقف التي يقف فيها 
الكافر والمنافق وتعرضهم للعذاب النفسي؛ وقبل الشروع في مواقف تلك 
العرصات نتحدث عن تعريف عر صات يوم القيامة. 

العرصات لغة: جمع عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه'"2. 

وقال الأصمعي: كل جوبة منفتقة لیس فيها بناء فهي عرصة. 

وقيل العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة لیس فيها بناء”". 

فعرصات يوم القيامة إذا: 

هي مواقف يوم القيامة مثل الحوض والصراطء والميزان» والحساب 
وغيرها. 


(۱) النهاية في غریب ا حدیث: (۱۸۹-۱۸۸/۳). 

(۲) تهذيب اللغة: (۱۵/۲). النهاية في غریب ا حدیث: (۱۸۹-۱۸۸/۳). 

(۳) لسان العرب: /٦(‏ ۰۱۷۷ الصحاح» ص(۱۸۹))ء القاموس الحیط» ص(1۱۹). تاج 
العروس: (۱۵/۱۸) 


١١اس‏ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین .2 الآخرة 
المطلب الأول 
العذاب النفسى عند الحوض 

الفرع الأول: تعريف الحوض: 

الحوض لغة: حوض الماء واستحوض الماء: اتخذ لنفسه حوضاء 
والحوض: يجعل للنخلة تشرب منه(). 

خرف جا الا وف حضاو كت اط وه د ۶ 02 

۲ 42 جو 937 

آحوض: احدت حوضاء واستحوض الماء: اجتمع» والحوض: جتمع 
الماء معروف» والجمع أحواض وحياض”". 
ا حجوض اصطلاحا: 

هو حوض الرسول و الذي يسقي منه أمته يوم القيامة". 


% # % 


)۱( مقاييس اللغة ص(۲۷۱)ء الصحاح ص٤‏ ۲۷). 
۲۳( لسان العرب: (۲/ 10۱ تاج العروس: (۱۸/ ۱1۲) مختار الصحاح ص(۱۰۱). 
(۳) لسان العرب: (1۱۱/۲) تاج العروس: (۱۸/ .)۱٦٢‏ 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت ۱۳۷ 


الفرع الثاني: مکان الحوض 


اختلف أهل العلم في مکان الحوض هل هو في عرصات القيامة أم هو 
بعد الصر اط ۲ والذي یظهر لي والعلم عند الله أنه في عرصات القيامة لقوله 
پا لا صحابه: نی فر فطل افو ض*" أي: : سابقکم إليه» ولأن الناس في 
حاجة إليه قبل الرور على الصراط. 


قال ابن كثير: إن قال قائل: فهل یکون الحوض قبل الجواز على الصراط 
أو بعده؟ قلت: إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط؛ لأنه 
بذاد عنه أقوام يقال عنهم إنہم لم يزالوا يرتدون على أعقاہہم منذ فارقتهم. فان 
كان هؤلاء كفارًا فالكافر لا يجاوز الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل 
أن يجاوزهاء وإن كانوا عصاة فهم من المسلمين فيبعد حجبهم عن الحوض 
لا سيا وعليهم سيها الوضوء وقد قال گ دون علي عا حلي من آثار 
الْضوء» ثم من جاوز لا یکون إلا تاحاسلا ل هذا لا حجب عن 
الحوض: فالأشبه والله أعلم أن الحوض قبل الصر اط ). 


2 2 2 


)١(‏ انظر: التذكرة» ۱/ ۲۵۳-۲۵۲ لوامع الأنوار البهيةء ۰۱۹۵/۲ والبحور الزاخرة» 
۲/. 

(۲) رواه مسلم؛ کتاب الفضائل؛ باب (إثبات حوض نبينا ميد وصفاته)» رقم )۲۲۹٢(‏ 
./٤‏ 

(۳) رواه مسلم؛ کتاب الطهارق باب (استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء) رقم 
(۱۰۲۷/ ۰۱۸۳ 

.۳۲٣ /١ النهاية في الفتن واللاحم ابن كثير»‎ )٤( 


۱۳۸ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الفرع الثالث: |ثبات الحوض 

تضافرت الادلة من السنة على إثبات ا حوض عن النبي یا وعن وجوده 
وصفاته بل و جوده الآنء فقد روي عقبة بن عام 5ه أن النبي پل خطب 
ذات يوم في أصحابه وقال: «والله لانظر! إلى خر ضي الاه 


وعن أي هريرة#ه قال: اما بین بتي ومنبري رَوْضة من ریاض 
وَمنبّري عَلى خضي . 


اس 1 َة 
وعن ثوبان''' مه قال: سٹل النبي يل عن شرابه؟ فقال: «أشد بيا بیاضا من 


)۱( هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمر الجهني» یکنی أبا مادء وقيل: : أبا لبید الصحابي الشهور 
روى عن النبي َة كثيرّاء قال أبو سعید بن يونس : كان قارنًا عالم بالفرائض والفقه» فصیح 
اللسانء شاعرًا كاتبّاء وهو أحد من جمع القرآن» شهد عقبة بن عامر الفتوح» وكان هو البريد 
إلى عمر بفتح دمشق» وشهد صفين مع معاوية وأمره بعد ذلك على مصرء وسكنها وتوفي بها 
سنة مان وخمسين. 
الاستيعاب: (۲/ ۰۳۳ أسد الغابة: (5/ 4۸۹ معرفة الصحابة: (5/ »)٠١‏ الإصابة: 
(۵/ ۰۲۱۲ تبذیب الأسماء واللغات: (1۳۹/۱). 

(۲) رواه مسلم کتاب الفضانل» باب (إثبات حوض نینا وصفاته) رقم (۲۲۹7)؛ 
(۱1۳۲/۵). 

(۳ روا البخاري؛ کتاب فضائل الدینت رقم (۰)۱۸۸۸ ص(۳۷۳). 
ورواه مسلم» کتاب ال حج: باب (ما بین القبر وا لمئبر روضة من ریاض ا جنة) رقم (۱۳۹۱)) 
۸۳۰/۳ 

)٤(‏ هو وبان بن بجدد مولى رسول الله يكو صحابي مشهون يقال إنه من العرب حكمي من 
حکم بن سعد حمير؛ وقیل من السراه» اشتراه رسول الله ب فخدمه إلى أن مات ثم تحول إلى 
الرملة ثم مص؛ وشهد فتح مصر مات بحمص سنة آربع وخسین. 
الاستیعاب: (۱/ ۰۱۳۹ معرفة الصحابة: (۱/ ۱۹ ۰)4 طبقات ابن سعد: (۷/ ۱٩۱‏ أسد 
الغابة: (۱/ ۲۸). الاصابة: (۱/ ۵۲۷). 


۱۳۹ 


نوی من الْعَسَلء یت" فيه ميرَابان مدانه من اة آحدهما من دعب 
ار من زرق». 
وعن أي ذر ذه قال: تا ا رَسُول الله ما آنية ية الحؤض؟ قَال: اوَالذی 


2 مر و" 


تفس مد دہ لاه کر من دد جوم لاء وکوايه ألا في الل امظلمة 


۳ سے 


الصحیة آنية لحن من شرت منها یماح ما یه یسب فبه مان من 


2 ص وو 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت 


2 


اجن من شرب مل | َل عَرْضْهُ مل طوله ما بن عَمانَ 7 آیلت ماه آشد 
بَيَاضا منّ ۳ وَأخلى من عسل ان 1 


والحوض ثابت للنبي وف ولكل نبي حوض فعن سمرة بن جندب ند 
قال: قال رسول الله پا و لكل ین حَوْضًا وم یامن یم اکتز زار 
وی رجو أن أكون أكترهُ وارد " هذه بعض الأدلة الواردة في وجوب 


(۱) يغت: قيل معناه: یدفقان فيه الاء دفقا متتابغا شدیدّا وقیل: یصبان فيه دائ صبًا شدیذا. 
انظر: شرح النووي على صحیح مسلم» ۱۵/ ۱۳. 

() رواه مسلم؛ كتاب الفضائل» باب (إثبات حوض نبينا وصفاته) رقم (۲۳۰۱) 
(۱۶۳۵/۶6). 

(۳) رواه مسلم» کتاب الفضائل» باب (إثبات حوض نبینا وصفاته)؛ رقم:(۲۳۰۰)؛ 
ERED‏ 

)٤(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال بن جریج بن مرة بن جز بن الغزاري» يكنى آبا سلیمان کان 
من حلفاء الأنصار» عن عبدالله بن بريدة عن سمرة كنت غلامًا على عهد رسول الله ا 
فكنت أحفظ عنه» ونزل سمرة البصرة وكان زياد يستخلفه إذا سار إلى الكوفة» وكان شديدًا 
على الخوارج فكانوا يطعنون علیه. وكان الحسن وابن سيرين يثنيان عليه» قيل: مات سنة 
نان وخمسين. وقيل: سنة تسع وخمسينءوقيل غير ذلك. 
الاستيعاب: (۱/ ۳۹۲ معرفة الصحابة: (۲/ 0757). الطبقات الكبرى: /٦(‏ ۳۸۰) 
أسد الغابة: (۳۷۲۹/۲)ء الإصابة: (۳/ ۱۵۰). 

(5) رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة القیامة باب (ما جاء في صفة الحوض) رقم (11۳ ۳ 
)۵٢٥/٤(‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غریب. وقد روى الأشعث ابن عبدالملك- 


۱:۰ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


الإيهان باحوض وأنه حق وعن أبي جمر*'' قال کت 
ابن زياد" فقال: إن کی هذا لدخدان فَسَمِعَهَا ال شش فال ما 


-هذا الحديث عن الحسن عن النبي اة مرسلا ول يذكر فيه عن سمرة وهو أصح» وصححه 
الألباني في (صحيح الجامع) رقم (1()53107/١41)؛‏ وسلسلة الأحاديث الصحیحة رقم 
(۱۱۸۹)ء (4/ ۱۱۷ وقال ابن حجر في (الفتح) (4۷۰/۱) معلقا على كلام الترمذي: 
والرسل آخرجه ابن أبي الدنیا بسند صحیح: ثم ذكر ا حدیث: ورواه الطبراني في المعجم 
الكبير» رقم (1881) (۷/ ۲۱۲ قال العيني في (عمدة القاري) :)۱۳٦٣/۲۳(‏ أخرجه 
الطبراني عن سمرة موصولا مرفوعًا وني إسناده لين» ورواه ابن أي عاصم في السنة» رقم 
(74/) ص(۳۲۸) قال حقق الكتاب الألباني: حديث صحيح وإسنادہ ضعيف لکن 
له شواهد يرتقى بها إلى درجة الصحة» وقد خرجتها مع الحديث في (الصحيحة) رقم 
(۱۵۸۹). 

)١(‏ هو نصر بن عمران بن عصام» وقیل: ابن عاصم بن واسع» آبو جمرة الضبعي البصري قال 
أ مد ابن حنبل ويحيى بن معین وأبو زرعة: ثقة وذکره ابن حبان في الثقات: قال ا حاکم: 
كان ورد خراسان مع سعید بن عثمان بن عفان ثم وردها مع يزيد بن الهلب انیّاء وله 
ذکر فی الفتوح ثم إنه بعد خروجهم من نیسابور آقام بسرخس مریضاء وتوفي بها سنة ثمان 
وعشرين مائه. 
تہذیب الکمال: (۷/ ۳۲۷)ء الثقات: (٥/٤۷٦))؛‏ تہذیب التهذیب: /٤(‏ ٢۲۲))ء‏ تقريب 
التھذیب ص( ))٥٦۹۲‏ الکاشف: (۱۷۸/۳). 

)٢(‏ هو فضلة بن عبيد» وقيل: ابن عبدالله» وقيل: ابن عائذہ آبو برزة الأسلمي من بني سلامان 
ابن أسلم؛ وهو مشهور بکنیته أسلم قدیمء وشهد فتح مكة» وهو الذي قتل عبدالعزی بن 
خطل تحت ستار الکعبة يوم الفتح» لا آمر النبي اة بقتله» وغزا مع رسول الله يا غزوات 
منها خيبر؛ وشهد مع علي قتل ا خوارج بالنهروان وغزا خراسان بعد ذلك, قال خليفة بن 
خیاط: مات بخراسان سنة آربع وستین بعدما آخرجه ابن زياد من البصرة. 
الاستیعاب: (۲/ ۲۹۲))ء معرفة الصحابة: (5/ ۰)۳۳۷ أسد الغابة: /٤(‏ ۲۳۱ الاصابة: 
(۳۱/۷) معجم الصحابة: (۱6/ ۵۱۲). 

(۳) هو عبید الله بن زياد بن أبيه» وقصته في قتل سبط النبی تاه حسین معلومة عامله الله 
بعدله» ولاه معاوية الكوفة والبصرة بعد موت أبيهء قله إبراهيم بن الاشتر النخعي سرت 


اواب ای مر رو سو ود تو ۱ 


أن آعیش حى اَی عبر بے بصخبة مد وك قال: استلقی ابن ید َكاَذ شتی 
منّ الشّیٰء اسْتَلقَی نال له رل : إل الأمير دعاك شالك عَن وضع 


ضوت مني یح 


سمفت ای يك بَذکره؟ قَال: تع قذ مه فمن کذب به فلا سَقَاهُ اللہ 


ور 


وإليك بعضا من نقولاتهم: 
قال الإمام أحمد في ذكر عقيدته: الایمان باحوض ) 


وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: وأنكرت المعتزلة ال حوض؛ وقد روي 
عن النبي ی من وجوه كثيرة» وروي عن أصحابه بلا حلاف“ 


وقال أبو بکر الإسہاعیا : عا انها أ هه ره ل هما مه مده ل وو 


في وقعة الخارز سنة سبع وستين وكان في جيش المختار الثقفي؛ البداية والنهاية ( ۸ 
۸ تاريخ دمشق. ابن عساکر» (۳۷/ ۰4۳۳ تعجيل المنفعة ص(۲۷۰) 
المنتظم: /٦(‏ ۰)۱۳ تاریخ الطبري: (۳/ 1۷۹ -4۸۱). 

(١)‏ رواه أحمد في مسنده» رقم (۲۳ ۱۹۷ )٩/۳۳(‏ قال الارناژوط: إسناد صحيح» وهذا 
إسناد حسن في التابعات والشواهد» ورواه آبو داود في سننه. باب (نی احوض) رقم 
«(YET /۳( ۰۷ (‏ ورواه عبدالرزاق في مصنفه» رقم (۲۰۸۵۲))ء (101/۱۱)» 
ورواه البزار في مسندہ: (رقم (۰)۲۳۵ (7/ 4۱۰ ورواه البيهقي في البعث والنشور 
ص: (۱۰۷. وني الاعتقاد ص: (۰)۲۷۸ ورواه ابن أبي عاصم في السنة. رقم (۰)۷۰۳ 
ص(۳۱۰). قال محققه الألباني: إسناده ضعیف. 

(۲) العقيدة برواية الخلالء ص: (57). 

(۳) الإبانة عن أصول الدیانة أبو الحسن الأشعري» ص: (۱۷۹). 

)٤(‏ هو الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن اإسماعیل الإسماعيلي» الجرجاني الفقيه الشافعي: 
كان واحد عصره وشيخ دهره. وشيخ المحدثين والفقهاء. وأجلهم في الرياسة 
والمروءة والسخاء ولا خلاف بين عقلاء الفريقين من أهل العلم فیه. صنف- 


١‏ العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
إن الحوض حق'". 
وقال أبو عثمان الصابونی''' في عقيدة السلف أصحاب ا حدیث: ويؤمنون 
۰ = (۳( 
بالحوض والکوثر ". 


= (الستخرج على الصحیح) و(العجم) توفي سنة إحدى وسبعین وثلانمائة. 
طبقات الشافعیه: ۰۷/۳ البداية والنهاية: ۳۱۸/۱۱ تذكرة احفاظ: ۰۱۰۱/۳ العبر: 
۲ تاريخ جرجان» ص(۳۷). 

.)٦۷( اعتقاد أهل السنةء للاسیاعیل» ص:‎ )١( 

(۷) هو أبو عثمان إسماعیل بن عبدالرحمن بن أحد النيسابوريء الواعظ الفسر المصنف؛ أحد 
الاعلام ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثاثة» وأول ما جلس للوعظ وهو ابن عشر سنین؛ 
وكان شيخ خراسان في زمانه» وقال أبو عبدالله المالكي: أبو عثمان من شهدت له أعيان 
الرجال بالكمال في الحفظ والتفسی وقال الحافظ عبدالغفار: هو الإمام شيخ الإسلام 
الخطيب المفسر الواعظ أوحد وقته في طريقته. وكان أكثرأهل العصر من المشايخ سماعًا 
وحفظا ونشرا لسموعانه وتصانيفه ووعظ الناس» مات سنة تسع وأربعین وأربعماثة. 
العر: ۰۳۹۳/۲ البداية والنهاية: ۰۸۳/۱۲ الوانی بالوفيات: ۸۱/۹ النجوم الزاهرة: 
۰ معجم الادباء: ۱۱/۷ 

(۳) عقيدة أصحاب ا حدیث: للصابوني» ص: (۷۹). 


الیاب الثاني: عند البعث و2 عرصات القیامہ 1۳ 


الفرع الرایع: العذاب النفسي عند الحوض: 


خرج الناس من قبورهم عطاشًا في حاجة إلى الشراب في عرصات 
يوم القيامة فيردون إلى حواض الأنبياء بریدون أن يشربواء فأما أهل الایمان 
فيشربون شربة لا يظمئون بعدها آبذاه وأما هل الکفر والتفاق فيذادون 
ويمنعون من الشرب. فانظر إلى حالهم وقد منعوا من الشراب والظمأ يشتد 

بهم» وانظر إلى تألمهم وتحسرهم وعذابهم النفسی عندما يشرب أهل الإيهان من 
أحواض الأنبياء فيرتوون في ذلك اليوم العظيم وهم يقفون بعيدين مطرودين 
منكسرين متحسرين لعدم تمكنهم من الشراب والعياذ بالله. 

قال الحارث الحاسبي*: حتى إذا واف الوقف أهل السماوات السبع 
والأرضين السبع كسيت الشمس حر عشر سنين؛ وأدنيت من رؤوس الخلائق 
قاب قوس أو قوسین؛ ولا ظل لأحد إلا ظليل عرش رب العالمين» فمن بين 
مستظل بظل العرش؛ وبين مضحو بحر الشمس» قد صهرته بحرها واشتد 
کربه وقلقه من وهجهاء ثم ازدحت الأمم وتدافعت» فدفع بعضهم بعضا 
وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش". 


)٤(‏ هو آبو عبدالل ا حارث بن أسد الحاسبي البغدادي أحد الائمة الشهورین, قال ا حافظ أبو 
بكر الخطيب: کان عالا فهاما؛ له مصنفات في أصول الدیانات وکتب في الزهد» وقال في 
موضع آخر: أحد من اجتمع له الزهد والعرفة بعلم الظاهر والباطن» وقد سمى الحاسبي؛ 
لکثرة محاسبته نفسه» قيل هجره أحمد فاختفى مدةء له مصنفات منها کتاب (التوهم) و 
(الرعاية)» مات سنه ثلاث وأربعين ومائتن. 
طبقات الاولیاء» ابن اللقن. ص: (١٤٢۱)ء‏ لب الألباب في تحریر الانساب السيوطي 
(۲/ ۳4۰ ميزان الاعتدال: (۲/ ۰0۱04 سیر أعلام النبلاء: (۱۲/ ۱۱۰ مرآة الجنان: 
(۱۰۲/۲). 

42 التوهم؛ للحارث الحاسبي ص(۱۷). 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 

وقال الحسن البصري: ما ظنك بأقوام قاموا لله ك على أقدامهم مقدار 

خسین آلف سنة ‏ يأكلوا فیها أكلة ول یشربوا فیها شربة» حتی انقطعت آعناقهم 
من العطش واحترقت آجوافهم من ا جوع انصرف ۔ بهم إلى التاز*',. 


۱ 


ومن الأحاديث الدالة على حرمان الکافرین والنافقین ومنعهم من الشرب 
من حوض النبي ية وأحواض الأنبياء علیهم الصلاة والسلام: 

١‏ دعن أنس ڪه عن النبي پا قال: رد علي تاس من آضکاي اخوْض 
حَتَى عَرَلنْهُمْ اختلجوا دون ول آضحای! ول ۳ تذري م أخدثوا 
َمل 


71107+ على وت بو یز 
فافول: يب آضحای! کون لا تدري مَأَأَْدثو ابَعَْك۷". 


۳-وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : 
ی عیاض حََى انر من برد عل منکن رسب اس ونی فافول: 
يَارَبٌ منی وَمِنْ أمتی! فيقال: ا سَعَرْتَ ما عَملو بعْدَك؟ واه ما برخوا دك 
يَرْجِعُونَ على أعَْايمْ نپ 


)١(‏ المرجع السابق ص(۲۰). 

۳( رواه البخاري» كتاب الرقائق باب (في الحوض) رقم (10۸۲) ص(1187). 

)۳( رواه البخاري کتاب الفتن؛ باب ما جاء في قول الله تعالی: 7 واتفوافتته لا ضبن الب 
که 4 رقم »)۷۰٤۹(‏ ص(۱6۸۱). 

)٤(‏ رواه مسلم» کتاب الفضائل باب (أثبات حوض نبینا وصفاته)؛ رقم (۲۲۹۳)؛ 
(۱:۳۱/۵). 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت 11 
f 20‏ مه وم 2 ی ر و 
َال فا ابی بی میک قول؛ الهم انا تعوذ بك أن تزجع عَلى آعقابنا 
۳۹ اه َ‫ 7 َ‫ 
آو أن نفتن عَنْ دینا. 
٤-وعن‏ أي هريرة ‏ أن رسول الله مسر رز ات رفط 


۹ رو و 


من ضڪاي یعون" عن ن الحؤض, قأقول: یا أصكان! فول نك لا 
عم لَك با دوب دوا عل ابرم ری 


۵-وروي عن عبدالله بن عباس اتا قال: سثل رسول ال عن 
الوقوف بين يدي الله تعالى هل فيه ماء؟ قال: : «والذي تفسي بیده إن فيه لاء إن 
أولياء الله لیردون حیاض الأنبياء؛ يعت لله تعالى سبعین ألف مك في أیدبہم 
عمي ٴ من نار پذودون الكفار عن حياض الاأنبیاء». 


قال الباجی: حتمل أن النافقین وا مرتدین وکل من توضأ يحشر بالغرة 


(۱) هو شيخ الحرم الامام أبو بكر وأبو محمد عبدالله بن عبید الله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله 
ابن جدعان» القرشي التيمي المكي الأحول» قاضي مكة زمن ابن الزبير ومؤذن الحرم؛ وكان 
إمامًا فقیها حجة فصيحًا مفومًا متفقهًا على ثقته» روى عنه أيوب» قال: بعثني ابن الزبير على 
قضاء الطائف فكنت أسال ابن عباس؛ توفي سنة سبع عشرة ومائة. 
الجرح والتعدیل: (4۹/9) الثقات: (0/ 7)) تهذیب الک‌ال: (5/ ۱۹۹ تذكرة الحفاظ: 
(۰)۷۸/۱ تهذیب التهذيب: (۳۷۹/۲). 

() فیحلژون: أي يمنعون ویطردون. انظر: عمدة القاري؛ للعيني» ۰۱6۱/۲۳ 

,۳( رواه البخاري؛ کتاب الرقائق باب (في اخوض). رقم (۰)19۸۵ ص(۱۳۸۷). 

)٤(‏ كنز العالء للهندي. رقم(۰)۱۱۳/۱6(۰)۳۹۰۰۳وذکره القرطبي في التذکرةص(۲۵۳) 
وذکره النفراوي في (الفواکه الدواني شرح رسالة القيرواني) (۱/ ٩۱‏ ورواه السيوطي نی 
(جامع المسانيد والراسیل) رقم (466۰) (۳/ 4۰۷ وذکره ابن كثير في (النهاية في الفتن 
واللاحم) (۳۲6/۱) وقال بعد إیرادہ: وهذا حدیث غريب من هذا الوجه ولیس هو في 
شىء من الکتب الستة. 

48 هو آبو الولید سلیان بن خلف بن سعد التجيي الاندلسي الباجي, الفقیه التکلم- 


۱:1 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
والتحجیل ولأجلها دعاهم؛ ولو لم يكن السا إلا للمؤمنين ما دعاهم. ولا ظن 
آنهم منهم. قال: ویجتمل أن یکون ذلك لن رأى النبي يله فبدل بعده وارتد؛ 
فدعاهم النبي ية لعلمه بهم أيام حياته واظهارهم الاسلام وان لم يكن لهم 
يومئذ غرة ولا حجیل» لکن لکونهم عنده آیام حياته وصحبته باسم الاسلام» 
وظاهره(. 


قال القاضی عياض ": والاول أظهر فقد ورد أن النافقین یعطون نورًا 
ویطفاً عند حاجتهم إلى الورود نکالا من الله ومكرًا بهم؟. 


-الحدث الفسر الادیب الشاعرء ولد سنة ثلاث وأربعمائة رحل في طلب العلم ثم رجع 

إلى الاندلس فحاز الرياسة فیها؛ وسمع منه خلق كثير» وقد أخذ عنه أبو عمر ابن عبدالبی 

وولي القضاء بمواضع من الأندلس» وله مصنفات منها (الاستیفاء شرح الوطا) و(کتاب 

مسائل ا خلاف) و(کتاب فرق الفقهاء)؛ توفي سنة ثلاث وأربعمائة. 

الصلة في تاریخ أئمة الأندلس» لابن بشکوال: (۱/ ۰۱۷۵ نقح الطیب (۲/ ۲۳۰ فوات 

الوفیات: »)41٩/۱(‏ الستفاد من ذیل تاریخ بغداد. لابن النجار (۲۱/ ۰0٩۲‏ معجم 

الأدباء (۲۱/۱۱). 

شرح الزرقاني على موطأ مالك (۱/ ۰۸۳-۸۲ وتنویر الحوالك على موطأ مالك السيوطي 

ص(۵۱). 

( هو العلامة آبو الفضل القاضي عیاض بن موسی بن عیاض بن عمر اليحصبي الاندلسي 
الحافظ. ولد سنة ست وسبعین وأربعائة» تفقه وصنف التصانیف وبعد صیته. وکان 
إمام أهل الحديث في وقته» وأعلم الناس بعلومه وبالنحو واللغة وکلام العرب وأيامهم 
وأنسابهم؛ وولی القضاء في سبتة ثم غرناطة من مصنفاته (الشفاء) و (المشارق في الغریب) 
و(ترتیب الدارك وتقریب المسالك)» توفي في مراکش سنة أربع وأربعين وخسائة. 
الصلة: (۲/ ۳۵۹ الدیباج الذهب. ص(۰)۲۷۰ الا حاطة في آخبار غرناطة» ابن الخطيب 
/٤(‏ ۱۸۷ ال رسالة الستطرفة» ص(۱۰)» التاج المكللء للقنوجي» ص(٦۸).‏ 

(۴) شرح الزرقاني على موطأ مالك (۱/ ۰۸۳-۸۲ وتنویر الحوالك على موطأ مالك. السيوطي 
ص(۵۱). 


١) 


صر 


الباب الثانی: عند البعث و2 عرصات القياميّ ۱:۷ 


قال القرطبي: قال علاژنا رمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن 
دين الله أو أحدث فيه ما لا یرضاه الله ول يأذن به الله فهو من الطرودین عن 
الحوض البعدین عنه. 

وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على 
اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلاها والمعتزلة على أصناف أهوائهاء 

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلاهم» والعلنون بالكبائر الستخفون با معاصي» وجماعة أهل الزيغ والأهواء 
والبدع. 

ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبدیل في الأعمال 
ول يكن في العقائد. وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يعرفون به» ثم يقال 
شم سحقا. 

وان كانوا من ا منافقین الذين كانوا على عهد رسول الله فلز يظهرون 
الایمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر» ثم يكشف لهم الغطاء فيقول لهم: 
سحمًا سحقاء ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة 


من خردل من إيهان”"". 


.)۲٥۷-۲٥٢۹(ص التذکرة»‎ )١( 


۸ سس العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الطلب الثاني 
العذاب النفسي عند تطاير الصحف 
وفیه نلائة فروع: 
الفرع الأول: معنی تطایر الصحف: 
او انت تانر لت 
قال صاحب «القاموس المحیط): تطایر: تفرق(. 
ونی ختار الصحاح»: وتطاير الشیء تفرق» وأیضا: طال". 
وقال صاحب اتاج العروس): تطایر الشيء طال» ومنه ا حدیث: «خذ 
ما تطاير من شعرك)ء وفي رواية من شعر رأسك» أي: طال وتفرق» وتطاير 
السحاب في السماء إذا عمها وتفرق في نواحيها وانتشر”". 
وقال الجوهري ف «الصحاح»: وتطایر الشيء: تفرق» وتطایر الشيء: 
طال» واستطار الفجر وغبره: انتش °. 
وی «العین»: التطایر: التفرق والذهاب. 
ثانیا: معنی الصحف لغت: 
قال ابن منظور في «لسان العرب»: صحف: الصحيفة التي يكتب فیها؛ 


)١(‏ القاموس الحیط صس(41۱). 
(۷) تار الصحاح ص(۲۳۱ ). 
( تاج العروس: (۲۳۷/۱۲). 

۹3 الصحاح؛ ص( 15). 

(5») العین» ص(1۱۱). 


الیاب الثاني: عند البعث و عرصات القیامن ۱:۹ 


7 7 ۳ ئ ىو 

واحمع صحائف وصحف؛ وصخف''. 

وني «العين»: صحف: الصخف جع الصحیفة ويخفف ویثقل مثل 
سفینة وسفن نادرتان» وقياسه صحائف وسفائن(. 

وني ا ختار الصحاح»: الصحيفة: الكتاب والجمع صحف وصحائف”" 
كالثًا: معتی تطایر الصحف 2 الاصطلاح: 

قال شارح «الصابیح»: تطایر الصحف: تفرقها إلى کل جانب) 

والنی: : تفرق الکتب حا اور یس ی 
لما بالشمال. 


(۱) لسان العرب: .)۲۸۲/٥(‏ 
۲( العینء ص(09١0).‏ 

(۳) تار الصحاح» ص(۲۱۱). 
() مرفاة الفاتیح: (۳5۳۰/۸). 


۱0۰ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 4 الآخرة 
الفرع الثاني: إثبات تطاير الصحف ونشرها: 
دلت آيات الكتاب والسنة على تطاير الصحف ونشرها يوم القيامة. 


فمن أدلة الکتاب على ثبوته قوله تعالى: وَإدًا لعف یرت #[التكوير: 
۷ 


مرو مرو وو ار و ضور وه رے 


وقال تعال: # کل گل نکن مت یره في عقو - ورج له دوم ليم 
ڪت ايق متشووا ب [الإسراء: ۱۳ 


3 ہے موم ہوم مه 6 دعم کے 
وقوله تعالى:#فأؤلتيك يقرو حیتَبهم ولا يمون يلا 4 


[الاسراء: ۷۱]. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول اه : رض اس یلام 
لاک رات ما عَرضتان قحدال ومعَاذین وی لرْضَة لد ذلك 
طبر لصف فى دی يتمينه وَآخذٌ بش له 


قال ابن تيمية: وتنشر الدواوین وهی صحائف الأعمال فاخذ کتابه بيمينه 


)۲۲۵( رواه الترمذي في سننه» کتاب صفة القيامة باب (ما جاء في العرض)» ورفم‎ )١( 
وضعفه الألبانی في صحیح وضعیف الترمذي رقم (۰)۲۲0 ص(017))‎ ۰۵۳۳ /6( 
وقال: ضعیف؛ لان الحسن لم يسمع من أبي هريرة.‎ 
۱6۳۰ /۲( ۳۲۷۷( ورواه ابن ماجه في سننه» کتاب الزهد باب (ذکر البعث) رقم‎ 
ص(۰)۷۰۸ وضعفه أيضا‎ »)٤۲۷۷( وضعفه الألباني في (صحیح وضعیف بن ماجه) رقم‎ 
في (مشكاة الصابیح) رقم (۵۵0۷)و (000۸) (۳/ ۱۵۲ وني (ضعيف ا جحامع) رقم‎ 
ص(۹۳۳)ء وني تخريجه لشرح العقيدة الطحاوية صس(۰)1۱ ورواه أحمد في‎ )۳۷( 
مسنده رقم (۰)۱۹۷۱۵ (4۸۲/۳۲) قال الأرناژ و ط: إسناد ضعیف.‎ 

)۲( شرح العقيدة الواسطیة لابن تيمية» محمد خلیل هراس ص(۱۰۱). 


۱۱ 
وقال السفاريني: وا حاصل أن نشر الصحف وآخذها باليمين والشمال ما 
يب الایمان به وعقد القلب بأنه حق لثبوته بالکتاب والسنة والإجماع”". 


الباب الثانى: عند البعث و2 عرصات القيامت 


3# #۴ ¥ 


.)۱۸۱/۲( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


۱۲ العذاب النقسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


الفرع الثالث: العذاب النفسي عند تطایر الصحف: 


تطاير الصحف أحد مواقف عرصات القيامة لا يعرف فيها أحد حذا 
فکل مشغول بنفسه أيأخذ کتابه بيمينه أم يأخذ کتابه بشماله. 


فعن عائشة ولا قالت : ذکرت النار فبكيت فقال رسول الله لله لا : ما 
یکیك»؟ قال: دز ار ر كيت فهل تَذْكوُونَ أمليك يرم الْقياَة؟ َال 
سول مان نَل مََاطنَ فلا یذ کر اد آحذا : عند لزان کی یلم 
5 أذ یل وَعنْد الاب حن بقل ل ام تراکب 4 ختی 
یمه بقع کاب نی مینه فى شماله أمْ من وراء ظهْره» وَعِند الصراط ! رد 
EE‏ هنم 


ففي هذا الوقف يظهر فيه العذاب النفسی والتألم والتحسر من الكافرين 


۲4۵ /۳( »)٤۷٥٥( رواه آبو داود في سننه» كتاب السنة باب (في ذکر الیزان)» رقم‎ )١( 
ورواه أحمد في مسندہ رقم (۲4۲۹7) (۲۲۵/4۱) وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف؛‎ 
لانقطاعه الحسن البصري لم یسمع من عائشة.‎ 
ورواه احاکم في مستدرکه» رقم (۸۷۲۲) (1۲۲/4)؛ قال الحاكم: هذا حدیث صحیح‎ 
إسناده على شرط الشيخين» لو لا إرساله فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صح الروایات‎ 
أن الحسن كان یدخل وهو صبي منزل عائشة وأم سلمة انكل روفقه الذهبي فقال: على‎ 
شرط البخاري ومسلم لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة.‎ 
ورواه البيهقي في (الاعتقاد) ص (717/0-17171). وقال محقق الكتاب مد أبو العينين وغيره:‎ 
إسناده حسن.‎ 
ورواه الآجري في (الشريعة) رقم (۹۱۹)ء ص(۳۹۳). وفي إسناده عبدالله بن لمیعة وابن‎ 
طيعة ضعيف وقد وثق» ورواه الحافظ إسماعيل التيمي الأصبهاني في (الحجة في بيان المحجة)‎ 
ورواه أسد بن موسی في (الزهد) ص(07-"07).‎ »))24/١( 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القيامت ۱۳ 


والمنافقين» فأهل الایمان يأخذون کتبهم بأیم|نہم تشریفا وتکریا لهم فینادون 
في الخليقة هاؤم اقرءوا کتابیه وآما هم فيأخذون کتبهم بشمائلھم ومن وراء 
ظهورهم إذلالا وخزیا وفضيحة لهم أمام الخلائق. فتراهم مشفقين ما فيه 
ويدعون على أنفسهم بالويل والثبور والعياذ بالله ويتمنون آنهم لم يؤتوا كتبهم 
ول يحاسبوا ثم يتمنون على املاك. 

بقول ال حق قَتَ: وما من أوق کب وراه هروه © صوف یلعو بو 4 
[الانشقاق: .]١١-٠١‏ 


قال ابن عباس: يمد يذه اليمنى ليأخذ كتابه فيجذبه به ملك» فیخلع يمينه» 
فيأخل کتابه بشاله من وراء ظهره(. 


وقال قتادة ومقاتل”": يفك ألواح صدره وعظامه ثم يدخل يده وتخرج 
من ظهره فيأخذ کتابه کذلك!(؟. 


وقال مجاهد: يجعل يده من وراء ظهره(*. 


وقال قوم: يتحول وجهه في قفاه فيقرأ كتابه کذلك. 


.)۲۷۲/۱۹( تفسير القرطبي:‎ )١( 

)٢(‏ هو مقاتل بن سلیمان بن كثير» الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي الفسر نزيل مرو كذبوه 
وهجروه؛ ورمي بالتجسيم» مع أنه كان من أوعية العلم؛ بحرًا في التفسير» له مصنفات منها 
(نظائر القرآن) و(التفسير الكبير) و(نوادر التفسیر)» مات سنة سین ومائة تہذیب الکمال 
(۲۰۹/۷) تهذیب التهذيب: (4/ ۱8۳ تقريب التهذيب ص(575)) ميزان الاعتدال 
(7/ ۰ طبقات المفسرین: للداودي (۳۸۱/۱). 

(۳) تفسير القرطبي: (۲۷۲/۱۹). 

.)۱]۷ /۳۰( تفسیر الطبري:‎ )٤( 

432 مفاتیح الغیب: (۳۱/ ۹۷). 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
ومن تحسر الکافر والنافق وعذابهم النفسی أنه عندما يأخذ کتابه بشاله 
ومن وراء ظهره 9 
قال ابن عباس: الثبور الویل". 


وقال الزجاج: یقول: يا ویلاه يا بوراه» وهذا یقوله کل من وفع ٤‏ 
ملک 


۱9 


وقال أبو بكر السجستاني”": ثبور: هلاك وقوله تعالی: دعر هتالاک 
بور 4 [الفرقان: ۳ صاحوا واهلاکاه(؟. 


وقال الفخر الرازي: ويخبرون بأن هذا الثبور سیزداد كل يوم لیزداد 
حزنہم وغمهم نعوذ بالله منه*. 
۳ ی لع رر 7 7 8 27 - م 2و رس 
وقال تعالى: و من آوق کنبه, بشمالهو- ول نی اراو ت کنبيه © ولز در 
ما سا % [الحاقة: 1-0[ . 


قال الرازي: واعلم أنه تعا ی بين أنه لا نظر في کتابه وتذكر قبائح آفعاله 
خجل منھا وصار العذاب ا حاصل من تلك الخجالة أزيد من عذاب النار» فقال 


.)]٥٦۷٤/۸( انظر: الدر المنثور:‎ )١( 

.)۴۰ ٣ /٥( معان القرآن:‎ )۲( 

,۳( هو محمد بن عزیزه أو عزير أبو بكر السجستاني» كان أديبًا فاضلا متواضعًاء أخذ عن أبي 
بكر الانباري له مصنفات منها: (غریب القرآن) جوده. يقال إنه ألفه في مس عشرة سنق 
وكان يقرؤه على شيخه ابن الأنباري» توفي سنة ثلائین وئلانمائة. 
الفهرست. لابن الندیم:ص(۵۵) بغية الوعاء: (۰)۱۷۱/۱ طبقات الفسرین» للداودي: 
(۷ ۳ الوافي بالوفیات: (5/ 0۷۰ معجم الولفین: (1۸۸/۳). 

)٤(‏ غريب القرآن لأبي بكر السجستاني» ص(1۷). 

(ہ٥)‏ مفاتیح الغیب: |٤‏ ۰« 


١6 
ليتهم عذبوني بالناره وما عرضوا هذا الكتاب الذي ذكرني قبائح أفعالي حتى لا‎ 
أقع في هذه الخجالة» وهذا ينبئك على أن العذاب الروحاني أشد من العذاب‎ 

ا جسمانی''. 


الباب الثانی: عند البعث و2 عرصات القیامہ 


وقال تعالى: لا وَوْضِمَ کب ری المجرمین مُشْفِقِينَ معا فيه ون 


۳۳۹ ی 
ری و 02 و 


۳ راص مە ۳ ۔ ومس ر مرخ ےن کپ ےے ےر 6 مر رو و 
یلا مال هذا التپ لا یغادر صغيرة ولا کب الا اجعنها و عدوا ما 
لوا اضرا وا بل ریک أَحدًا ©[الكهف: .]1٩‏ 

تخبر الله كبك في هذه الآية عن وضع صحائف الأعمال ونشرها یوم القيامق 
فترى الكافرين والنافقین خائفين وجلين ما فيهاء وم یم ذلك من الافتضاح 
أمام الخليقة من سوء عيام فيدعون عند ذلك على نفسهم بالويل لوقوعهم في 
املاك فيزدادون ألما وعذابًا نفسیّا في ذلك الموقف. 

۳ ہے چ ده © زر رصم 2 ےے۔ وام رد اج 

قال السفاريني في فوله تعالى: وم من آوق کنب پمال فیقول ی لز 
أو َكب © ود مَا سای #[الحافة: ۲5-۲۵]: يتمنى إذ ذاك أن لا يؤتى كتابه 
ما فيه من العظائم والقبائح ويود أن لا يدري ما حسابه» لما يلقى من شدة الخجل 


(۳) 


وبروز الفضائح 


() مفاتیح الغیب: (۱۰۰/۳۰). 
(۲) البحور الزاخرة: ۰1۵۷/۱ 


المطلب الثالث 
العذاب النفسى عند الحساب 

وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: معنى الحساب: 

الحساب في اللغة: حسب: : حَسَبْتَهُ بالضم حَسْبًا وحسابا وحسْبانا 
وحِسَابة إذا عددته والمعدود محسوبٌ وحسب أيضاء وهو َل بمعنى مفعول؛ 
ومنه قوهم: لیکن عملك بِحَسَبٍ ذلك. أي على قَذْرِه وعدده. 

وحاسبته من المحاسبة» وشيء حساب أي: کاف» ومنه قوله تعالى: جر 
من رک عَطَآء حِسَابَا © [النبأ: ۲۳۰ أي : کافی۱). 

وی «العين»: حسب: اطع الشرف الثابت 2 الابای رجل كريم 
اسب حسیب وقوم خُسّباءء وفي الحديث: ( اسب الال» والكرم والتقوی». 

وأما شب (ساكن السين) فمعناه كا تقول: حسْيّك هذا أي: کفاك 
وأحسَبَني ما أعطاني أي: كفاني. 

والسات دك الا شاه رات سفن لق حت حا اا 
أَخسیّه وحشبة قال النابغة: وأشْرَّعَتَ حسبة في ذلك العدد واحتسبث أيضًا 
من الحساب» والحسبة مصدر احتسابك الأجر عند الله ورجل حاسبٌ وقوم 


و 


72 گا 
۰ ر3 2 
وق «تاج العروس»: السَابٔ والحسّابة: عدك الشیء وحسب الشیء 


)۱( الصحاح؛ ص(۲۳۲-۲۳۱) بتصرف. 
زفق العن» ص(۱۸۸). 


الیاب الثاني: عند البعث و2 عرصات القیامہ ۱۷ 


یه حَسْبًا وحسّابا وحسابة(. 
الحساب 2 الا صطلاح: 

معنی محاسبة الله تعالی لعباده: قيل إن الله یعلم العباد ماهم وما علیهم. 

وقیل: إن الله خلق في قلوہہم علومًا ضرورية بمقادیر أعمالهم من الثواب 
والعقاب. 

وقيل: إن الله يوقف عباده بین يديه ويؤتيهم کتب أعمالهم فيها سيئاتهم 
وحسناتهم» فیقول: هذه سیئاتکم وقد تجاوزت عنها وهذه حسناتکم وقد 
ضاعفتها لکم. وهذا مروي عن ابن عباس #د. 

وقيل: أن يكلم الله عباده في شأن أعالهم وكيفية ماما من الثواب وما 
عليها من العقاب”". 

والقولان الأخيران هما أصح تلك الأقوال وهما اللذان عليه) الدليل. 

إذا فالحساب اصطلاحا: : توقيف اللہ عباده قبل الانصراف من المحشر على 
آعیاهم خيرًا كانت أو شرا تفصیلا لا بالوزن إلا من استثنى منه". 


2 د ۴ 


)۱ تاج العروس: .)۱٦١/٢(‏ 
)٢١(‏ لوامع الأنوار البهیة: (۱۷۲/۲). 
(۳) الرجم السابق:(۱۷۲-۱۷۱/۲). 


10۸ العذاب النفسي على الکافرین والتافقین 2 الآخرة 


الفرع الثاني: إثبات الحساب: 


یمن أهل السنة وا حماعة بإثبات ا حساب وقد دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع أهل الحق. 
آما الکتاب فقوله تعالى: ( فوریلک تهر أجمعين © عم انوا 
يعَمَلُونَ )[الحجر: ]٩۳-۹۲‏ وقوله تعالی: (َأما من أوق كيد یمن © 
مق اث اا سير [الانشقاق: ۸-۷]ءوقوله .020 طون لا 


۳( کی ینکر عا 4 [الحاقة ۰ء 


میکسا و ی 9٦‏ ؿ ْ یج كال رسول الله 


مون 


کنا : کا ومن حُوسب عذت»؛ الت عائشة فقلْ: ریس 001 الله تاا 
وک مسب ب حِسَابًا مرا ۲۷ قالّت: ال ١إ‏ ذلك الْمَرْضء ولکن مَنْ 
وقش احسات یْلك»(). 


وعن عدي بن حاتم 5ه قال: قال رسول الله 34 اما ملک من أحَد 
ےہ رسو لے هه و 


إلا میکلمه اله لیس یه وه زان فير اہ یمن من فلا يرَى إلا ما قد 
ونر ضام من فلا ری إلا ما َد ونر ب یه ری إلا ار تلا 


»)۱۰۳( رواه البخاري كتاب العلم» باب (من سمع شيئًا فراجع حتی یعرفه)؛ رقم‎ )١( 
ص(۰)۲۸ ورواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب (إثبات الحساب)» رقم (۲۸۷۹)؛‎ 
. 0/5 

(۲) هو عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي أبو طريف أسلم في سنة تسم» وقيل: سنة 
عشر» وكان نصرانيًا قبل ذلك» وثبت على إسلامه في الردة وأحضر صدقة قومه إلى أبي بکره 
وشهد فتح العرای؛ ثم سكن الکوفة وشهد صفين مع علي» مات بعد الستين» قال خليفة 
ابن خياط بلغ عشرين ومائة سنة» وقال أبو حاتم السجستاني: بلغ مائة وثمانين. 
معرفة الصحابة» ۳۵/6 الاستیعاب؛ ۲/ ۰۲۳ تهذيب الأسماء واللغات» ۰4۲۸/۱ أسد 
الغابة ۲۳۳/۳ الاصابت /٤‏ ۳۸۸. 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت ۱۹ 
م 014 ر 07 جج 
وجهه فاقوا الناز ولو بشق مر وغير ذلك من الأحاديث الدالة على 
محاسبة الله للعباد يوم القيامة. 

وأما إجماع أهل الحق: 


فقد قال أبو بكر الإساعيلى: والحساب حق. 
وقال محمد الأنصاري البلبانی”” في عقيدته: ويحاسب السلمون المكلفون 
إلا من شاء الله أن يدخله الجنة بغير حساب وكل مكلف مسئول» ويسأل من 


وقال محمد صديق القنوجی": ويحاسب الله الخلق» ويخلو بعبده المؤمن 
فيقرره بذنوبه» کم ورد في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا حاسبون محاسبة من 


)۱۰۱٦١( رواه مسلم» كتاب الزکاة» باب (الحث على الصدقة ولو بشق تمرة)» رقم‎ )١( 
۰۸۲/۲ 

(۲) اعتقاد أهل السنة ص(4۸). 

(۳) محمد بن بدر الدین بن عبدا حق بن بلبان فقيه حنبل أصله من بعلبك. کان يقرئ في 
المذاهب؛ وأخذ الحديث عنه جماعة من کبراء عصره منهم الحبي صاحب (خلاصة الأثر)» 
له مصنفات منها (الرسالة في أجوبة الزیدیة). و(کانی البتدي) و(عقيدة في التوحید)؛ مات 
بدمشق سنة ثلاث وثیانین وألف للهجرة. 
المدخل إلى مذھب الامام مد ص: (٢۲۲)ء‏ الاعلام: /١‏ ۵۱. 

. 1۷۹-٦۷۸/۱ البحور الزاخرتة‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد صدیق خان الحسيني البخاري القنوجي المندي» أبو الطيب» عالم؛ آمبر مشارك في 
آنواع من العلوم ولد في قنوج با ند وتعلم في دهي» له مصنفات کثبرة منها (آبجد العلوم) 
و(فتح البیان في مقاصد القرآن) و (غصن البان الورق بمحسنات البیان) توفي سنة سبع 
وثلائائة وألف. 
حلیة البشی ۰۷۳۸/۲ معجم المؤلفين: ٩۰/۱۰‏ الاعلام: ۰۱۱۷/۲ ایضاح الکنون: 
۱ء التاج الکلل: ص(٥١٤٤).‏ 


۱۹۰ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


توزن حسناته وسيئاته فانه لا حساب لهم ولکن تعد أعمالهم فتحصی فیوقفون 
علیها؛ ویقرون بهاء ويخبرون مېا . 


وقال أيضا: وأصناف ما تتضمنه الدار الأول والآخرة» من آشراط 
القيامة» وا حساب: والكتاب» والثواب» والعقاب؛ وان والناں ا 


% 6 ۷ 


.)۱۲7( قطف الئمر؛ القنوجی» ص:‎ )١( 
.)۱۲۷( المرجع السابق: ص:‎ )۷( 


الباب التانی: عند البعث و2 عرصات القيامي ١١‏ 


الفرع الثالث: العذاب النفسي عند الحساب: 

سبق وأن تحدثنا عن تطاير الصحف وتوزيع الكتب وأن الكافرين 
وا منافقین يأخذون کتبهم بشاتلهم ومن وراء ظهورهم فهم الاشقیاء ا ھلکی 
فحسابهم عسير قال تعال: فک کم سو سو ء ساب [الرعد: ۸. 

فعذاب الكفار والمنافقین النفسی عند الحساب ثلاثة أنواع إليك بيانها: 

أولا: أن تعرض عليهم أعمالهم وتقام الحجة عليهم ثم يوبخون ويقرعون 
ويفضحون أمام الخلائق» فهم لا يحاسبون محاسبة الموازنة بين السيئات والحسنات 
وانا يحاسبون محاسبة التقريع والتوبيخ والفضيحة؛ لأن أعمالهم حابطة مردودة 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة مرلؤلعنها قالت: 
قال رسول الله : اليس أحد يحاسب إلا هلك» قالت: قلت يا رسول الله 
جعلني الله فداك آلیس يقول الله ك: نم من وق کلب یسیو © َو 
عاس اا با [الانشقاق: ۸-۷] قال: «ذاك الْعَرْض يُعْرَصْونٌ» وَمَنْ وقش 
الحسَاتٌ هَلْك»(). 

ہر و وو رت 
عله اقب فون :هل تفر؟ ول قرف کل ۴۲ 

دسر مك فى الا وی آغفرها لَكَ یر يی صَحِيفَة حستانه وا 


)۱( رواه البخاري» كتاب التفسير» باب (فسوف يحاسب حسانا يسيرًا). رقم (۹ ۰1۹۳ 
ص(۹٦۱۰)‏ ورواه مسلم؛ کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب (ثبات ا حساب) رقم 
(۲ ۰.۲۸۷ (/ ۶۷ ۱۷) واللفظ له. 


۱۹ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


226 شر و ۔ جومم 1 ہے وام رو > 2 7 و 0 
الکفار والمثافقون فیتادی بم عَلى رءوس الخلائق هَؤلاء الذينَ کذبوا على 


ايله ۷( 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: یراد باحساب عرض أعمال الکفار علیهم 
وتوبيخهم عليهاء ويراد با حساب موازنة الحسنات بالسیثات فإن أريد بالحساب 


قال ابن عباس: لا يسألون سؤال شفاء وراحة» وانبا يسألون سؤال تقريع 
وتوبيخ لم عملتم كذا وكذا. 

وان أريد به العنی الثاني فان قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات 
يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر ۰ . 
ثانیا: معرفتهم مراتب العذاب الذي ينتظرهم في النار: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: عقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من 
قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خففت عنه العذاب. کا أن آبا طالب أخف 
عذایا من آي شب. فکان ا حساب لبیان مراتب العذاب. لا لأجل دخوطم 
الک 


ثالنًا: أن الله لا يحاسبهم إهانة وإذلالا لهم وإنما تحاسبهم اللانکة. 


)۲16۱( رواه البخاري» كتاب المظالم» باب قوله الا لَمَنَهُ او عل لت #رقم‎ )١( 
.)۸4( ص:‎ 
))50774( ورواه مسلم» كتاب التوبة» باب (قبول توبة القاتل وإن كثر قتله)» رقم‎ 
.)۱۱۸۵/6( 

(۲) مجموع الفتاوی» (۳۰۵/4). 

,۳( الرجع السابق: (۳۰۵/6). 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القیامت ۱۳ 


قال السفاريني: ذکر القرطبي كغيره أن الله تعالى يكلم المسلمين عند 
الحساب من غير ترجمان إكرامًا هم» ولا يكلم الكافرين بل تحاسبهم الملائكة 
إهانة هم وقییرًا لأهل الكرامة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يراد با حساب أن الله: هل هو الذي 
يكلمهم أم لا؟ فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ 
وتقریع وتبکیت. لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة» وإن كان من العلماء من أنكر 
تكليمهم جملة ”". 

وهذا لا يعارض ما سبق الحديث عنه من تكليم الله لهم وتوبيخهم على 
موحرم 

قال الإمام القرطبي: القيامة مواطن؛ فمواطن يكون فيه سؤال وکلام؛ 
ومواطن لا یکون ذلك. فلا یتناقض الآي والأخبار والل المستعان". 


وقال عكرمة: 6دوس سپٹ بر رہن 


.)۳۰۸/۱۳( لوامع الأنوار البهية: (۲/ ۱۷۷ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی: /٦(‏ 4۸۷). 

(۳) التذکرت صس(۲۰). 

)٤(‏ هو عكرمة أبو عبدالله الدني القرشى اماشمي مولى عبدالله بن عباس» أصله من البربر من 
أهل الغرب. قال عمرو بن دینار: دفع إلى جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عکرمة وجعل 
یقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا البحر فسلوه» وقال ابن عبینة: کان عکرمة إذا تكلم 
في المغازي فسمعه إنسان قال كأنه مشرف عليهم يراهم» وقال الشعبي: ما بقي أحد أعلم 
بكتاب الله من عكرمة» قال مصعب الزبيري: كان عكرمة يرى رأي الخوارج» مات با لمدینة 
هو وكثير عزه في يوم واحد فقالوا: مات أعلم الناس وأشعر الناس سنة أربع ومائة» قال 
العجلي: ثقة وهو بريء ما يرميه الناس به من ا حروریة وهو تابعي. 
تہذیب الکمال: /٥(‏ ۲۰۹)ء الثقات: /٥(‏ ۲۲۹)ء الثقات» للعجلی» ص: (۹ ۰۳۳ تہذیب 
التهذيب: (۳/ ۰6۱۳4 طبقات الفسرین» للداودي: ۰۳۸۰/۱ 


۱۹ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
القيامة مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها(". 

قال ابن عجيبة'" في تفسیرہ «البحر المديد»: فان قيل: كيف يجمع بين هذا 
وبين قوله 0 ونر لا شعن دوبان ولاحان 4. 

فالجواب: أن السژال الثبت هو على وجه ال حساب والتوبيخ» والسژال 
المنفي هو على وجه الاستفهام الحض؛ لن اللہ تعا ی يعلم الاعمال فلا حتاج 
إلى سؤال. 


وقيل: في القيامة مواطن وفوارق» فمواطن يقع فيه السؤال» ومواطن 


يذهب بهم إلى النار بغير سوال"۳. 


بے 3% 4 


.)۲۰( التذکرتة» ص:‎ )١( 

(۲) هو العلامة أحمد بن محمد بن الهدي» ابن عجيبة الحسني الانجري مفسر صوفي من 
أهل الغرب له مصنفات منها (البحر الدید في تفسير القرآن الجید) و(آزهار البستان) 
و(الفتوحات القدوسية في شرح القدمة الأجرومية) توفي في بلدته أنجرة سنة آربع وعشرین 
ومائتن وألف. 
الاعلام: (۱/ ۲6۰) معجم المؤلفين: (۱/ 6۳۰۰ معجم الطبوعات .)۱٦۹/۱(‏ 

(۳) البحر الدید: (4۱۳/۳). 


الیاب الثانی: عند الیعث و 


المطلب الرابع 
العذاب النفسي عند الممزان 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: معنى الميزان: 
الميزان لغن: 


قال صاحب السان العرب": قال آبو منصور( ": ورایت العرت یسمون 
الأوراة الى لور مها النمن رع اھر اس اجارة وامحدید الوازین؛ واحدها 
میزان» وهي المثاقیل واحدها مثقال» ویقال للآلة التى بُوزن ها الأشياء ميزان 
أا 


قال الجوهري: أصله موزان» انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها» وجمعه 
موازين» وجائز أن تقول للميزان الواحد بأؤزانه موازين. 

قال الله تعالى: ۶ وضع موز الط © [الأنبياء: ۷ يريد نضع الميزان 
القسط. 


وفي التنزيل العزيز رن يوين لحن ممن كفت موزيشة ة وكيك 
هم حون © [الاعراف: ۸ وقوله تعالى: ا مان تفت :2( 


(۱) هو العلامة آبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الازهري امروي اللغوي 
الشافعی. کان فقیها شافعی الذهب غلبت عليه اللغة فاشتهر بہاء وقد رحل وطاف في 
أرض العرب في طلب اللغة وکان رأسًا في اللغة والفقه» ثقة با دینّاء له مصنفات منها 
(تہذیب اللغة) و(علل ا و (الاسیاء الحسنى)» مات سنة سبعین وثلائائة عن ثهان 
وثانين سنة. 
مرآة الجنان: (۲/ ۲۹۷). الوانی بالوفيات: (۲/ 5 37): العبر: (۲/ ۰۱۳۵ شذرات الذهب: 
(۳/ ۷۲))ء بغية الوعاة: (۱۹/۱). 


٦‏ سس سح العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
[الفارعة:٦]ء‏ "ل وأمامن مت موازيحة, #[القارعة: ۸]. 

قال تعلب: إنما آراد من ثقل وزنه أو خف وزنه فوضع الاسم الذي 
هو الیزان موضع المصدر”". 
الميزان اصطلاحا: 


قال الزجاج: احتلف الناس في ذکر الیزان ف القیامف فجاء ف التفسير: 
أنه ميزان له کفتانء وأن الیزان أنزل في الدنيا لیتعامل الناس بالعدل وتوزن به 
الأعمال. 

5 2 
وروی عن الضحاك: ان ا میزان العدل: قال: وذهب إلى قوله هذا وزن 
۰ و 3 ۶ 3 
هذاء وان لم يكن ما پوزن وتاویله أنه قد قام في النفس مساویا لغيره کا یقوم 
الوزن في مرآة العين. 
وقال بعضهم: الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق» قال ابن سیدہ'': 


)١(‏ هو علامة الأدب أبو العباس أحمد بن يحبى الشيباني مولاهم الكوفي, المشهور بشعلب 
النحوي, انتهت إليه رئاسة الأدب فى زمانه» كان ثقة صالحا مشهورًا بالحفظ» وصادق 
اللهجة والمعرفة بالعربية ورواية الشعر القديم مقدمًا على الشيوخ منذ هو حدث: قال 
المبرد: أعلم الكوفيين تعلب. له مصنفات منها: (كتاب الفصحاء) و(إعراب القرآن) و(حد 
النحو)؛ مات سنه إحدى وتسعين ومائتن. 
تاریخ بغداد» (9/ 4۱۶ الفهرس» ص: (4 ۰)۷ مرآة الجنان: (۲/ ۱۲۳) وفیات الاعیان: 
(۵۹/۱) العبر: (1۲۰/۱). 

(۲) لسان العرب: (۲۹۳/۹). 

(۴) هو علي بن إسماعيل الرمي اللغوي, أبو الحسن العروف بابن سيده» كان من أعلم أهل 
عصره باللغة حافظا لماء وله في الشعر حظ وتصرف قال ا حمیدي: كان أعمى ابن آعمی؛ 
وله في اللغة كتابه الكبير الذي سمه (العام) بدأ فيه بالفلك وختم بالذرق وشرح (ا حماسة) 
في خمسة آسفار وکتاب (العام والتعلم) كله أسئلة وأجوبة كانت وفاته بداية في ربيع الآخر 
سنة نان وخمسين وأربعمائة وله ستون سنة أو نحوها 2200000000000 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامن ۱۹۷ 


ومذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ إلا أن الأولى أن يتبع ما جاء بالأسانید 
الصحاح. فان جاء في الخبر أنه ميزان له كفتان» من حيث ينقل أهل الثقةء فينبغي 
أن يقبل ذلك". 


وقیل: هو ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان". 


قال العلامة الشيخ مرعى”" نی بہجتہ: الصحيح أن ا مراد بالميزان: الميزان 
الحقيقي لا جرد العدل خلافا لبعضهم"). 


6 دا٤‎ 3% 


= إنباه الرواة: ۰۲۲۵/۲ معجم الأدباء: ۲۳۱/۲ نكت الميان» ص(۲۰۸)ء بغية الوعاة: 
۳۲ شذرات الذهب: ۳۰۵/۱. 

(۱) لسان العرب: (۹/ ۲۹۳ تاج العروس: (۱۲4/۳۷). 

(۲) شرح الطحاوية ص: (4۱۷). 

(۲) هو الشیخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بکر؛ الكرمي القدسي ا لنبلی 
الحدث» من كبار الفقهاء. ولد في طورکرم بفلسطين» وانتقل إلى القدس ثم إلى القاهرة 
فكان أحد أكابر علماء الحنابلة فيها له نحو سبعين كتابًا منها: (دليل الطالب لنيل الطالب) 
و(غاية المنتهى في ا جمع بين الإقناع والنتهی) وکلاهما في الفقه الحنبلي و (قلائد المرجان في 
الناسخ والمنسوخ من القرآن) توفي سنة ثلاث وثلائین وألف. 
السحب الوابلة: (۱۱۱۸/۳) النعت الأكمل: ص: (۱۸۹) الأعلام: (۷/ ۲۰۳): إيضاح 
الکنون: (۱/ ۳۸۲۲) ختصر طبقات الحنابلة» للشطى» ص: (۱۰۸). 

۱ .)۱۸۰/۲( لوامع الأنوار البهیة:‎ )٤( 


۱1/۸ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


الفرع الثاني: اثبات الیزان: 


وقد أجمع آهل السنة وامماعة على أن الیزان حق وأنه ميزان حقيقي ثابت 
بالکتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 

فأما الکتاب فقوله تعالى: ( ون ومد ہت فمن تقلت موازيثة, 
ER‏ يك هم آلمقلخون © ومن حَمّت موزینه ولیک بت حا سم 
باکر ات بيو )الأعراف: ۹-۸]ء وقوله تعالى: ( فمن تقلت موز 
رک هم لمح © وٹ حت مََزَینة اوليك الین 702 


كھے خر 7 ہو و رو ص عار صر 


في جهنم خلدوت 6[ المؤمنون: ۰]۱۰۳-۲ وفال تعال: وه 
0 ليم رت ما ورن كات ينال مججڑ ین 
1 سا بها وکر بنا سیت ت © [الأنبياء : ۷ ]. 


مسق جات یمقر وی لوزن پم ات من 
أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله لله الا : «کلمتان خفیفتان على اللسان, تیان نی 


¢ ص- 


می ان حَبِيبتَان | إلى ار حمن: : سان الله وَبحَمْده معان الله َو 


وعن أبي هربرة 5ك أيضًا قال: قال رسول الله :0 نی الرّجل 
العَظيم السَمینْ یم القيامة ة لا ین عند لله جاح َعُوضَةء وقال: اروا ود 


foc 


نق هم يوم مه و د 
وأما نقولات السلف في الایمان بالیزان وإثباته يوم القيامة فإليك 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب (فضل التهليل والتسبيح والدعاء) رقم 
(4)۱1۹۶/ ۰۱۱1۵ 

(؟) رواہ البخاري کتاب التفسیر باب (سورة الكهف)ء رقم (۷۲۹٦)ء‏ ص(۹۹۱) ورواه 
مسلم؛ کتاب صفة القيامة القيامة والجنة والنار باب (إنه ليأتي الرجل)» رقم (۲۷۸۵)؛ 
/K‏ . 


قال الامام أحمد بن حنبل: والیزان حق(. 

وقال ابن أي العز ا حنفي فی شرحه للطحاویة: وقوله: والیزان أي ونؤمن 
با ميزان ۳ 

وقال أيضا: فعلينا الإيمان بالغيب كا أخبرنا الصادق يي من غير زيادة ولا 
نقصان ويا خيبة من ينفى وضع الموازين القسط لیوم القيامة کما أخبر الشارع؛ 
لخفاء الحكمة عليه ويقدح في النصوص'''. 

وقال العلامة محمد الأنصاري البلباني في عقيدته: ونؤمن بأن الميزان 
الذي توزن به الحسنات والسيئات حق. وله لسان وكفتان توزن با صحائف 
الأعال(. 

وقال السفارینی: فقد دلت الاثار على أنه ميزان حقیقی ذو كفتين ولسان 
كا قال ابن عباس وا حسن البصري وصرح بذلك علماؤنا والاشعرية وغیرهم 
وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر وانعقد إجماع أهل ا حق من المسلمين علیه(*). 


وقال محمد صديق القنوجى: وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد 
من احسنات والسیتات کا یشاء الله أن یوزن(؟. 


.)1۳( العقيدة برواية الخلال» ص:‎ )١( 
.)1۱۷( شرح الطحاوی ص:‎ (۲) 
.)4۱٩( الرجع السابق ص:‎ ۳( 

۷۱۵/۱ البحور الزاخرة:‎ )٤( 

(۰) لوامع الانوار البهیة: ۰۱۸۵/۲ 
)٦(‏ قطف الثم ص: (۱۲۲). 


۱۷۰ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الاخرة 


الفرع الثالث: العذاب النفسی عند الیزان: 


الکفار والنافقون لیس لهم حسنات تقابل السیئات فتتحقق حقيقة الوزن 
کیا سبق معناء ومع هذا توزن أعمالهم على القول الراجح الذي رجحه كثير من 


۱-ومن عذاء م اي عند لزان آن توزن هام اة للحجة عليه 
وإظهارًا لشقائهم وفضيحتهم على رژوس الخلائق. 


ويجاب عن قوله تعالى: لفلا نق هم تم لبم ور #[الكهف: ۱۰۵] 
E‏ كيل فى ادر لد ال 9 وَقَدِممَا إل ما يلوا ین 


عَمَلٍ قمع مَنمُورَا #[الفرقان: ۲۳] أي: كاهباء في عدم نفعه وحصول 
فائدته. 


قال الحافظ ابن كثير: وأما الکفار فتوزن أعالهم؛ وان ۸ تكن لهم 
حسنات تنفعهم يقابل بهذا كفرهم؛ لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رژوس 
الاد (١)‏ 

بى . 


وقال الإمام القرطبي: إن الکافر حضر له ميزان فيوضع کفره وسیئاته 
في إحدى کفتبه» ثم يقال له: هل لك من طاعة تضعها في الكفة الأخرى؟ فلا 
يجدها فيشال الميزان فترتفع الكفة الفارغة وتقع الكفة المشغولة» فذلك خفه 
ميزانه وهذا ظاهر الآية؛ لأن الله تعالى وصف الميزان بالخفة لا الموزون وإذا كان 
60 


فارغا فهو خفيف 
وقال أيضا: وأما الكافرء فإنه يوضع كفره في الكفة المظلمة» ولا توجد 


.)۳۱/۲( النهاية في الفتن واللاحم:‎ )١( 
.)۲۲۳( التذكرة» ص:‎ ' )٢( 


الباب الثانی: عند البعث و عرصات القيامت ۱۷۱ 


سیت ہیی ی رٹ ای و 
فیأمر الله مهم إلى النار ویعذب كل واحد منهم بقدر آوزاره وآثامه. 

۲ -ومن عذاء مهم النفسي عند ا میزان آن الکفر لا تنفع معه طاعة. 

قال الإمام القرطبي: إن الكافر يكون منه صلة لأرحام ومواساة الناس 
له مثل هذه ا خیرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع في ميزانه غير أن الکفر إذا 
قابلها بها رجح بها وم يخل من أن یکون انب الذي فيه ا خیرات من ميزانه 

خفیفا ولو لم يكن له الا خير واحد أو حسنة واحدة لاحضرت ووزنت كا 
دک 


.)۲٦٢( المرجع السابق» ص:‎ )١( 
.)۲۹۳( التذكرة» ص:‎ )۲( 


العذاب النفسى عند الصراط 

وفيه ثلائة فروع: 
الفرع الأول: معنی الصراط: 
الصراط لغم: 

الصر اط: بالکس : الطریق» وبالضم: السیف الطویل» والسین لغة في 
الكل" , 

قال الجوهري: الصر اط والسراط والزراط الطریق(. 
الصراط اصطلاخا: 

هو جسر مدود على متن جهنم یردہ الأولون والآخرون» وهو قنطرة 
جهنم بين الجنة والنار وخلق من حين خلقت النار””". 


%#% % +*% 


.)۷۲۵( القاموس الحیط ص:‎ )١( 
.)۵۸۷( زفق الصحاح؛ ص:‎ 
۰۱۸۹/۲ البحور الزاخرة: ۷۳۱/۱ لوامع الأنوار البهية:‎ )( 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القیامہ 


۱۷۳ 


الصراط ثابت بالکتاب والسنة وإجماع أهل الحق. 
فأما الکتاب فقوله تعال: لین نکر لا وا ھا کان عل روت خن 


2 © 3 اا ار لي فَبَاحثيًا ا [مریم: ۷۲-۱ ]. 


وأما السنة: فقد أخرج مسلم في صحیحه عن أي هريرة وأبي مالك" 
عن ربعي ۳ عن حذيفة قالا: قال رسول الله 2 مم لہ ار تال لاس 


و سح ري 


قوم وم الو نیت هم اہ يون دم فيقُولونَ: یا انا استفتخ لا 
لب یقول وَل خر رَجَكُمْ معا إلأَحَطِئه یآ لش بصَاحب 
ذلك او إلى نی | راهيم خلیل الله کال - ولا براهیم: :لمت بصَاحب 
ذلك إا کنث حلبلا من وَراء وَرَاءَ اغمدوا لی مُوسّى يل اذى كه الله 


)١(‏ هو سعد بن طارق بن أشيم» أبو مالك الأشجعي الکونی: قال مدہ وابن معين؛ والعجلی: 
ثقة وقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه» وقال النسائي: ليس به بأس» وذکره ابن 
حبان في الثقات. وقال ابن عبدالبر: لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم» وقد ذكره بعضهم 
في الصحابة قال الصريفيني: بقي إلى حدود الأربعين ومائة. 
أسد الغابة: (٥/٦۸)ء‏ تہذیب الكمال: (۱۲۱/۳) الثقات: /٤(‏ ۲۹ تہذیب التهذيب: 
(/» تقريب التهذيب» ص: (۱ ۱۷). 

0( هو ربعي بن حراشء وقيل: خراش بن جحش بن عمرو الغطفاني العبسي الكوفي, آبو مريم» 
قدم الشام وسمع خطبة عمر بالجابية» قال العجلي: تابعي ثقة من خيار الناس لم يكذب كذبة 
قطء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان من عباد أهل الكوفة؛ وقال اللالكاني: جمع 
على ثقته آلى أن لا يضحك حتى يعلم أني الجنة هو أو في النار فا ضحك إلا بعد موته. 
الثقات للعجل» ص: (۱۵۲). الثقات: (5/ ۰۲4۰ تهذیب الکال: (۲/ 1006)) تهذیب 
التهذيب: (۰)۵۸۸/۱ تقریب التهذیب» ص: (۱60). 


اس ی ی ی ین والمنافقين 2 الاخرة 
تکل اون موسی إا به کو 
لله وروح ول عيسى کا نت بصاحب كلك نو مدا هن 


و 


1 4 ول الأمانة تة وَالرّحمْ فتقومان جن می جُنیتی الصَرَاط يمينا شالا مر ۶ 
الک نرق" 
وغیرها من الأحادیث التی ستأتي إن شاء الله في هذا البحث. 


وأما الآثار الواردة عن السلف في إثبات الصراط وأنه حق فهي كثيرة 


۱۷ 


قال الامام أحمد: والصراط حق”. 


وقال أيضًا: نؤمن بالصر اط» والیزان والنة والناں وا حساب لا ندفع 
ذلك ولا رات 


وقال ابن أي العز الحنفي في شرح الطحاوية: قوله: والصراط: أي: وتؤمن 
بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى 
الظلمة التى دون الصر اط '. 


وقال محمد صديق القنوجي: والصراط منصوب على متن جهنم يجوزه 
الأبرار» ويزل عنه الفجار امسر الذي بین الجنة والنار» يمر الناس عليه على قدر 


أعمامم“. 


(۱) رواہ مسلم» كتاب الایمان؛ باب (أدنى أهل الجنة منزلة فیها)» رقم (۱۹۵)ء (۱۵۹/۱). 
)٢(‏ العقيدة برواية الخلال ص: (۱۳). 

,۳( شرح اعتقاد آهل السنةء اللالكاني ۰۱۷۹/۱ 

.)4۱۵( شرح الطحاویق ص:‎ )٤( 

.)۱۲۸( قطف الثم ص:‎ )٥( 


الباب الثاني: عند البعث وك عرصات القیامہ 
العذاب النفسى عند الصراط 
4 ار وو سے 
ا فسأله عن أمور ثلاث مها أنه قال: ان کوب مم بل لزغ 
الأزض وَالسّمَوَاتُ؟ ال سول الله و هم فى الظلمَة دُونَ الجشر»”". 
قال النووي: والمراد به هنا الصراط”". 


وی هذه الظلمة العظيمة سيكون المرور على الصراط المنصوب على متن 
جهنمء فأما الکفار فليس لهم مرور على الصراط وإنم| یساقون ویردون النار قبل 
ذلك. فعن أي سعيد الخدري ڪه عن النبي و قال: ی 


کے وس سور 


۱۷۵ 


ودن ل بغ کل ما کاٹ تب یی کاب 
لضم والأنصاب لا باون ال ی | ن رن 
من بر جر وغبرآفلالکتاب تذعی الیو تیلم ما کم تب دون 
َالو : تَا َي رر بن اله ال اذم ضام وولف 
ود او عَطْشْنًا يا یا ربا فاشقتاه ؛ سار هم لا رُون؟ ؟ فیعشرون إل 
و و ہت 
ال :ما کشم ر دون ؟ قالوا: کا ا ما 


مر 


تد لله من صَاحبَة ولا ولد يقال شم ماد تيفو ون 


عملدتا 8 نم 


ربنا 


(١)‏ رت ےت 
(۰۳۱۵ (۲۱۲-۲۲۱/۱). 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم: (۳/ ۲۱۷). 


پسی چیہ على ی ين والنافقین 2 الآخرة 
فاسقتاه فال - یارب رون یرون إل جهنم اسراب یط 
بنشها بَنضا نطو فى ار ۳ 

وفي هذا الحديث یذکر النبي ی عذابًا نفسیّا یکون للیهود والنصاری 
في عرصات يوم القيامة عندما يقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا 
تردون؟ فيشار لهم ما كانوا يعهدونه في الدنيا من الورود إلى الماء تہکما وسخرية 
منهم. فتَخَيّل لهم النار کأنها سراب فيذهبون إليها سراعًا لكي يشربوا فیتساقطون 
في النار والعياذ بالله. 

وبعد دخول الكفار النار ية يبقى المؤمنون والمنافقون لكي يعبروا على 


اد ود برا آنا زمر بت مدي ررض ونان عل فک 
وأما النافقون فيعذبهم الله عذابًا نفسيًا عند الصراط وذلك في آمور ثلاث: 


۱۷۹ 


۱-!عطائهم النور تم سلبه منهم: 

قال مجاهد: كان النافقون مع المؤمنين أحياء یناکحونهم ویخشونهم 
ویعاشرونهم وکانوا معهم آمواتا ویعطون النور جميعًا يوم القيامة» ويطفأ النور 
من ا منافقین إذا بلغوا السور وياز بینهم حینئذ'''. 

وقال الضحاك: لیس آحد إلا یعطی نورًا یوم القيامة فإذا انتهوا إلى الصراط 
طفی نور النافقین فلا رای ذلك الومنون آشفقوا أن يطفا نورهم کا طفی نور 
المنافقين» فقالوا: ربنا آقم لنا نورنا". 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. کتاب الایمان باب (معرفة طریق الرژیة) رقم (۱۸۳)؛ 
(۱/ ۱۶۵). 

0) انظر: تفسیر الطبري: (۲۷۹/۲۷) تفسير ابن کشر : /٤(‏ ۲۲۱۳ الدر النثور: (۵7/۸). 

(۳) تفسير ابن كثير: (۲۱۲/۵)؛ 


الياب الثاني: عند البعث و2 وه القیامہ ۷ 


رر .ناي ف زر : E‏ 
امتافقين» فَهُمْ ولون اا اور 


فقد أخرج أحمد عن جابر أنه سُثل عن الورود قال : سمعت رسول الله ا 


یقول: کی لت لاس کی ہو جج 
بد الأول الأول نع بت ربا 36 فد ذلك يمول ما نتظرون؟ فبقولونَ: 
ریا ول نوک فقو لوں: تی تنظر له ال: جل م َو 

صك ويفطي كل انسان مهم افق ومن وا وتا مه ہیں 
هې لاو ل جشر جو ذه کلایت وَحسَك َو من شاه 
يفأ نوز " ان نو 237 فنجو 1 زمرة وَجُوهُهُمْ م كَالقَمَر لجل 
یذ ن بو اون الذین یوب و نم في اتب نم 
لك حَنَى كَل اعد 


)١(‏ رواه الحاکم في مستدرکه» کتاب التفسبر» تفسیر سورة التحریم: (۵۳۸/۲). قال ا حاکم: 
هذا حدیث صحیح الا سناد وم يخرجاه؛ وفي سنده عتبة بن يقظان» قال الذهبي في التلخیص: 
عتبة وام ورواه السيوطي في الدر المنثور: (۸/ ۲۲۸ وذکره ابن تيمية في جموع الفتاوی: 
(۲۳۸/۷). 

(۲) رواه أحمد نی مسنده رقم (۰۱2۷۲۱ (14-1۳/۲۳) قال الأرنؤوط: حديث صحيح» 
وهذا إسناد ضعیف من أجل ابن ميعة لکن تابعه ابن جريج» ورواه الدارقطني في الرژیت 
ص: )۱٦١(‏ قال حققا الکتاب إبراهيم العلي وأحمد الرفاعي: حدیث صحیح لغيره فيه 
عدا بن یت ارون 0“ 
ورواه الدارمي في الرد على الجهمية ص: (۰)۱۱۲ ورواه ابن منده في الإيهان ص: (۳۲۱) 
ورواه أسد بن موسی في الزهد» ص: .)٤٤(‏ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


۲-طلبهم إقتباس النور من المؤمنين بعد إطفاء نورهم: 


۱۷۸ 


عن ابن عباس ی قال: قال رسول له إن اه بذعو لاس 
َم القيامة بأسمانوم هم سرا مه عل عبد وما عند الصراط فن انه تَا فطي 
کل من و وگل نان وق اشتوز علاط لب الله تا ُو 
این ات ال اش ۶( 
رب نم نا وتا فلا یذکر عند لك حَد خد 


وعن أبي أمامة”" قال: یبعث الله ظلمة یوم القيامة فا من مؤمن ولا 
کافر یری کفه حتی یبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعالهم فیتبعهم النافقون 
فیقولون آنظروا تس ین ور ۳۱4. 


)١(‏ رواه الطبرانی في الكبير» رقم (۰)۱۱۲4۲ (۱۰۰/۱۱) ورواه الهيثمي في جمع الزوائد 
(۹/۱۰٥۴)ء‏ وقال: رواه الطبرانی وفیه: إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك وذکره 
الهندي نی كنز العمال» رقم (۳۹۷9۹ /۱٤(‏ ۲۷۲). وقال: رواه الطبراني» ورواه ابن کثر 
في النهاية في الفتن واللاحم: (۲/ .)٩۳‏ 
قال العظیم آبادي في (عون العبود): رواه الطبراني بسند ضعیف کما قال شمس الدين ابن 
القیم في حاشية السنن, (۲۳۸-۲۳۷/۱۵). 

(؟) هو صدي بن عجلان بن الحارث. وقيل: عجلان بن وهب» أبو أمامة الباهلي السهمي؛ 
غلبت عليه كنيته سكن مصر ثم انتقل منها فسكن مص ومات بہاء وكان من المكثرين في 
الروایة شهد صفين وروی أنه بايع تحت الشجرةء مات في خلافة عبدالملك بن مروان سنة 
إحدى وثمانين» وقيل: سنة ست وثمانین: وهو آخر من مات بالشام من أصحاب النبي يكل 
في قول بعضهم. 
معرفة الصحابة: (۳/ ١٠)ء‏ الطبقات الكبرى: (۹/۷٦۱))ء‏ أسد الغابة: »)٤٤1/۲(‏ 
الإصابة: (۳۳۹/۳) الاستيعاب: (۲/ .)۳٦٦٣‏ 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم: (۳۳۳۸/۱).تفسبر ابن كثير: (4/ ۲۲ الدر المنثور: (۸/ ۵۳). 


الباب الثانی: عند البعث و2 عرصات القيامت ۱۷۹ 


وقال العونی") والضحاك وغيرهما عن ابن عباس: بینم الناس في ظلمة إذ 
بعث الله نورّاء فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه» وکان النور دلبلا من الله 
إلى الجنة» فلما رأى النافقون المؤمنين قد انطلقوا تبعوهم فأظلم الله على النافقین 
فقالوا حينئد #انظروتا تیش ین ورم فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون: 
لاحم وراك من حيث جنتم من الظلمة فالتمسوا هناك النور”". 
۳-توبیخ الؤمنین لهم عند طلبهم اقتباس النور منهم: 

عند انطفاء نور المنافقين عند الصراط ينادى المنافقون المؤمنين: أما كنا 
معكم في الدار الدنیا نشهد معكم الجمع والجماعات ونحضر معكم الغزوات 
ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ طلقالوا ب أي: فأجاب المؤمنون المنافقين 
قائلين: بل قد كنتم معنا ثم یوبخونہم؛ انظر إلى هذا العذاب التفسي في هذا 
المكان» أهنا يكون التوبيخ والتقريع؟ أهنا يكون تخل الصديق عن صديقه 
والقريب عن قريبه؟ نعم إنہم أعداء الله لا تقام لأحاسيسهم وزن: ولا تراعى 
مشاعرهم في هذا الموقف الرهيب والظلمة والمزلة التي تؤدي بصاحبها إلى 
دركات ا ححیم؛ فياله من موقف تتفاقم فيه حسرات المنافقين وتتعالى فيه 


أحاسيس الندم والعذاب التفسی والعياذ بال قائلین هم ف( وک فراش 


)١(‏ هو عطية بن سعد بن جنادة» العوفي الجدلي القیسی الكوفي» أبو ا حسن: قال أحمد: ضعيف 
الحديث» ثم قال: بلغني أن عطیة كان يأ الكلبي ويسأله عن التفسیر؛ وقال ابن معين: 
صالح» وقال أبو زرعة: لین وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حدیثه وأبو نضرة أحب إلي 
منه» وقال النسائي: ضعیف. وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حدیثه. وكان يعد من 
شيعة أهل الكوفة» توفي سنة إحدى عشرة ومائة. 
الكامل في الضعفاء ابن عدي (۷/ ۸4 تہذیب الکال: /٥(‏ ٤۱۸)ء‏ تہذیب التهذيب: 
(۱۱6/۳) ضعفاء العقيلي (۳/ ۱۱۰۱۳ تقريب التهذیب» ص: (۳۳۳). 

(۲) تفسير ابن كثير: )۲٦٢ /٤(‏ الدر المنثور: (۸/ ۵۳). 


العذاب النفسي على الکافرین والنافمین 2 الآخرة 


۱۸۰ 
كي وه 2 م مه ہے یور 


کے ہو ہے د هریم ہے وم کہ رو ےے> ہہ 72 
ورضع رر وغرتک الاما حون جاء أمرالله وغرّکم بالله تور # ومعنی 
وإنا کنتم في حيرة وشك فکنتم تراؤون الناس ولا تذکرون الله الا قلیلا'''۔ 


ويجسد هذا الوقف ويجليه ويصوره لنا قول ربنا 38: رم تی من 


A‏ رور وو موم fre‏ دع سو رس ہے وو کم ےر میک مھ 
والمؤمناتٍ سیٰ دورهم بين روم وبابسیهرشرییم الوم جنات تجرى من تیلہا الاٹہلر 


خی یبا دل ماود میم © بل لفطو ولتت للد ءامنا 
کشا اتب وآ با ند 
هدوز ین الاب © امومع ألم تك کمک وبل وا ٹر 
شک رورش ررکم الاِن یه ورک بک اور 


[امحدید:۱-۱۲]. 


)١(‏ تفسير ابن كثير: )۲٦٢ /٤(‏ بتصرف. 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القيامت ۱۸۱ 


العذاب النفسى عند حرمانهم من الشفاعت 
قبل الحديث عن العذاب النفضسى عند حرمان الکافرین والمنافقین من 
الشفاعة يحسن بنا أن نعرف الشفاعة وثبوتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ومن 
ثم التحدث عن حرمانهم من الشفاعة وسيكون ذلك من خلال ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: تعريف الشفاعت: 
الشفاعة لغة: الشفع: خلاف الوتر وهو الزوج» تقول: كان وترّا فشفعته 
وشفع الوتر من العدد شفعا: صیرہ زوجا. 


7 TRE 
ر 2 و رر‎ ۳ 
وشفع لی يشفع شفاعة وتشفعَ: طلب.‎ 
و ےت مر ت‎ 
والشفع: الشافع» والجمع شفعاء وتشفع بفلان على فلان وتشفع له إليه‎ 
و‎ 


۰ و ه 7 فيه. 
وقال الفارسي”": اسْتَسّفْعَه طلب منه الشفاعة أي: قال له كن لي شافعًا. 


)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سلمان» أبو علي الفارسي النحوي» ولد ببلدة فسا 
وسمع شيئًا من الحدیث: وروی عنه الجوهري والتنوخي وقد اتهمه قوم بالاعتزال» علت 
منزلته من النحو حتى قال قوم من تلامذته: هو فوق البرد وأعلم منه» وصنف کتبا عجيبة 
حسنة لم يسبق إلى مثلهاء واشتهر ذكره في الآفاق. 
قال ابن حجر: كان متها بالاعتزال لكنه صدوق في نفسه من مصنفاته: (الحجة في علل 
القراءات) و (الایضاح) و (التكملة)؛ مات سنة سبع وسبعين وثلاثمائةف وعاش تسعا 


وسعی سته. و وم ممع هه یو كام ل كمه وه رہ لعو و كت 


العذاب النفسی على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


وروی عن البرد وئعلب نها قالا في قوله تعالى: لوم ذا ازى یشم 


مرو >> 3 
عنده: إلا باذنه 4 


1A۲ 


قالا: الشفاعة الدعاء ههناء والشفاعة: کلام الشفيع للمَلك في حاجة 
يسأها لغره. 


وشفع إليه: في معنى طلب إليه» والشافع: الطالب لغیرہ يتشفعٌ به إلى 
الطلوب. يقال: تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه» واسم الطالب شفيع”". 


الشفاعی اصطلاحا: 
قال ابن منظور: هي السوال في التجاوز عن الذنوب والجرائم'". 


وقال العيني”": هي سوال فعل الخير وترك الضرر عن الغير لأجل الغير 
على سبیل الضر اعة(*. 
*٭ # ٭ 

= البداية والنهاية: (۱۱/ ۳۲۷)ء العبر: (۲/٤٢۱)ء‏ النجوم الزاهرة: /٤(‏ ١١٠)ء‏ شذرات 
الذهب: (۸۸/۲) بغية الوعاة: .)٤۹1/١(‏ 

.)١50-١ 55 /0( العین» ص: (۸۵٥)ء لسان العرب:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: (۱8۵/۵). 

(۲) هو محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد أبو محمد بدر الدين العيني احنفي؛ مرخ علامة 
من کبار المحدثين» أصله من حلب. مولده في عینتاب وإليها نسبته. ولي في القاهرة الحسبة 
وقضاء اخنفية ونظر السجون. وعکف على التدریس والتصنیف. ومن مصنفاته (عمدة 
القاري في شرح البخاري) و(مغاني الاخیار في رجال معاني الآثار) و(عقد الجمان في تاريخ 
آهل الزمان)ء توفي سنة مس وخسین وثمانهاثة. 
نظم العقيان» السيوطي» ص: (۱۷). النجوم الزاهرة: (۸/۱7)» شذرات الذهب: 
(۷ء التاج الکلل» ص: ٤(‏ ۷٤)ء‏ الاعلام: (۷/ ۱۹۳). 

.)۱۰/4( عمدة القاري:‎ )٤( 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامي ۱۸۳ 
إتبات ا لشفاعی 


الشفاعة ثابتة بالکتاب والسنة وإجماع السلف والخلف ول خالف ذلك 
إلا بعض البتدعة من العتزلة والخوارج فأنكروا شفاعته انی أهل الکباثر. 

وأما أدلة الشفاعة من الکتاب: 

۱-فقوله تعال: 9 دا ای شم عنده إلا ادن البقرة: 9 


ہے 0 


۲-وقولهتعالی: وگر من َك فى لسوت لا نیبم إلا 

من بعد أن یادن مه لمن شاه ورس 146النجم: .]٢٦‏ 
۳-وفال تعالى : ولا مورک لا لمن ری ه(الانیاء: ۲۸]. 

وغبر ذلك من الآيات التي تدل على الشفاعة في ذلك اليوم العظيم. 

وما أدلة السنة في الشفاعة فهى كثيرة ومن آشهرها حديث الشفاعة 
الطويل وذلك حين يشتد على الناس الكرب في الموقف ويسألون من يشفع لهم 
فيخلصهم ما هم فيه» فيأتون آدم» ثم إبرأهيم؛ ثم موسى ثم عيسى بن مریم 
عليهم السلام وكلهم يعتذر عنها ويقول: : نمی : نفسي إلى أن ینتھوا إلى نبينا حمد 
اة فيقول: «أنا ها» “. 


مر و وگ ا 
وعن أي هريرة 5 قال: قال رسول الله ا: ۱ل نى دغوة مستجابة 
تقل کل هن دعوت وى أت 5فوتی شا لیم اقيامة هی الا 


)۱( الحديث بطوله في صحيح البخاري كتاب التوحید. باب (كلام الرب تعالى يوم القيامة مع 
الأنبياء وغیرهم) رقم (۷۵۱۰) ص: () ۱۵۷۹-۱۵۷). 


۱۸ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


. و 7 و 
۶ یگ مره موس o‏ ۶ وه 2 
إن شاء الله من مات من آمتی لا يشرك بالله شیْا» '. 


سئل الامام أحمد عن ما یروی عن النبي بي في الشفاعة فقال: هذه 
أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر» وکل ما روي عن النبي وَل بأسانید جيدة نؤمن 


نا و 0 
وقال أبو الحسن الأشعري: قد أجمع المسلمون أن للرسول باز 
شفاعه(؟؟. 


وقال ا حافظ آبو بكر الاسیاعیل: إن الشفاعة حو . 

وقال الحافظ أبو عثمان الصابوني: ویژمن أهل الدین والسنة بشفاعة 
الرسول و لذنبي أهل التوحید ومرتكبي الکباثر ىا ورد به ابر الصحیح 
عن رسول اللہ کا 


وقال أبو العز الحنفي في شرح الطحاوية: وأما أهل السنة والجماعة؛ فيقرون 
بشفاعة نبينا َو في أهل الكبائر وشفاعة غيره» لکن لا يشفع أحد حتی يأذن الله 
له وتحد له حذل("). 


وقال السفارینی في «البحور الزاخرة»: إن الایمان بالشفاعة واجب. ومن 
آنکرها حرمهاء ویکون من إخوان الشيطان» من الفرقة العتزلة الضالة عن 


)١(‏ رواه مسلم. کتاب الاییان باب (اختباء النبي َة دعوة الشفاعة لأمته) رقم (۱۹۹)؛ 
(۱1۱/۱). 

(۲) شرح أصول أهل السنة: ۰۱۳۸/۲ 

(۳) الابانف ص: (۱۷۷). 

.)1۷( اعتقاد أهل السنف ص:‎ )٤( 

.)۷ 1( عقيدة السلف أصحاب ا حدیث: ص:‎ )٥( 

)٦(‏ شرح الطحاویة: ص(۲۳۵). 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت ۱۸۵ 
سواء السبيل» فنسأل الله أن مجعلنا من أهل الشفاعة وأن یوفقنا بمنه للطاعة 
وأن يرينا وجه نبينا يك من غير سابقة عذاب. إنه ولي ذلك» وأن یعافینا من جميع 
أنواع العقاب وأسباب المهالك . 


3% «7 3% 


.)۲۱/۲( البحور الزاخرة:‎ )١( 


۲ .س العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الفرع الثالث 
العذاب النفسي عند حرمانهم من الشفاعت 
أخبر الله 3 بالشفاعة يوم القيامة كما سبق وأخبر أنها لا تکون إلا لمن 
أذن له ورضي عنه من أهل الایمان قال تعالی: من دا ری ی عند إل 
باذنه #[البقرة: ۲۵0]. 


وقال : ولا شفعو دش نے ال لمن ارتضی 46انیاء: ۲۸]. 


موم کے سے ہر 


وقال: اوا تدع المع عند الا من اوک له 46سبا: ۳۳]. 


ففي ذلك الیوم يأذن الله للشفعاء أن يشفعواء ویرضا عن الشفوعین 
فتقام الشفاعة فيشفع الأنبياء والرسل ویشفع الملائكة ویشفع الشهداء ویشفع 
المؤمنون فیشفعون نی أهل لا إله إلا الله» ويحرم منها أهل الکفر والتفاق فيعذبهم 
الله بذلك الحرمان عذابًا نفسیّا عندما يرون هؤلاء الشفعاء يشفعون في جميع 
الخلق إلا هم قال تعالى: قا تمه شَمَعَة لین 146للدثر: 4۸]. 

قال القرطبي: ليس للکفار شفیع یشفع فيه 

قال جمهور الفسرین: أي لا تنا مم شفاعة الملائكة والأنبياء والصالحين. 

وقال ابن مسعود: تشفع الملائكة والنبیون والشهداء والصالحون وجميع 
المؤمنين فلا يبقى إلا أربعة ثم لا رتیت لت إلى قوله ابو 
الین 4 . 


.)۸۸/۱۹( تفسير القرطبي:‎ )١( 
.)۲۷۳ /۸( معالم التنزیل:‎ (۲) 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القیامہ AV‏ 
قال عمران بن الحصين': الشفاعة لكل واحد دون هؤلاء الذين 
تسمعون”". 


وقال تعال: هما لیات من کيو ولا موا باع ع [غافر: ۸. 


قال ابن جریر: ما للکافرین بالله من میم حمهم هم فیدفع عنهم عظیم ما 
فے| ۳ 


ثم زيادة في عذاء بهم النفسي في عدم حصول الشفاعة شم حتى من شركائهم 


الذين زعموا أنها تتفعهم یقول الله لهم توبیخًا وذمًا هم ود جنتمو َو 
رد كما حك ول مر تر رم ما خواتکم ورام هرک وما تری مک 


ور 


شتا کہ ان عتم نم رک مرکوالئد لح یتک ول تسم ک 


۸ ہے ۳ 
نم تراعمون [4٤‏ 


قال السدي: أما قوله :وم مک 2 ہے شاک ات زی کیک ع وی 
راچ فان اش کین كانوا بزعمون نم کانوا دون الاڈ لاب شفعاء 


)١(‏ هو عمران بن حصين بن عبید بن خلف ا خزاعي؛ یکنی أبا نجید» كان اسلامه عام خیبر 
وغزا عدة غزوات: وکان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» بعثه عمر إلى البصرة لیفقه أهلهاء 
قال خليفة: استقضى عبدالله بن عامر عمران بن حصين على البصرة فأقام قاضيًا يسيرًا ثم 
استعفى فأعفاه» وكان جاب الدعوة» ول يشهد الفتنة» وكان من فضلاء الصحابة وفقھائھم؛ 
مات سنة اثنتين وخسین, وقيل: ثلاث وخسین في خلافة معاوية. 
الاستيعاب: (۲/ ١١)ء‏ معرفة الصحابة: (۳/ ۷۸٤)ء‏ أسد الغابة: (۳/ ٠08‏ 5)» الثقات: 
(۳/ ۲۸۷). الإصابة: (4/ ۵۸4). 

(؟) معام التنزیل: (۸/ ۲۷۳). 

(۳) تفسير الطبري: (۱۳/۲4). 


۱۸۸ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


یشفعون لهم عند الله وأن هذه الا ة شر کاء لله0". 


وقال عكرمة: قال النضر بن الحارث”": سوف تشفع لي اللات والعزى 
فنزلت هذه الآبة: مإ وَلْقَدَ جتتموتا هود كما کح ول مره إلى قوله: 


ہی . 
وقال ابن كثير: تقريع هم وتوبيخ على ما کانوا اتخذوا في الدار الدنيا من 
الأنداد والأصنام والأوثان ظانين أنها تنفعهم ف معاشهم ومعادهم» ان كان 
ثم معاد فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم 
۰ ا اک E‏ ے رر وس 
ما کانوا يفترون وینادیہم الرب جل جلاله على رژوس الخلائق ان شراوم 
ان سم عون ٥‏ 


.)89 /۳( تفسیر الطبري: (۳۷-۳۱/۷) زاد المسير:‎ )١( 

0 النضر بن ا حارث بن علقمة بن كلدة کان من يؤذي النبي ية آسر يوم بدر وأمر النبي پگ 
علي بن أبي طالب #5 بقتله في الصفراء عند رجوعهم للمدينة. 
انظر: الروض الأنف. للسهيل» (۳/ ۲۸۹ البداية والنهاية, (۰/۳ع۳) . 

(۳) تفسير الطبري: (۷/ 4۳6۷ زاد السبر: (۸۹/۳). 

.)۱1۰/۲( تفسیر ابن كثير:‎ )٤( 


الیاب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت ۱۸۹ 


البحث التانی 
العذاب النفسي عند احتجاب الله عنهم 2 ذلك الیوم 


إن رژية الله جل وعلا في ذلك اليوم العظیم من المؤمنين حق دلت علیها 
نصوص الشرع. أما الكفار فقد اختلف أهل العلم في رؤيتهم الله 3 ني عرصات 
يوم القيامة إلى ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن الکفار لا يرون ربمم بحالء لا المظهر للكفر ولا اسر له 
وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور 
أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 


الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمنى هذه الأمة ومنافقيها وغبرات 
من أهل الكتاب» وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد 
ذلك وهذا قول أبي بكر بن خزيمة"" من أئمة أهل السنة» وقد ذكر القاضي أبو 
يعلى" نحوه في حديث إتيانه 38 لهم في الموقف الحديث المشهور. 


)١(‏ هو إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي مولاهم من أهل نیسابوں 
جمع بين الفقه واحدیث كان بحرًا من بحور العلم» طاف البلاد ورحل إلى الآفاق في 
ا حدیث: وطلب العلم فكتب الکثیر؛ وكتابه الصحيح من أنفع الكتب وأجلهاء وهو من 
الجتهدین؛ قال أبو بكر الصدفی: أبو بكر بن خزيمة يستخرج النكت والمعاني من حديث 
رسول الله يي بالنافیش من مصنفاته: (صحيح بن خزيمة) و(كتاب التوحيد واثبات 
تاريخ جرجان» للسهمي ص: (٢۲۱))ء‏ طبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: (۱۹۸) سير أعلام 
النبلاء: /١5(‏ ۳۵ تذكرة الحفاظ: (۲/ ۰۲۰۷ طبقات القراء للجزري: (۲/ ۸۸). 

(۲) هو محمد بن ا حسین بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء آبو يعلى» كان عالم زمانه وفرید 
عصره ونسیج وحده» وقریع دهره» وكان له في الأصول والفروع القدم العالي» وفي شرف 
الدين والدنیا الحل السامي؛ وأصحاب الامام مد له یتبعون ولتصانيفه يدرسون- 


۱۹۰ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 

الثالث: أن الکفار يرونه رؤية تعریف وتعذیب کاللص إذا رأى السلطان 
ثم يحتجب عنهم لیعظم عذامهم ويشتد عقامهم. وهذا قول أبي الحسن بن سا 
وأصحابه وقول غيرهم؛ وهم في الأصول منتسبون إلى الامام أحمد بن حنبل 
وسهل بن عبداله التستری ۳۳ . 


والذي يترجح لي - والعلم عند الله - هو القول الثاني: وهو آن الکفار لا 
یرون الله نی عرصات القيامة وآما النافقون فيرونه ثم جتجب عنهم» وهذا الاحتجاب 
من آشد أنواع العذاب لیس النفسی فحسب بل وأشد من العذاب ا لحسی. 


دویدرسون وبقوله یفتون مع معرفته بالقرآن وعلومه وا حدیث والفتاوی وا جدل مع 
الزهد والورع؛ له مصتفات منها (أحکام القرآن) و (إبطال التأویلات لاخبار الصفات) 
و (الاحکام السلطانية)» مات سنة مان وخمسين وأربعماثة. 

تاریخ بغداد: (۲/ ۲۵۲) النتظم: (۱۲/ ۰۹۸ البداية والنهاية: (۱۲/ ۱۰۲ سير آعلام 
النبلاء: (۱۸/ ۰۸۹ طبقات ال نابلة: (۲/ ۱۹۳). 

)١(‏ ہو أبو الحسن أحمد بن محمد بن سال البصري» شيخ السا میة وکان له أحوال ومجاهدات؛ 
وعنه أخذ أبو طالب الکی صاحب القوت. وهو آخر أصحاب سهل التستري وفاة» وقد 
خالف أصول السنة في مواضع وبالغ في الإثبات في مواضع» وعمر دهرًا وقد قارب التسعين 
وبقي إلى سنة ثلاثمائة وبضع وخسین. 
مرآة الجنان: (۲/ ۲۸۰) الوافي بالوفيات: (۸/ ۱۲) العبر: (۰)۱۰۹/۲ سير أعلام النبلاء: 
)۲۷۲٦(‏ شذرات الذهب: .)۳٦٣/۳(‏ 

)٢(‏ سهل بن عبدالله بن يونسء أبو محمد التستري» شيخ العارفین الصوفي الزاهد» صحب 
خاله محمد بن سوار ولقي في الحج ذا النون المصري وصحبه له كلمات نافعة ومواعظ 
حسنة» وقدم راسخ في الطریق» ول يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع؛ وكان 
صاحب کرامات. مات في المحرم سنة ثلاث وثمانين ومائتين» وعاش ثمانین سنة أو أكثر. 
حلية الأولياء: (۰)۱۸۹/۱۰ صفة الصفوة: (٤/۵۸)ء‏ وفيات الأعيان: (۱/ ۳۹۵ مرآة 
الجنان: (۲/ ۹٤۱)ء‏ تاريخ ابن الأثير: /٦(‏ ۱۳۷)۔ 

(۳) مجموع الفتاوی: /٦(‏ 1۸۸-4۸۷). 


الباب الثاني: عند البعث وي عرصات القيامت ۱۹۱ 

روی ابن بطة۱) بإسناده عن آشهب قال: قال رجل لالك: يا آبا عبدالله هل 
يرى المؤمنون رہہم يوم القيامة؟ فقال مالك: لو لیر المؤمنون ریم يوم القيامة 
' يعير الله الکفار با خجاب؛ قال تعال: نم عن رم يوميذ ج وون 
[المطففين: ۱۵] ۶۶ 


وقال أبو عبدالله الماجشون"" وهو من أقران مالك في كلام له: فورب 
السماء والارض ليجعلن الله رژیته يوم رومیت دی وا 
وجوههم دون الجرمین» وتفلج پا حجتهم على الجاحدين: جھم'“ وشيعته شبعته 


(۱) هو عبید الله بن محمد بن محمد بن أُ مد؛ ويرجع نسبه في عتبة بن فرقد صاحب رسول الله 
يك أبو عبدالله العكبري العروف بابن بطةء الفقیه الحنبلي» لازم بيته أربعين سنة فلم یر في 
سوق ولا رؤي مفطرا إلا في يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق قال عبدالواحد بن علي 
العكبري: لم آر في شیوخ أصحاب الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطةء وكان 
آمرًا با معروف» ول يبلغه منكر إلا غيره» له مصنفات كثيرة منها (الإبانة الكبير) (الإبانة 
الصغیر) و (التفرد والعزلة) مات سنة سبع وثمانین وثلاثاثة. 
الوافي بالوفيات: (۰)۲۷۱/۱۹ سير أعلام النبلاء: (٦۲۹/۱٢)ء‏ طبقات ا نابلة: 
(1/ ۱66 لسان الميزان: (٤/۱۳۱)ء‏ تاريخ دمشق: (۳۸/ ۱۰۵). 

(؟) مجموع الفتاوی: .))4۹/٦(‏ 

() هو الفقيه المالكي أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة بن الماجشون 
الأعمی: قيل: إنه عمى في آخر عمره؛ تفقه على يد الإمام مالك وعلى والده عبدالعزيزء قال 
أبو داود: كان لا يعقل الحدیث: وقال يحيى بن أكثم: كان بحرًا لا تكدره الدلاء وقال ابن 
عبدالبر: كان فقیها فصیخاء دارت عليه الفتيا في زمانه» وعلى أبيه من قبل» توفي بالمدينة سنة 
اثنتي عشرة ومائتين» وقیل غير ذلك. 
طبقات الفقهای ص: (۱۵۳ )۰ وفيات الأعيان: (۷۹/۲) سير أعلام النبلاء: (۱۰/ ۳۵۹ 
الدیباج الذهب ص: (۰)۲۵۱ ترتیب الدارك للقاضي عیاض: (۱۳۱/۳). 

)٤(‏ هوالجهم بن صفون أبو عرز الراسبي مولاهم السمرقندي, التکلم رأس الضلال ورأس 
الجهميةء کان صاحب ذکاء وجدل» کتب للامیر حارث بن سریح التميمي؛ وكان ینکر> 


۱۹ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
ولا ينظر إليهم» وحم عذاب أليم؛ كيف لم يعتبروا؟ يقول الله تعالی: عم 
عن هوجو © أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ویعذہم بأمر يزعم 


الفاسق أنه وأولياءه فيه برا۴ 


وسيأتي مزيد تفصيل لهذا في احتجاب الله عنهم في النار إن شاء الله. 


3 % ۷ 


-الصفات وینزه الباري عنها بزعمه ویقول بخلق القرآن» وغبرها من الضلالات قیل: 
أن أسلم بن أحوز قتل الجهم لانکاره أن الله کلم موسی» وقال ابن حزم كان يخلاف مقاتلا 
في التجسيم, قتله نصر بن سيار سنة ث ان وعشرين ومائة. 
سير أعلام النبلاء: (٦/٢۲)ء‏ ميزان الاعتدال: (۲/ ۹٥۱)ء‏ لسان الميزان: (۹/۲ ۰۱۷ الملل 
والنحل» للشهرستاني: (۹۷/۱)ء الکامل لابن الأثير: (5/ ۲۹۳). 

.0749/5( مجموع الفتاوى: (5/ ١20).؛ شرح أصول أهل السنة:‎ )١( 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت 


الميحث الثالث 


۱۹۳ 


العذاب النفسي عند تعجيزهم ببعض ما يطلب منهم 
هؤلاء الکفار الشرکون الذين جعلوا مع الله آفة أخرى كا زعموا 
وعبدوها من دون اللہ والذين ظنوا نفعها ونصرها شم في يوم القيامة تظهر 
حقيقة هذه الا ة الزعومة والأوهام الزائفة لمن عبدها» فیقول الجبار جل وعلا 
8 1 30 2 5 5 ۳ 3 8 موم و . مم ير ۸ 
هؤلاء الشرکین تعجیزا هم وزيادة لهم في عذابهم النفسی 2 ووم ناديهم فيقول 
بن شی نکش تشم ورک [القصص: 10۷ 
وقوله تعالل: ووم ول ناذا شرکاوی رن عمش فعَوهم لز 
۳ 7 هم وجعلنا يتم موی پ4 الکھف: .[oY‏ 


مرو مر مير 


قال أبو السعود في تفسيره 9 ووم ول © أي: الله 3 للکافرین توبیخا 
وتعجیژا نادو یر رَعمْتم # آنهم شفعاؤكم ليشفعوا لكم. 

وا مراد مهم كل ما عبد من دون الله تعالی دعوم 4 أي: نادوهم للاغائة 
یبا هم فلم يغيثوهم إذ لا مکان لذلك وئی إیرادہ مع ظهوره 
هکم بهم وإيذان في الحماقة بحیث لا يفهمون إلا بالتصریح به. 


حر ےےرحے سج چم 


۱ وحعلتا یم # بين الداعین والمدعوين بویا 4 اسم مكانء أو 
مهلكا یشترکون فيه وهو الناره أو عداوة هي في الشدة نفس الاك وقیل: 
الموبق البرزخ البعيد أي: جعلنا بينهم أمذا بعيدًا هلك فيه الأشواط لفرط بعده؛ 
لأہم في قعر جهنم وهم في أعلى الجنان. 


٭ بے 3 


(۱) تفسير أبي السعود: ))۲۲۹/٥(‏ بتصرف. 


۲ سس العذاب النفسي على الکافرین والنافقین .2 الآخرة 
البحث الرایع 

العذاب النفسي عند وصفهم ببعض الصفات القبیحی 

مو سرچ سو ھک تس 
حيث الاستئناس والفرح بها أو التضايق والاشمئزاز منها وتأثره النفسي من 
تلك الصفة التي أطلقت علیه» فمن عذاب الكافرين والمنافقين يوم القيامة 
نفسیّا وسمهم ووصفهم ببعض الصفات القبيحة التي تدل على قبح كفرهم 
وعنادهم في الدنياء ومن تلك الصفات: 
-١‏ وصفهم بالكذب: 

مت ۶ 1 کے کر کو 2 


تعالى: فل نوم سعتهم له جمیعا فحمون له کال کک ميرت آم عل 
کی الاب هه که © المجادلة: ۱۸]. 
وقال تعال: م وا را الت وا شر ڪاه الوا رتا 
ول سرَكَارُن ال كنا نو ین دونك منم الهم الوك رک 
لُک زورے 46النحل: ۸1 


۲-وصفهم بالظلم: 
قال تعالى: ی یی امنا یت رفک من قبل أن ياق بوم 


س ۔ ووت ے ایج 


لا بیع فیو ولا حل ولا شمعة وال کین جیا حا .]٤‏ 
5 4 موم سم مگ 91 7 7 2 جم 
لول سیکا 1الفرقان: .]٢۷‏ 
- 7 5 ۰ ےہک الى موم ع گے 2 ل وروص .© ہے 
وقال تعالى: اسيع بهم اروم نون لیکن الظيمود ايوم في صل 
ون 4[البقرة: ۲۵۵]. 


رر 


خذت 


۱۹۰ 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت 


ہے ھھے ے م 


وقال تعال: منیا زین تور ماب فہَاحٹا 1#مريم: ۸. 
5 5 ۱ ی ر مرو ام 3 ا و ۳ 
وقال تعال: ا يوم ايم المي معذرنهمولهم] مش م اعم يد 
لار 6[غافر: 0۲]. 
وقال تعالى: و ری یت نشفترک مما کسبوا وهو اع 
7 وَالْرَضِنٌ ءام E‏ أ لمحت في رَوْضَحات الات لم ۶ 
ساهو عند رهم دک هو سل انکر #الشورى: ۲۲]. 


سے وے وو رر ے سے 


وقال تعالی: : رهم سود میا جیورت ما ویک ين 
طرفي حَفي سا إن تسرت لت یروا نشیم وآملیهم 
یوقم الال الین في عَدَاب تو تق اشوری: ٤‏ 


وقال تعال 1۳9 طلته هم ولك ن وهم لري 4ال خرف: .٦‏ 
وقال تعالى: «[ ونر آلا لتاس یو بانیم الم ذاب فقول الب ظلموا رس 
را آل قرب جب دعوب و یم سل ولم تکونوا أفتنثم 


.يي 


من قبل ما لکم ین وال 1 إبراهيم: .]٤٤‏ 

وقال تعالى: ومين لا ينقع الب ظلموا معَذرتهم ولا هم 
عور [الروم: 0۷]. 

وقال تعالى: ان کا بن ملك بمضکر لض لفعا ولا ضرا وول لين 
ا واا ۳ 7 ۹ 

وقال تعالی: «و اشرو اَی ما رآزویجهم وما كا یبد [الصافات: 


[YY 


وقال تعال: وَلْوَ أن لازت ظلمواما فى الارض جیا وله مَعد 


۱۹1 العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
تی ا ہے ل متا 7 ۔ ا > AK‏ ۷ھ ۳ 
لافندوا يو من سوہ العذای يوم مه ويد الهم مر 5 مالم د نوأ عتےہور مم 
[الزمر: ۷ ]. 


وقال تعال: 9 نرهم بوم الآ 2 اون دی ول ای 
لت من جر ولا سَفِيْطَامٌ #اغافر: ۸ 


۳- وصفهم بالکبر: 

قال تعال: 8 معا لوب جن خیییت فها یش منوی 
کرک 4[النحل:۲۹]. 

وفال تعال: و فل ادارا ارب جهن یت فيه فش موی 
کر [الزمر: ۷۲]. 


0+ ار 


7 3 ص ا ر وک 1 سے 
وقال تعالی: ف دحلو أ توب جهتَم للد فما نی منوی المتگین 4 
[غافر :۱ ۷]. 
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وقال تعالی: 9 وی امه ری أ کے لى الہ وحوظهم 
رت ۳ ع ےئ 1 
مود الس فى هدم مٹوی المتکب ری 46الزمر: ٠‏ 


رچ مه ۱ 7 تب مر سا 
وآما الہ قفاوم ا ار كما آرادواً أن رحو ينها 
یشار دوف عَدَابَ التار ای هتم یہ کرو 1#السجدة: 


-٠‏ وصفهم بالقیح: 
قال تعالى: 9 رتمهم في هدز و ایال ویو لته E‏ 


E کے‎ 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامن 
الب وتان پ4[ القصص : ۳3 


5- وصفهم با لاجرام: 


۳۹۷ 


۳ مہ و ۔ اسر 5 کا ی ن و 7 
قال تعالی: یوم بود المحم يمى ین عَذَابٍ وین 6[ العارج: ۱۱]. 
وا IA A ES AI‏ ا ما 
وقال تعالى: ورا المجرمون النار فظنوا انہم موافعوا ولم جدو! 
روم لاس گھ 
عنها مصرفا 4[الكهف: [or‏ 
وقال تعالی: 3 ویو تما لسَائَ بیس مروت 3#4الروم: ۱۲]. 
5 ۳ روم 27+ صم ر ر ود يوم ر م 2 و موم رو 
وقال تعالى: روم تقوم امه میم الْمَجْرِمُونَ ما ٹوا عير اعد 
2 ۳ ەه وء رسخ ل 
کذاللف کاو فكت #[الروم: 00]. 
a IA. EE‏ هر 5 م دم نے 
رت ریا وسمعتا فانحا ل ا نَا مورک اال 
وقال تعالی: وَآمتَارُوأ وبا الْْجْرِمُوبَ #[یس: .]9٩‏ 
وقال تعال: یعرف الْمُجَرِمُونَ یمهم خد بای الم #[الرحمن: 4۱]. 
وقال تعالی: موه جَهَمم ای با لت [الرحمن: 4۳]. 
وقال تعال: فا وکری تفر مقر في آلاشتاد ‏ 
[إبراهيم: 4٩‏ ]. 
ہے ہے محص ‏ و کے uA o‏ کر 
وقال تعال: 8 ووضع الكتب فترى المجرمين مُشْفْقِينَ مما فه © 
[الکهف: .]٤۹‏ 


۱۹۸ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 4 الآخرة 
وقال تعال: ل وف المجرمیل هم وزدا #[مريم: ۸1 
وقال تعال: E‏ را #[طه: ۱۰۲]. 
وقال تعالی: عم دی الما منت © کیت تنعل بالمترمیت 4 
[الصافات: ۳-۳۳ ]. 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت 
الیحث الخامس 
العذاب النفسي عند شهود الأشهاد علیهم 
وفیه ستة مطالب: 


۱۹۹ 


الطلب الأول: شهادة الرسل علیهم: 


ہے مس مور 


أنه 3 0 شهيد قال تعالى: ۳ متا #[النساء: ۷۹]. 
فيقيم الرسل في ذلك اليوم العظيم تشهد بتكذيب وكفر من كفر وكذب 
من أتمهاء والناس في ذلك الموقف العظيم حتاجون إلى رحمة الله وآن تكون الرسل 


ليحق عليهم العذاب والملاك فتظهر ذذ فضيحتهم أمام الخلائق ق وتعذيبهم نفسيًا 
والعیاذ بالله. 

قال تعال: لی س مس تن شيعم وُجٹتا 
ہلک کہا عل هلول وت عت لیب تیا ۹ نیو وِهُدی 


مه وشری لِلْمَسَلِمِينَ سل ۹. 

قال قتادة قوله: لا ونم تع کلام هیدا # وشاهدها: نبیھاء على 
أنه بلغ رسالات رہ۶۷ 

وقال القرطبي: وهم الأنبياء» شهداء على آمهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوا 
الرسالة ودعوهم إلى الإييان". 


(۱) تفسیر الطبري: (۱۹6/۱8). 
(۲) تفسير القرطبي: (۱۱4/۱۰). 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
کے 2 و 


5 روم ۳ ر“ هر 2 
وقال تعا ی: $ وبوم تبعت من کل امَو شهیدا نم لا وت لت 


هنک مر وا أوَلاهم پ7 شود 4[النحل: [A‏ 


وقال تعالى: ل فک إا جا من کل اَم بتهیروجتا بك ڪل 
هتوّلاء سيدا #النساء: ۱ 

عن عکرمة فی فوله ۵ وتا مود 4[البروج: ٣‏ قال الشاهد: حمد 
والشهود: يوم القیامة وذلك قوله: 3# فک دّاجثتا من کلم هید 
وجتتا بك عل هتوُلا شهیدا 8 

وقال عكرمة أيضًا في قوله: 98 راد وَمَنْہُوب رہ4 قال: الشاهد محمد 
والشهود: يوم الجمعة» فذلك قوله: 9 فک دا ستتا من کل أَمَمَ هيد 
وجتتا ك عل هتولکه سيدا م۱4 وکانت هذه الآية تبکی النبي "۳ 

قال القرطبي: قال علماؤنا بكاء النبي كك إنم| لعظیم ما تضمنته هذه الاية 
من هول المطلع وشدة الأمر؛ إذ يؤتى بالانبیاء شهداء على آمهم بالتصدیق 
والتكذيب ويؤتى به ية يوم القيامة شهيدًاء والإشارة بقوله للع هكول 4 
إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار» وإنم| خص کفار قريش بالذكر؛ لان وظيفة 
العذاب أشد عليهم منها على غيرهم لعنادهم عند رؤية المعجزات وما أظهره 
القیامة'''. 


.)۱۲۵/۵( تفسیر الطبري:‎ )١( 
.)۱۹۸-۱۹۷ /۵( تفسیر القرطبي:‎ )۲( 


الباب الثاني: عند البعث وب عرصات القيامت ۳۱ 
الطلب الثاني 
شهادة المؤمنين علیهم 


ومن الأشهاد الذین یشهدون على الکافرین والنافقین من الأمم المكذبة 
الزمنون من أمة محمد إلا قال تعالى: طڑ لت جات تک امه وَسَطا اک وا 
شہدآء عل الاس وین الس سول علنگم هید #[البقرة: [Né‏ 
وعن أي سعيد الخدري له قال: قال رسول الہ ہو یی وخ وع 
القَيامة قیقول: ی وی اج ول هل بَلْْتَ؟ 3 :تع یل 
لأته: َل بَلمَكم؟ د يقُولونَ: ا آنا من تير ول مَنْ يهد لك؟ فء ول 
دوه کش کل یو لول ليك هين يك ل 
جل ره« وكيك جعنتتک اه وسا ركوو مدآ َل لكاي ویکوه 
لرَسُولُ یک هيدا 4 
يوم القيامة معه الرجل. ويجيء النبي ومعه الرجلان ويجيء النبي معه أكثر من 
ذلك فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول نعم» فیدعون: فيقال: هل بلغكم؟ 
فيقولون: لاء فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد. فتدعى أمة محمد فيقال: 
هل بلغ هذا؟ فیقولون: نعم فیقال: وما علمکم الک فیقولون: أخبرنا نبينا 
أن الرسل قد بلغوا فصدقنا» فذلك قوله «9 ودک جَعَلتكم أمَّهُ وَسَطا » 
قال: اعدلا لتکونوا شهداء على الناس سد 


(۱) رواه البخاري» کتاب التفسيرء باب 2 ذلك جَعلتکم مه سنا ) [البقرة: ۱۱۸۳ 
رقم (1۸۷) ص: :(0؟4). 1 
(۲) رواه النسائي فی السنن الكبريء کتاب التفسير, قوله تعالی: ‏ ود جع أسَة 
وَسَطا 46 [البقرة: ١41‏ ]رقم (۱۱۰۰۷) (٦/۲۹۲)ء‏ ورواه ابن ماجه في سننه؛ کت 


زی العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


وأخرج الحافظ آبو بكر بن مردویە''' وابن جریر وابن أبي حاتم عن جابر 
ابن عبداللہ ذه عن النبي ية قال: «آنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على 
الخلائق, ما من الناس أحد إلا ود أنه مناء وما من نبى كذبه قومه إلا نحن نشهد 
أنه بلغ رسالة ربه»”". ۱ 


وقال السدي: إن النبيين يأتون يوم القیامة منهم من أسلم معه من قومه 
الواحد والاثنان والعشرة» وأقل وأكثر من ذلك» حتى يؤتى بقوم لوط لم 
یمن معه إلا ابنتاه» فیقال لهم: هل بلغتم ما آرسلتم به؟ فیقولون: نعم» فیقال: 
من یشهد؟ فیقولون: أمة محمد يل فیقال لهم: آتشهدون أن الرسل آودعوا 
عندکم شهادة» فبم یشهدون؟ فیقولون: ربنا نشهد آنهم قد بلغوا کا شهدوا في 
الدنیا بالتبلیغ فیقال: من يشهد على ذلك؟ فیقولون: محمد َك فیدعی محمد 
لاه فيشهد أن آمته قد صدقوا وأن الرسل قد بلغوا. 


= کتاب الزهد. باب (صفة أمة محمد پل )ء رقم (٤۸٢٦)ء‏ (۲/ ۱8۳۲ قال الألباني: في 
(صحیح وضعیف سنن ابن ماجه): صحیح؛ ص: (۰)۷۱۰ ورواه أحمد في مسنده رقم 
(۸٥٥۱۱))ء‏ (۱۸/ ۱۱۳-۱۱۲) قال الارنژوط: إسناد صحیح على شرط الشیخین. 

)١(‏ هو ا حافظ الثبت العلامة أبو بكر أحمد بن موسی بن مردویه؛ الأصبهاني صاحب التفسیر 
والتاریخ وغیر ماء ولد سنة ثلاث وعشرین وثلاثاثة» روی عن أبي سهل ابن زياد القطان 
ومیمون بن اسحاق وغيرهماء وروی عنه آبو القاسم عبدالرهن بن منده وخلق کثیں 
وعمل الستخرج على صحیح البخاري» وکان قیما بمعرفة هذا الشأن بصيرًا بالرجال طویل 
الباع ملیح التصانیف» مات لست بقين من رمضان سنة عشر وأربعمائة. 
البداية والنهایة: (۱۲/ ۱۰ الوانی بالوفیات: (۸/ ۱۳۱ تذكرة احفاظ: )۱٦۹/۳(‏ 
العبر: (۲/ ۲۱۷)ء شذرات الذهب: (۳/ ۱۹۰). 

(۲) ذکره ابن کثبر في تفسیره: (۱۷۹/۱))ء وابن حجر في الفتح: (۸/ ۲۲)ء واهندي في (کنز 
العمال)» رقم (7 ۳1۵4 (۱۲/ ۰۸۱-۸۰ 

(۳) تفسير الطبري: (۱۲۵-۱۲/۵). 


۳ 


الباب الثانی: عند البعث و2 عرصات القيامم 


فانظر إلى حالهم وافتضاح کذہم وألمهم النفسی من ساع تلك الشهادات 
من هذه الأمة الكريمة أمة محمد يي آمام رب العالین. 


3% 4 % 


الطلب الثالث 
شهاده الملائكم علیهم 

ومن شهود ذلك اليوم شهادة الملائكة الذين یشهدون بالبلاغ وعلى الکفار 
تکذیب دلك. 

5 ہے ےھ و مر صح صصح ےہر وي مر رگا هم 

قال تعال: ا وَمَن ار ممن آفتری على الو کزبا أؤليك رورت 
عل رھم مکل هد تولا الت کدرا عل رهم ألا لته امه 
7 الظیلمنَ ©[هود: ۸ 

15 - ری ہے مه سس ره ود مر اھ ع ہر ہے 
وقال تعالى: 9 وجا ت كل تفس مها سایق وَسَهِيدٌ © لقد کت فى عمل ین 


ارو رور مر فد 


هدا مکنمتا عنك عطاك مه ی ید 4[ق: ۲۲-۱]. 


قال ابن كثير د في تفسيره: أي ملك يسوقه إلى الحشر وملك يشهد عليه 
بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة» وهو اختيار ابن جریر"*. 

وعن جابر بن عبدالله عوالةعنمك قال: سمعت رسول الله ا يقول: «إن ابن 
آدم لفي غفلة عما خلق له إن الله إذا آراد خلقه قال للملك: اكتب رزقه» اكتب 
أثره» اكتب أجلهء اكتب شقیا أم سعيداء ثم برتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكا 
فيحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك اللك. ثم یو کل الله به ملكين يكتبان حسناته 
وسيئاته» فإذا حضره الوت ارتفع ذلك ال ملکان: وجاء ملك الوت ليقبض روحه 
فإذا أدخل قبره رد الروح في جسده وجاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم یرتفعان؛ فإذا 
قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فبسطا کتابًا معقودا 
في عنقه. ثم حضرا معه واحد سائق وآخر شهید ثم قال الله تعالى: لد 


(۱) تفسير ابن كثير: .)۱۹۱/٤(‏ 


۳۰۵ 
کت فى َو من هدا فکتفتا عنك يك مص وم دید قال رسول الله پل 
QE 2 ۳‏ ہے ؟ یی >. + A‏ ٹر مرا را . “ 2 
وقول اکن با عن طب © ثم قال رسول الله :ان قدامکم أمرًا 

عظی| فاستعينوا بالله العظيم»”". 


0 ٭ جا 


الباب الثانی: عند البعث وے عرصات القیامت 


(١)‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: (۱۰/ ۱۲ ۰6۳ ورواه آبو نعیم في حلية الأولياء: (۳/ ۱۹۰)؛ 
وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث أبي جعفر» وحديث جابر تفرد به عنه جابر 
ابن يزيد اخعفی وعنه الفضل. وذکره ابن حجر امیثمی في الفتاوی الحديثية: ص(٤٢)‏ 
والسيوطي في الدر المنثور: (۷/ .)٠٦٦‏ 
وقال ابن كثير: حديث منكر ولكن معناه صحيح. تفسير ابن كثير: ٤(‏ / 519). 


۳۹ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


الطلب الرایع 


شهادة جوارحهم علیهم 

مر معنا الأشهاد الذین یشهدون على الکافر والنافق بکفرهم وتکذیبهم 
بهذا اليوم» ولکن الکافر وا لمنافق يظل فی عناده ومکابرته فيرفض شهادة هو لاء 
الأشهاد عليه. ولا یقبل شهادة عليه إلا من نفسه ظنا منه أن أعضاءه وجوارحه 
التى سخرها بمعصية الله والتکیر عن عبادته وتنعیمها في ملذات الحياة الدنیا 
نبا ستقف معه وتشهد له لكي تنجو هي وإياه من عذاب اللہ ولکنها تنطق 
بأمر الله ہما کان منه ہداعا العينان» والأذنان» والرجلان» والیدان» 
و والجلد قال الحق 3#: «إيوم تشہد عم انهم ايديم وَأَتمْلُهُم یکا 

ملو [النور: ۲4]. 

وقال تعال: 9 حى إا ما جاوما هدعم سمعهم وأبصرهم وجلودشم 

يما یعون #[فصلت: ۲۰]. 


وقال تعالى: «9 الوم تیم ع آنومهم رنکسا انیم ودند 
رهم ما یکیو #[يس: 10]. 

فيقول لها موبخا ومعنفا: عنكن كنت آناضل» فانظر إلى عذابه النفسی 
والموقف الذي هو فيه عندما يشهد عليه أقرب قريب منه بل جوارح من جوارحه 
التي أراد النجاة لها فتكون سببًا في هلاكه والعیاذ بالله. 


قال ابن عاشور: وشهادة الأعضاء على صاحبها من أحوال حساب 
الکفار”. 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت ۳۰۷ 


وللجمع بین قوله: میم تشہد 16 هم لیم © وقوله لا الوم یم 
ای تنل بل وا 3 

وقال السعدي: فكل جارحة تشهد عليهم با عملته ينطقها الله الذي 
أنطق کل شيء فلا يمكنه الإنكار» ولقد عدل في العباد من جعل شهودهم من 
نت 00 

وعن أنس بن مالك وه قال :كنا عند رسول الله فضحك فقال :هل تَدْرُونَ 


۳ 
6 


مم اضخث؟ ال لا له ورس ول ألم ال ل: من محابة اعد رب یقول: يا 
رب ا نی من الظلم؟ قال: مول بل قال: ‏ ول فى لا جير عل فی 
لا شاه می کال ول فی تست او ی هیا وبالکرام لکن 
شُھُو دا قال: کک لرک كانه: انطقی, قال: ل تلط بل ل 


یه وبين لکلا قال: فقو ا کک چا اضل 0 
وعن سعید بن جبیر( قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: آشیاء تختلف 


( معام التنزیل: .)۲۸/٦(‏ 

() تيسير الکریم الرهن ص: (۵۱۳). 

(۳) رواه مسلم کتاب الزهد والرقائق باب (قال کنا عند رسول الله فضحك)» رقم (۲۹۲۹) 
(۱۸۰۳/6). 

(4) هو سعید بن جبير بن هشام» الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد وقیل: أبو عبدالله الکونی؛ 
كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة یستفتونه یقول: آلیس فيكم ابن أم الدهماء يعني سعيد بن 
جببر وقال عمرو بن ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد 
إلا وهو محتاج إلى علمه؛ كان فقیها عابدًا فاضلا وراه قتله الحجاج بن يوسف في شعبان 
سنة مس وتسعين وهو ابن تسع وأربعين سنة. 
الثقات: /٤(‏ ٢۲۷))ء‏ تہذیب الال (۳/ ١٤۱)ء‏ الكاشف: (۲۸۲) تہذیب التهذيب: 
(۹/۲). تقريب التهذيب. ص: (19/5). 


۲۰۸ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین ب2 الآخرة 
على في القرآن؟ فقال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال: لیس بالشك ولکنه اختلاف 
قال: فهات ما اختلف عليك. قال: أسمع اللہ قول: قر ر تكن وت لآ 
اور ما کم کت [الانعام: ۲۳]وقال: ایک وله حَدِينًا © وقد 
کتمواه فقال ابن عباس: آما قوله ثم ز تکن وتم الا أن َالو واش رتا ما کا 
مُتْرِكِينَ © فإنہم ما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر لأهل الاسلام ویغفر الذنوب 
ولا یغفر شرکا ولا يتعاظمه ذنب أن یغفره جحد الشر کون فقالوا: وان ربنا ما 
كنا مش ركين» رجاء أن يغفر هم» فختم على آفواههم وتکلمت أيديهم وأرجلهم 
بها كانوا يعملون فعند ذلك ۾ یوم بود الب کقروا وعَصوا ارول لو 


لے 


نسوی مج ا ال ض ولا كمون أنه دیا الساء: 4۲] . 


وقال آبو برد قال أبو موسى: يدعى المؤمن للحساب یوم القیامف 
فیعرض عليه ربه عمله فیم| بینه وبینه» فیعترف فیقول: نعم أي رب عملت 
عملت. قال: فیغفر الله له ذنوبه» ویستره منها» فا على الأرض من خليقة تری 
من تلك الذنوب شیثا؛ وتبدو حسناته» فود أن الناس كلهم یرونہاء ویدعی 
الکافر والمنافق للحساب فیعرض عليه ربه عمله فجحده ویقول: أي رب 
وعزتك لقد کتب على هذا اللك ما م آعمل. فیقول له اللك: آما عملت کذا 
في يوم كذا في مکان کذا؟ فیقول: لا وعزتك أي رب ما عملته» فإذا فعل ذلك 

,۱ انظر: تفسير الطبري: (۵/ ۰۱۲۷ معام التنزیل: (۰)۲۱۸/۲ تفسير ابن كثير: (۱/ ۰4۳۹ 
الدر المنثور: (۲/ 1۲ ۵). 

)۲( هو عامر بن أي موسى عبدالله بن فیس أبو بردة الأشعري: قاضي الكوفة. أخرج له 
البخاري في الایمان وقیل: اسمه امحارث. وقیل: اسمه كنيته» تابعي فقیه من أهل الکوفت 
ولي القضاء مها فعزله الحجاج» وولى مکانه آخاه آبا بکر؛ قال محمد بن سعد: کان ثقة كثير 
الحدیث: وقال العجلي: كوفي تابعي نقة مات سنة آربع ومائة. 
احرح والتعدیل: /٦(‏ ٣۴۲)ء‏ الثقات: (۵/ ۱۸۷ مرآة الجنان: (۰۱۷4/۱ العبر: 
۰٩۷ /۱(‏ شذرات الذهب: (۱۲۲/۱). 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت 


ختم على فيه» قال الاشعري: عو لوس سے الیمنی» ثم 
تلا: ای خیم ل آذوهي م وتَکمتا ا یدیم وتپ نان ۳ 
یسیون 4 

وعن الشعبي قال: يقال للرجل یوم القيامة: عملت كذا وكذاء فیقول: 
ما عملت فيختم على فيه» وتنطق جوارحه. فيقول لجوارحه: أبعدكن الله ما 
خصمت إلا فيكن”". 


۳۰۹ 


وعن قنادة قوله: 9 وم مخت َل مهم © قال: قد كانت خصومات 
وکلام فکان هذا آخره» وختم على آفواههم". 

وقال قتادة: والل إن عليك يا ابن آدم لشهودًا من ربك فراقبهم وآثر الله 
من سرائرك وعلانيتك» فانه لا يخفى عليه خافية والظلمة عنده ضوع والسر 


عندہ علانة (8) 


وعن أبي هريرة 5 قال: قالوا يا با رَسُول الله: َل ری وا رم القيامة 
ال اهَل ارون ی رب سس فى الظهرة ینت فی سحابةه الوا 5 
قال: هل باون فى رقم هل یی ابت قالو: لا تال: 


رم 6 مر و م 8 قاع 4 َ‫ 
نی تَفْسى بيده لا نصَارُونَ فى رز ریک إلا کم ُضَارُونَ فى ز رژیه آحدها 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم: (۳۱۹۹-۳۱۹۸/۱۰) تفسير الطبري: (۲۳/ ۳۲) الدر النثور: 
(358/90). 
99 معرفة علوم الحديث» الحاكم. ص: (۱۹۷). قال الحاكم: قد أعضله الأعمش وهو عند 
(۳) تفسیر الثعلبي: (۰۱۳4/۸ تفسیر الطبري: (۳۳/۲۳ تفسير ابن أبي حاتم: 
(۳۱۹۹/۱۰). 
(٤٤‏ العظمة لأي الشيخ» ص: (4 ۷). 


۲ العذاب النفسى على الکافرین والمنافقين 2 الآخرة 
ےت 207 3 e 2 ‫َ E‏ 27 4 2 
- قال - قیلقی لب قیقول: أى فل ام آفرفت ودک رواخ 
لبق وین تیور ی :3 ول معنت نك 


سس 
> و 


رت وه بازیت وا لن مل ون وا 2 اس 
َي ول بل أى رب یقول: : نت ملانَ؟ ف فیقول: EE‏ رز 
نی آنساك کیا نُسيتى, ثم یی لت د یول لَه مل ذلك يُْول: يا 
27 وَصَلیتُ وم وتَصدفت ی 
استطاع» تی ول ها ما - ال - م يقال له لا تب ماهنت لك 


یر فى لس من ا اذى فد عل يتم على فيه َال فده وه 
وعظامه: الطنى نطق تخد م وم وَعظَامُهُ بعَمَله وَذْلِكْ لیر من نفسه 


وَذلك اماف لك الذى كك ا له 


كا أن هناك شهادة يشهد ما الكافر ألا وهی شهادته على نفسه بالكفر» 
وما ذاك إلا أنه علم أنه من الهالكين وبشهادته تلك والتي فيها ما فيها من التأم 
والتحسر والتندم والعذاب النفسي في عدم إيمانه في دار الدنيا تنقطع حجته 
وتثبت شقاوته فيحق عليه العذاب الأليم. 

قال تعال: یم كَل وآلاس از یک as‏ سل منک يفصو و 
کم ءایلق ویندرونگر لِمَاءَیویکع مدا الو ہد عق اشر و 
ایو الدناوقية دو عل نشم أ انا نري [الأنعام: ۳۰. 


قال الشوكاني فی قوله: کید عله شتا هذا إقرار منهم بأن 


)۱( رواه مسلم: کتاب الزهد والرقائق باب (قال: قالوایا رسول الله هل نری ربنا یوم القيامة)» 
رقم (۰۲۹۸ /٤(‏ ۱۸۰۳). 


51١ 
حجة الله لازمة هم بارسال رسله إليهم... فلاوَشہ ڈو عل أنفسييح انت کاو‎ 
سکیف 6 هذه شهادة أخرى منهم على أنفسهم بأنہم كانوا كافرين في الدنيا‎ 
بالرسل ا مرسلین إليهم والآيات التي جاءوا بهاء وقد تقدم ما يفيد أن مثل هذه‎ 
الآية المصرحة بإقرارهم بالكفر على آنفسهم ومثل قوطم: ور ماک‎ 
مُْرِكِينَ © محمول على أنهم يقرون فی بعض مواطن يوم القيامة» وينكرون في‎ 
بعض آخر لطول ذلك اليوم؛ واضطراب القلوب فيه وطيشان العقول» وانغلاق‎ 


الباب الثانی: عند البعث و2 عرصات القيامت 


الأفهام وتبلد الأذهان”". 
قال مقاتل: قوله: هد عل اس 4 وذلك حين شهدت عليهم 
جوارحهم بالشرك والكفر”". 


قال السفارينى مصورًا شهادة الأعضاء على الإنسان: فصور نفسك أيها 
الغرور في ذلك المقام؛ وتأمل في حالتك إذا اشتد الزحام» ونطق أعضاؤك بم لممت 
به في غابر الأيام» فيا لها من ساعة ما أفظعهاء وهتيكة ما أشنعهاء شهدت عليك 
أعضاؤك با عملت من الجرائم» ونطقت بذلك أبعاضك با فعلت من المظالم» 
وانتهكت من المحارم؛ فهذه لعمري الحسرة العظيمة والمصيبة الجسيمة”". 


+ + ي 


)١(‏ فتح القدير: (0۷۰/۱).بتصرف. 
(۲) معام التنزیل: (۳/ ۰۱۹۰ زاد المسير: (۱۳/۳). 
(۳) البحور الزاخرة: /١‏ 1۹0. 


شهادة الأرض علیهم 
ومن عذاب الکافرین والنافقین النفسی يوم القيامة شهادة الأرض 
علیهم ذلك الخلوق الماد الذي وطأته آقدامهم والتي جعلها الله سكنًا هم 
واستخلفهم فیها؛ ینطقها الله الذي آنطق كل شيء ويجعلها تشھد علیهم با 
عملوه واقترفوه من كفر وضلال وشرك باله على ظهرهاء قال تعالى: دا 
رای ارس زرا ات رض تا لها وال الاسن ما هَا 60 
وی ِت تُ أَخبارھام4[الزلزلة: 4-۱]. 


قال الفسرون: تخبر الأرض با عمل عليها من خير أو شر فتقول للمؤمن 
يوم القيامة جد علي وصام وصلى واجتهد وأطاع ربه» فيفرح المؤمن بذلك 
وتقول للکافر: آشرك علي وزنى وسرق وشرب یں فيوبخ بالمشهد وتشهد 
عليه امحوارح والملائكة من علم الله سبحانه حتی يود أنه سيق إلى النار ما یری 
من الفضوح"". 


وعن أبي هريرة 5 قال: را رشول الہ کل وتي رث بارعا 
َل «رُونَ ما ار الوا 7 وَرَسُولهُ الم ء قَال: فان آخبارها أنْ 


تشهد ع كل عبد أو أمة ب عمل َل هرما أن تقول عمل کَذا وَكدَايَْم کل 
وکذا ال فهذه آخبارها. 


17 تشیر اللعلبي: (۲14/۱۰). 

(؟) رواه الترمذي في سننه» کتاب تفسير القرآنء باب (ومن سورة إذا زلزلت الارض) رقم 
(۵(۰)۳۳۰۳/ ۱1 قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحيح» وقال الألباني نی (صحیح 
وضعیف سنن الترمذي): ضعيف» ص: (۱۱ ۰۷ ورواه النسائي في السنن الکبری» رقم 
(۱۹۳) (۱/ ۰۵۲۰ ورواه أحمد في مسندہ رقم (۸۸۷) (۱6/ 91-400 4)...< 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامن ۳۳ 


ذكر عن عبدالله أنه كان يقرأ ذلك: «يومئذ تم آخبارها" وقیل معنى 
ذلك أن الأرض تحدث آخبارها من كان على ظهرها من أهل الطاعة والعاصي؛ 
وما عملوا عليها من خير أو شر”". 


وعن مجاهد یذ رت أَحْبَارَهَا 4 تحدث بأخبار الناس با عملوا 
عليها من خير أو شر””. 

قال السعدي: رمث 4 الأرض را أي: تشهد على 
العاملين بها عملوا على ظهرهاء من خير وشرء فان الأرض من جملة الشهود 
الذين یشھدون على العباد بأعمامم””. 


وقال الشنقيطي: التحديث هنا صريح في الحديث وهو على حقيقته؛ لأن 
في ذلك اليوم نتغیر أوضاع كل شيء وتظهر حقائق ق كل شيء وکا أنطق الله 
الجلود ينطق الارض فتحدث آخبارها). 


* ٭ #4 


= قال الأرناؤوط: إسناد ضعیف. ورواه ابن حبان في صحیحه رقم(۷۳۱۰).ص:(۱۹۱۹) 
ورواه الحاكم في مستدرکه» رقم (٥۴۳۹۲)ء‏ (۲/ ۲۸۵))ء وقال: هذا حديث صحیح الا سناد 
ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي في التلخیص: بجیی هذا منکر ا حدیث قاله البخاري؛ ورواه 
الميئمي في (موارد الظمآن) رقم (۳۲۵۸۲)» ص: (141). 

(۱) تفسیر الطبري: (۳۰/ ۳۳۷ تفسیر عبدالرزاق الصنعاني: (۳/ 4۵۰). 

(۲) تفسير مجاهد: (۷۷۰/۲). 

۳( تيسير الكريم الرمن: ص: (۰)۸۱۱ 

.) ٥۷ /4( أضواء البیان:‎ )٤( 


۲٤‏ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الاخرة 
المطلب السادس 
شهادة الصحف عليهم 

وزيادة ف الفضيحة والخزي والعذاب النفسی على الكافرين والمنافقين 
يوم القيامة أن تنطق الكتب وتبسط الصحف وتشهد عليهم بها عملته أیدیہم. 

خر ے ہیں ACES‏ پور ےر ہق ہی E e‏ 
7 قال تعالى: هدا یہنا بطق علیہ یال با کا سنح ما کت 
موب 4( ای :۲۹]. 

5 5 رر ص 

قال جمهور الفسرین: فط مک 4 يشهد عليكم با عملتم بالحق من 


غير زيادة ولا نقصان”؟. 


ےم و ب ورو مع وو ط م ده و و سم سس 
وقال تعالی: ©[ وگل نتنآ سا طکرہ فی عنقه. و رح له, يوم القيلمة 
ڪاله منشوزا © اقا کتک کی بتفیک ‏ بک یبا 4[الإسراء: ۱۳- 


۷ 
ot - ۵ 


۱ 
قال ابن عباس: وج له بوم الم ڪاله منشورًا © قال: هو 
عمله الذي عمل أحصى عليه» فأخرج له يوم القيامة ما کتب عليه من العمل 

فقرأه 7 ۱ 
وعن معمر عن فتادة: تمه طكيره: في عن 4 قال: عمله» ونخرج 
ذلك العمل كتابًا يلقاه منشوراه قال معمر: وتلا الحسن: لع الین وال 
يد يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان کریمان؛ أحدهما عن 
يمينك والآخر عن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك. وأما الذي 
۱0( انظر: تفسير النسفي: )۳۸/٤(‏ البحر الحیط: (۸/ ۰۵۱ مفاتیح الغیب: (۰)۲۳/۲۷ 
الکشاف: (4/ ۲۹۲ تفسير البيضاوي: (۱۳۲/4). 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم: (۲۳۲۱/۷). 


الیاب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت ۳۱۵ 


عن شالك فبحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت. آقلل أو آکثر حتی إذا مت طویت 
صحیفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتی تخرج يوم القيامة کتابا يلقاه 
منشورًا اقرأ کتابك کفی بنفسك الیوم عليك حسيبًا قد عدل والله عليك من 
وی لل؛ 7 رن 


قضيت إنك لست بظلام للعبيده فاجعلني أحاسب نفسي» فيقال له: أف 
کبک کی تفت ال کیک ح۰4 . 


3% % 4د 


۱۸ /۳( انظر: تفسير الطبري: (1۹/۱۵) مفاتیح الغیب: (۲/٣۱۳)ء تفسیر ابن كثير:‎ )١( 
.)۲۵۱/۵( الدر المنثور:‎ 

(۷) تفسير ابن أبي حاتم: (۲۳۲۱/۷ مفاتیح الغیب: ۱۳9/۲۰ الدر المنثور: 
(0/ ۲۵۰). 


٦‏ سلس سم العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 

العذاب النفسی عند منعهم من بعض الأعمال 

وفیه ثلائة مطالب: 
الطلب الأول: العذاب النفسي عند منعهم من الکلام: 

بت أن ذكرنا أن من عذاء جم ايق جل واعترافهع رم 
وتحسرهم علبه» وکذلك محادلة بعضهم بعضاء وهنا أيضًا عذاب نفسي في 
منعهم من الکلام. فتارة یؤذن لهم بالكلام في مواطن من مواطن القيامة ويكون 
ذلك الكلام فيه تألم نفسي لهم وتارة يمنعون من الکلام إذا احتاجوا إليه زيادة 
في عذابهم النفسي فهم لا يستطيعون أن يعبروا عا يخالج أنفسهم من الأعذار 
وا حسرة والندامة. 

قال تعال: ووقع امول میم ظَلَموافَهُمْ هم يطفن #[النمل: ۸0]. 

وقال تعالی: هدام لَابطمَونَ 4[الرسلات:۳۵]. 

قال الطبري: یقول تعالى ذکره لهؤلاء الکذبین بثواب الله وعقابه: هدا 
بوملابطِمونَ © أهل التکذیب بثواب الله وعقابه مولا بودن قرو 44 ما 
اجترموافی الدنیا من الذنوب. فإن قال قائل: وكيف قیل: لدبم اون 4 


ے صصح 


وقد علمت بخبر الله عنهم آنهم يقولون: رم لَنَْحَتَايِنْہًا © وأنهم یقولون 


ہرس کس م م 


ی ےی و ےواج ہس 
آنهم یقولونه؟ قيل: إن ذلك في بعض الأحوال دون بعضر!' 


وقال ابن كثير عن قوله: هدا بوم لا ينطِمُونَ ک4 آي: لا يقدرون على 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القیامت ۳۷ 


ظلموا فهم لا ينطقون» وعرصات القيامة حالات. والرب تعالى خبر عن هذه 
الحالة تارة وعن هذه الجالة تارة؟ ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئل0". 


"و وہ لال چ وقوله خر کم توم 
کو ویو مد جو ا ہہ 
نطق”". 


وقال أبو حيان: مایمن 4 أي: بحجة ولا عذر لما شغلهم 
في مواطن من مواطن القيامة أو من فريق من الناس» لأن القرآن يقتضي آنهم 
يتكلمون بحجج في غير هذا الموطن”". 

وقال قتادة: كيف ينطقون ولا حجة لهمم!“'. 


وقال عكرمة: تكلموا واختصمواء ثم ختم على أفواههم» فتكلمت 
أيديهم» وأرجلهم فحینئذ لا ينطقون بحجة تنفعهم"). 


وقال الشنقيطي: إن نطقهم المثبت لهم خاص با لا فائدة لهم فيه» والنطق 
المنفي عنهم خاص با لهم فيه فائدة". 


.)۳۳۱/۷( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)۳۲۳/4( تفسير النسفي:‎ )۲( 
.)۹۳-۹۲-۷( البحر المحيط:‎ )۳( 
.)۱۸١ /١( معالم التنزيل:‎ )٤( 
.))٥١ /۸( زاد المسبر:‎ )٥( 
.)۱٤١١/٦( آضواء البيان:‎ )٦( 


۳۸ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


وأخرج ابن مردویه عن عبدالله بن الصامت( قال: قلت لعبدالل بن عمرو 
ابن العاص أرأيت قول الله: مارم لَایطفون 0 ون لح یزود 
وني حال یعتذرون لا أحدثكم إلا ما حدثنا رسول الله َة قال: «إذا کان يوم 
القيامة ينزل الجبار في ظل من الغیام و کل أمة جاثیة في ثلاثة حجب. مسيرة كل 
حجاب خسون ألف سنة» حجاب من نور» وحجب من ظلمة وحجاب من 
ماء لايرى لذلك: فيأمر بذلك الماء فيعود في تلك الظلمة؛ ولا تسمع نفس ذلك 
القول إلا ذهبت فعند ذلك لا ينطقون»”". 

وعن عكرمة قال: سأل نافع بن الأزرق”" ابن عباس عن قوله دا 
بی > هم کے مه ےو سک سه ہکڑے لمر ھ ۔ص ےم 
بوم لا ينطِفُونَ که وقلا مع لا همسا 1#طه: 1۰۸[ و نلأ وبل شب 
لو %[الصافات: ۲۷] ول هام قرو كي 6 اقة: ۱۹]فیا هذا؟ قال: وحك 


هل سألت عن هذا آحدا قبلی؟ قال: لاء قال: إنك لو كنت سألت هلکت؛ آلیس 


(۱) هوعبدالله بن الصامت الغفاري البصري قال النسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: یکتب حديثه» 
وذکره ابن حبان في الثقات» وقال العجلي: بصري تابعي ثقةء وذکره البخاري في الأوسط 
في فصل من مات ما بین السبعین إلى الثانین» ونقل الذهبي عن بعضهم قال: لیس بحجةه 
وقال ابن حجر: ثقة من الثالثة مات بعد السبعین. 

ا حرح والتعدیل: (٥/٤۸)ء‏ تاريخ الثقات» ص: (٢٦۲)ء‏ الثقات: (۳۰/۵) تهذیب 
التهذیب: (۲/ ۳۹۸ تقریب التهذیب» ص: (۲۵۰). 

(۲) الدر المنثور: (۱۸۱/۸). 

)۳( نافع بن الأزرق من رؤوس ا خوارج: وإليه تنسب طائفة الأزارقة وكان قد خرج في أواخر 
دولة يزيد بن معاوية؛ وکان هرق الدماء بآراء ال خوارج فاشتهرت شوكته؛ وکان يطلب 
العلم» وله أسئلة عن ابن عباس. قتل سنة مس وستین. 
النتظم: ٠ /٦(‏ )) ميزان الاعتدال: (۷/٦)ء‏ لسان الیزان: /٦(‏ ۱۷۳) الغني في الضعفاء: 
(۱/۲ ۰۳ البداية والنهاية: (۸/ .)۲٢٢‏ 


الباب الثاني: عند البعث وق عرصات القيامت ۳۹ 


قال الله تعال: وک یوم ند رک کال سَتَق یا تعدومک 46[لحج: 0۷] 
قال: بلى» قال: وان لكل مقدار من الأيام لوا من الالوان 


3 5۴ ۷ 


)۱( رواه الحاكم ف مستدر که رقم (۸۷۱) .)٦٦۷/٤(‏ قال ا حاکم: هذا حدیث صحیح 


الاسناد ولم يخرجاه وفیه يحبى بن راشد الازني قال الذهبي في التلخیص: يحبى ضعفه 
النسائي. 


۳۳۰ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الطلب الثانی 
العذاب النفسی عند منعهم من الاعتدار 

الاعتذار من الأسالیب التي یستخدمها بنو البشر فيا بینهم وتودي 
في كثير من الأحيان إلى تخفيف العتاب واللومة التي تقع منهم تجاه بعضهم 
البعضء وأكثر الأحيان يقبل ذلك الاعتذار» وحتى لا يطمع الكافر والمنافق في 
ذلك ا حق فتتطاول آلسنتهم في اللهث به يحرمهم الله منه زيادة في التنکیل بهم 
وزيادة في عذاء بهم النفسی؛ إذ بالاعتذار ترتاح النفوس من تحسسها وشعورها 
بالذنب وا خطأ وقد يكون في تذللها بالاعتذار شفقة عند العتذر منه فيكون منه 
ہہ ریہ سر مسر بی مس ج0 
کانواپُنذرون وتجذرون به في الدنيا قال تعالى: :9 ووم تبعت ينكلم هید 


و2 م تھے و ےل خرن ريرم ہم 


کر کات لات حکمروا ولا هم شحو [النحل: .]۸٤‏ 


قال السعدي: نر ات لاد ن ڪمروا 4 في الاعتذار؛ لأن 
اعتذارهم بعدما علموا یقینًا بطلان ما هم عليه اعتذار كاذب لا يفيدهم 
ه ۱(۶) 


2و ام خر و نو 4 تا رت 


وقال تعالى: لبم زیت ظ لمو معز ر رتهم ولا هم دستعت مور 
[الروم: .]٥۷‏ 
قال الألوسي في تفسیره: : ایز ہا آي: :يوم إذيقع ذلك من أقسام الکفار 


ا ديره ہم ديريو 


وقول أو الملم میت طلم معَدَرثُهُمْ 4 أي: عذرهم ولا هم 
نے الاستعتاب طلب العتبى وهو الاسم من الإعتاب بمعنى إزالة 
العتب کالعطاء والاستعطاء أي: لا يطلب منهم إزالة عتب الله تعالى» والراد به 


غضبه سبحانه عليهم بالتوبة والطاعة فإنه قد حق عليهم العذاب. ون شئت 


(۱) تيسير الكريم ال رمن؛ ص: (۳۹۸). 


۳۳۱ 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت 
قلت: أي لا يقال لهم ارضوا ربكم بتوبة وطاعة كا يقال ذلك في الدنيا. 
وقال ابن عطیة"*: هذا إخبار عن هول يوم القيامة وشدة أحواله على 
الكفرة بأنهم لا ينفعهم لاعتذار ولا يعطون عتبى وهي الرضى (. 
وقال تعالى: 3 َو َابهَمٌ اللي معذ رم وهم لته وَلَهُمَ سوه 


لار 4[غافر: 0۲]. 


وقال تعال: ظمَذا م یون © ولا ین 2 درون #المرسلات: 
۲۱-۵ ]. 


قال الرازي في تفسيره عن هذه الآية: اعلم أن هذا هو النوع السادس: 
من أنواع تخويف الكفار وتشدید الأمر عليهم» وذلك لأنه تعالى بين أنه لیس 
لهم عذر ولا حجة فيا آنوا به من القبائح» ولا قدرة لهم على دفع العذاب عن 
أنفسهم فيجتمع في حقه في هذا القام أنواع من العذاب: 

أحدها: عذاب الخجالة» فإنه يفتضح على رؤوس الأشهاد. ويظهر لكل 
قصوره وتقصيره وكل من له عقل سليم علم أن عذاب الخجالة أشد من القتل 
بالسيف والاحتراق بالنار. 

وثانيها: وقوف العبد الآبق على باب المولى ووقوعه في يده مع علمه 
)۱( روح المعاني: (۱۰/۱۱). 

(۲) هو عبدالحق بن غالب بن عبدالرهن بن عطية المحاربي» من أهل غرناطت يكنى أبا محمد 
فقيه» مشهور. حافظ محدث» أديب» نحوي» شاعر بليغ» کاتب» ألف في (التفسير) ولد 
سنة واحد وثیانین وأربعمائة توفي سنة اثنین وأربعين وخسائة وقيل: سنة إحدى وأربعين 
وخسائة وقيل غير ذلك بمدينة الورقة. 
الصلة لابن بشکوال ص: (۳۱۰) الإحاطة في آخبار غرناطة: (۳/ ٤٦٥)ء‏ نفح الطیب: 
(۱۳6/۳). الدیباج المذهب» ص: (۰)۲۷۵ معجم ا مؤلفین: .)٢۹/۲(‏ 

(۳) الحرر الوجیز ابن عطیة (5/ 44 ”7). 


۲۳۲ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
بأنه الصادق الذي يستحيل الكذب علیه على ما قال: ما بیدل اقول ى 
[المطففين: ]٠١‏ 


والٹھا: أنه يرى في ذلك الموقف خصاءہ الذين كان يستخف بهم 
ويستحقرهم فائزين بالثواب والتعظيم ويرى نفسه فائزا بالخزي والنکال 
وهذه ثلاثة أنواع من العذاب الروحاني. 


ورابعها: العذاب الجساني وهو مشاهدة النار وأهواها نعوذ بالله منهاء 
فلا اجتمعت في حقه هذه الوجوه من العذاب بل هو ما لا يصف كنهه إلا الله 
لا جرم قال تعالى في حقهم: ويل رم لکد [المرسلات: ) ۳](). 


قال الألوسي: والظاهر أن نفي الاعتذار باعتبار بعض المواطن والمواقيت 
كنفي النطق وجواز أن یکون النفي حقبقة 2 ہداس وت نت 
وقوله تعالى: ی اب یت مرب 


ليا أعرض عن منعمه وکفر 


بأياديه ونعمه *). 


(۱) مفاتیح الغیب: (۲0/۳۰). 

.)۱۹۱/۲۹( روح المعاني:‎ (٢( 

(۳) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجحنید النهاوندي ثم البغدادي القواريري» شيخ الصوفية» 
تفقه على أبي ور وسمع ال 
وأتقن العلم ثم أقبل على شأنه وتأله وتعبد ونطق باحکمة قال ابن المناد: سمع الكثير 
وشاهد الصالحين وأهل العرفة ورزق الذكاء وصواب الجواب لم ير في زمانه مثله في عفة 
وعزوف عن الدنياء وكان يفتي في حلقة أبي ثور الكلبي مات سنة مان وتسعين ومائتین. 
مرآة الجنان: (۲/ ۱۷۲ طبقات الأولياء ص: (4۱۱۰ آثار البلاد وأخبار العباد زكرياء 
القزويني» ص: (۰)۳۲ طبقات الشافعية: ))9/7/١(‏ العبر: (۳/۱؟). 

.)۳۰۷/۸( معام التنزیل:‎ )٤( 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القيامت 
الطلب الثائث 
العذاب النفسي عند منعهم من السجود 
لله من أفضل a‏ التي 1 الله لنفسه فلا 


۳۳۳ 


00012+ 027 ا یر ا 


لو کنث آمرا بر رای ندش لکوت رن ترجه 


وأخبر عن سجود مخلوقاته له قال تعالى: 0 0 الله سج له من 
٠.‏ 00 سس م 726 مه 2 زا وا ص ےس ور 
في السمنواتٍ ومن فى لاش والس والقمر والنجو وم محر والدوات 


وڪ مَن الاس و 7 عله 0[ ۸ 


24 


وقوله تعالى: 9 وه جد ما في موب وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَآبٍَ 
و 2 که رم )۹ کر 0 
وامتدح ملائکته بالسجود له فقال: 9 نیت ند رتاک لایستگیروت 


2 


سجدوت هجوت #[الأعراف: ٦ء‏ 


سہے اص دن و مم 


عن عبادیاو۔وصسحونة, و 


سوج سم مر ا و سر ےہ رو ا 0 لھ رک و ری Ale‏ کے گر 0 


لن مع أَشِدَاء عل اد ا تربهم ر سعدا سخوت فضلا من الله 


ووا سِيمَاهُمْ ف وُجُوههم مِنْأثرالسُجُود 1#[الفتح: ۲۹]. 

(١)‏ رواه أحمد نی مسندہ رقم (۳۱۲-۳۱۱/۳۱(۰)۲۱۹۸) قال الأرناؤوط: صحيح لغبره» 
ورواه الطبراني في العجم الکبی رقم )۲۰۸/٥( ))21١5(‏ ورقم (0۱۱۷) (۲۰۸/۵- 
24 ورواه الهيئمي في جمع الزوائد (5/ ۰۳۱۰ وقال: رواه البزار والطبراني في الکبیر 
والاوسط أحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح» إلا صدقة بن عبدالله السمين» 
وثقة أبو حاتم وجماعة» وضعفه البخاري وجماعة» ورواه البزار في مسنده رقم (4۳۱۸): 
(۲۲۷-۲۲۲/۱۰). 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الاخرة 


کا امتدح 3# عباده المؤمنين بالسجود له فقال: تییوت 
آلیدوت لیمدرت الگ ٹُورے الوت الکچڈورے الامرون 
ام روف والکاشور- عَن الم نکر وا فظوت دود اه لورت 4 
[التوبة: ۱۱۲ ]. 


قال الروزي"" نی «تعظیم قدر الصلاة»: إن المنافقين میزوا يوم القيامة 
من المؤمنين بالسجود قال الله تعالى: رم یف عن سَاقٍ وَيُرْعَوْنَ إلى آسْجُود 
ألا شوه © کیب سرت وله وکا إل لشجود وم سوه 
وذلك أن الژمنین لا نظروا إلى رهم خروا له سجذا» ودعي النافقون إلى 
السجود فأرادوه» فلم یستطیعوا حيل بینهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السجود 
لله في الدنياء قال الله: لوق دكاو بذعو إلى اود 46 يعني في الدنیا ووم يمون 
ما حدث في ظهورهم ما حال بينهم وبين السجود'''.اھ 

وقال تعالى: رم یک عن سا وَيُدْعَوْنَ إِلَ الشُجُود تلا نطو © 


و م 


ا رو سر وی ا وت ہے 
حابصم ترهقهم وله وق دنا رون إلى اشُجُود وم سلِسُونَ [القلم: 4۳-۵۷ ]. 


Y€ 


)١(‏ هو شيخ الإسلام الإمام أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي الفقيه» كان من أعلم الناس 
باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الاحکام قال الحاكم: إمام أهل الحديث في عصره بلا 
مدافعة» وقال ابن حزم: أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن وأضبطهم ها وأذكرهم لعانیها 
وأدراهم بصحتها وبا أجمع عليه الناس ما اختلفوا فيه إلى أن قال: وما نعلم هذه الصفة بعد 
الصحابة أتم منها في محمد بن نص فلو قال قائل: لیس لرسول الله ية ولا أصحابه سنة إلا 
وهو عند محمد بن نصر لما بعد عن الصدق» من مصنفاته (القسامة) و (الصلاة) مات سنة 
أربع وتسعين ومائتین بسمرقند. 
طبقات الشافعية الكبرى: (۰)۲۲/۲ الوافي بالوفيات: (0/ 70)» النتظم: (01/۱۳)؛ 
سير أعلام النبلاء: /۱٤١(‏ ۰6۳۳ طبقات الحفاظ: (۲/ ۱3۵). 

.)۱۵۸( تعظیم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي ص:‎ )٢( 


الباب الثاني: عند البعث و عرصات القيامت Yo‏ 

قال ابن تيمية: إن جمیع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة 
اختلاف في تأويلهاء وقد طالعت التفاسير النقولة عن الصحابة» وما رووه من 
الحديث» ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعا ی من الكتب الکبار والصغار أكثر 
من مائة تفسير» فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا 
من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها الفهوم العروف بل 
عنهم تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله ما خالف كلام التأولین 
ما لا يحصيه إلا الله وكذلك فيا يذكرونه أثرين وذاكرين عنهم شيء كثير» وتمام 
هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: لبم کف عن سَاقٍ وَيْعَونَ 
اا زیت ان شمن طاعة انف سد 
الله یکشف عن شدة الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات 
للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. 

ولاريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: 
ليو کف عَن ساني و إلى جوم لا يَستِيُونَ 4 نكرة في الإثبات لم 
يضفها إلى اه ول يقل: عن ساقہہ فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه 
من الصفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا ليس بتأويل وصرف الآية عن مدلوها 
ومفهومها ومعناها العروف". 

والحدیث الذي أشار إليه ابن تيمية والذي يدل على أن الساق من الصفات 
هو ما حرجه البخاري عن أن سغيد ري عله قال؛ سمعت رسول الله ك8 _ 
يقول: «یکشف ریتا عَنْ سَاقه ق ری بی ی تن و 
في الذي راء وَسمعَة دم ل مد ۳ رح 


)۱( مجموع الفتاوی: ۰٣ /٦(‏ ۳۷). 
زفق رواه البخاري كتاب التفسیر باب (يوم یکشف عن ساق) رقم )٦4۱۹(‏ ص: لحل 6 


۳۳۹ العذاب النفسي على الکافرین والمنافقين 2 الآخرة 


وروی مسلم عن أي سعید الخدري #ه في صحيحه أطول من ذلك ذکرنا 
فيا سبق جزءٌ منه» والآن نذكره بطوله إلى موضع الشاهد: أن ناسًا في زمن 
رسول الله قالوا: یا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله یا 
نعم» قال: «هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحاب؟ 
وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب» قالوا: لا يا 
رسول اللہ قال: «ما تضارون في رؤية الله -تبارك وتعالى- يوم القيامة إلا 
كما تضارون في رؤية أحدهما: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: ليتبع كل مة ما 
كانت تعبد. فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب 
إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. وغبر 
أهل الکتاب؛ فيدعى الیهود؛ فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير 
ابن اللہ فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا 
يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فیحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضاء فيتساقطون في النار. 

ثم يدعى النصارى فيقال هم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد السیح 
ابن الله فيقال هم: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال شم: ماذا تبغون؟ 
فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى 
جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في الناره حتی إذا لم يبق إلا 
من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجرء أتاهم رب العالمين 3# نی أدنى صورة من 
التي رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون؟ ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا ربنا فارقنا 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم و نصاحبهم» » فیقول: آنا ریک » فيقولون: نعوذ 
بالله منك لا نشرك بالله شین (مرتین أو ثلانًا) حتى إن بعضهم ليكاد أن ینقلب: 
فيقول: هل بينكم وہینە آیة فتعرفونه بها؟ فیقولون: نعم فيكشف عن ساق فلا 
يبقى من كان یسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان 


الباب الثاني: عند البعث وج عرصات القیامۃ ۳۳۷ 


بسجد اتقاء وریاء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة کلم| آراد أن بسحد خر على 
قفا ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فیها آول مرة» فقال: 
أنا ربكم, ء فیقولون أنت ربنا...» امحدیث(؟. 

قال الشوكاني: وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بها صح عن 
رسول اللہ کما عرفت» وذلك لا يستلزم تجسم] ولا تشبيهًا فلیس كمثله شي و 

وقال السعدي: إذا كان يوم القيامة وانکشف فيه من القلاقل والزلازل 
والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم» وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده» 
ومجازاء تہم فكشف عن ساقه الکریمة التي لا يشبهها شيء. ورأى الخلائق 
من جلال الله وعظمته ما لا یمکن التعبير عنه» فحينئذ يدعون إلى السجود 
لله فیسجد الؤمنون الذين کانوا یسجدون لله طوعًا واختیاژا؛ ویذهب الفجار 
المنافقون لیسجدوافلا یقدرون على السجود» وتکون ظهورهم كصياصي البقرء 
لا پستطیعون الانحناء. 

وهذا الجزاء من جنس عملهم. فإنهم كانوا یدعون في الدنيا إلى السجود 
لله وتوحیدہ وعبادته وهم سالون, لا علة فیهم» فیستکبرون عن ذلك ویآبون؛ 
فلا تسأل يومئذ عن حا م وسوء ما مم؛ فان الله سخط علیهم» وحقت علیهم 
كلمة العذاب. وتقطعت آسبابهم ول تنفعهم الندامة والاعتذار یوم القيامة". 

وقال ابن حجر: وأما التکلیف الستفاد من الأمر بالسجود فالأمر فيه على 
سبیل التعجیز والتوبیخ لکونهم آمروا بالسجود في الدنیا وهم قادرون على ذلك 


فامتنعوا فأمروا به حيث لا قدرة لهم عليه تعجيرًا وتوبيحًا وتعذيبًا9». 


.۱۷۵ سبق تخريجه ص‎ )١( 

.)۸۱۷/۲( فتح القدیر:‎ )٢( 

(۳) تیسیر الكريم الرهن؛ ص: (۸۱۲-۸۱۵). 
)٤(‏ فتح الباري: (44۷/۱۲). 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
وقال العيني عن بعض أهل العلم عن سبب تکلیف النافقین بالسجود 
يوم القيامة قال: بأن هذا ليس فيه تکلیف ما لا یطاق ونیا هو حزي وتوبیخ إذا 
آدخلوا آنفسهم بزعمهم في جملة الومنین الساجدین في الدنیاء وعلم الله منهم 
الریاء في سجودهم. فدعوا في الآخرة إلى السجود کیا دعي المنون الحقون 
فیتعذر السجود عليهم» وتعود ظهورهم طبقا واحذا ویظهر الله تعالى نفاقهم 
فأخبرهی وأوقع الحجة علیهم"). 
العقوبة هم لتركهم السجود وهم سالمون يعاقبون على ترك العبادة في حال 
قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة حم وخطاب العقوبة 
والجزاء من جنس خطاب التكوين لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس 
المطلوب فعله”". 
وقال ضا یریوجہ كرو و اج 
فیقال لأحدهم: من ربك؟ وما دینك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى: لیم يَكْمَفُ 
ساق چ . 


وقال في موضع آخر: والتكليف نا تقطع بدخول دار الجزاء وهي 
الجنة والنار» وأما عرصة القيامة فیمتحنون فيها کما يمتحنون في البرزخ فيقال 
لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعا ی: بوم حسف عن 


5-29 )€( 
سا 4 5 


۳۳/۸ 


.)۱۲۹/۲۵( عمدة القاري:‎ )١( 
.)۲۷۲/۸( مجموع الفتاوی:‎ )۲( 
.)۳۰۲/4( المرجع السابق:‎ ۴( 
.)۳۱۲/۲4( الرجم السابق:‎ )٤( 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت 
البحث السایع 
العذاب النفسي عند جدالھم 
وفيه أربعة مطالب: 


۳۳۹ 


ا جدال والتخاصم بین الأتباع ومتبوعیهم ما هو واقع يوم القيامة ىا آخبر 
لله 88 عنه في كتابه العزيزء ققد كان هؤلاء الأتباع ومتبرعوهم في الدنیا صما 
واحذا يجادلون وخاصمون أهل الإيوان» وأما في يوم القيامة فيكون التجادل 
والتخاصم فیا بينهم ليكون ذلك وبالا وتوبيسًا وتبكينًا وخزيًا وحسرة وندامة 
وألا نفسیّا هم في ذلك البوم فهذا يتهم هذا ويجعله سب في ضلاله وشقائه وهذا 
يوبخ هذاء وهذا يلعن هذاء وغير ذلك وقد ذکر الله لنا صورًا من جدالهم منها ما 
يكون في عرصات القيامة» ومنها ما يكون في النار کما سيأتي إن شاء ال وكذلك 
ذکر لنا أنواع المتجادلين وسبب جداهم» وإليك بیان ذلك نی أربعة مطالب: 


الطلب الأول 
العذاب النفسي عند جدال الضعفاء والستکبرین 


1 5 ہے ہے م و سی بے ےچ و 
قال تعالى: ولو تر از یمور بک موفوفویت ا بجع 


36 . 4 ص ہے 4+ ور مم تج مج رت د 
کب جح یفول الد سيفوا لین استکروا لوا 
2 سے کے وی ہو 2 ما ری وزو وله مم و ر رع 
نم | لام © قال الین استکروا لین تنم تد 


ت ت 2 ۳ 22 بل کت يجين © وال ایی اس تضیفوا لِلدنَ 


فأ بل مکر الل والٹھارِ لذتامروبتا أن تکفر باي ويجعل له نداد 
کے 1 م 


روا انامه تا راما العنات متا الا ف مان رن > اهل 


ےر رھ سكي 4(سبا: ۳۳-۳۱]. 

يخبر الله ك نبیه محمدًا پل في هاتين الآيتين عن الجادلة التي تكون بین 
الأتباع والقادة في عرصات يوم القيامة فيقول: «9 وز زی € يا محمد از 
یوک ) لأنفسهم بالكفر حبوسون للحساب عند رهم بحاور بعضهم 
عا ويرد بعضهم على بعض» فيقول الضعفاء وهم الأتباع من الفقراء 
للمستکرین من القادة والرؤساء لو انم لكا میت )4 فيرد عليهم 
القادة والرؤساء ما صددناکم وما منعناكم عن الایمان بل کنتم مجرمين فيرد 
عليهم الأتباع من المستضعفين قائلين: وبل و الل والتهار 4 أي: 
مكركم بنا في الليل والنهار مروت أن تکفر باه وتجعل ل نداد ه ثم 
ينتهي ا جدال والمحاورة بينهم وتظهر بعد ذلك ندامتهم وألهم النفسی على عدم 
یانبم وخذلان القادة هم والعياذ بالله. 

ویصور لنا 3 موقا آخرًا للمجادلة والملاومة بین الأتباع والقادة في قوله 
تعالى: ٩۳‏ سم میتی یات لو © الوا رتکد كم وتان الین الوا 


عام ما 


بل لَرَتَكوبوأ مومت (8)وَمَا کان لا گر من ملم لگ را طن © تی 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القیامت 
تافو ل رت ِا موب )امک إا کا عون © تم بوذ في تا 
مش شوب 46[الصافات ۲۷ -۳۳]. 

أخبر يق في هذه الآيات عن اقبال بعض الکفار على بعض يتساءلون» 
يسأل الأتباع القادة من الجن أو الإنس سؤال توبيخ وتقريع وخاصمة يقول 
الأتباع وتان آلییین © قال الفسرون: أي: من جهة الحق والدين 


والطاعة وتصدونا مھا فيرد عليهم القادة والرؤساء من الجن أو الإنس من 
وجوه. 


الاول: أنهم قالوا هم بل َرتکوئوا مُؤْمِنِنَ © يعني آنکم ما کنتم 


موصوفین بالایمان حتی يقال نا أزلناكم عنه. 


سے 


الثاني: فوطم: و کان لتا عكر من ساط يعني لا قدرة لنا علیکم 
حتى نقه رکم ونجبركم. 
الثالث : لام میت 4 أي: ضالين غالین في معصية اف 


رمرم مرس مج م 


الرابع: قوطم: ممح عابتا قول ربا | إِنَا َدَابُِونَ © والعنی أن اللہ تعالى 
ما أخبر عن وقوعنا في العذاب فلو لم يحصل وقوعنا في العذاب ما كان خبر الله 
حمّاء بل كان باطلاء ولا کان خبر الله أمرًا واجبًا لا جرم كان الوقوع في العذاب 
اال 


فهم يقولون هم حق علينا وعليكم العذاب زيادة في تأليمهم نی ونحن 
ضللناكم عن ال هدى ودعوناكم إلى ما كان فيه الغي وزينا لكم الكفر حتى نكون 
نحن وأنتم في العذاب مشتركين. 


.)۵۰۲/۲( فتح القدیر:‎ )١( 
.)۱۱۸-۱۱۷/۲۲( مفاتیح الغیب:‎ )٢( 


۳۳۲ 


العذاب النفسى على الکافرین والمنافقين 2 الآخرة 
المطلب الثانی 
العدذاب النفسى عند جدال الشرکن وشركاتهم 
وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: تبرؤ الشركاء من شركائهم: 
قال تعالى: 39 برا لب اتبغوا من الب اَتَبَمُوا وَتَآوا الصذاب 
وتقطعت بهم الْأَسَبَابُ © وقال الْذِينَ اتبعوا لو أ لتا كره فنتبرا مهم 
تبرءوا متا دذالك بربهم الله حسراق وماهم بخرجین من 
لا [البقرة: 1317-155]. 


تصوير فظيع ومهول لمشهد من مشاهد البراءات التي تكون يوم القيامة 
بين الأتباع والقادةء نا براءة القادة من تبعهم على الشرك والضلال مع أنهم 
كانوا في الدنيا حريصين على عبادتهم واتباعهم» واليوم يتبرءون منهم حين یرون 
العذاب فهل بعد ذلك عذاب نفسي يلحق بهم أشد من ذلك؟ إنہم یتخلون 
ويتبرءون منهم في أشد المواقف. إنهم ما تبرءوا منهم في الدنيا حتى يعودوا 
إلى صوابهم. ویکونوا من أتباع الحق» بل تبرءوا منهم عندما تقطعت بهم الحيل 
وأسباب الخلاص ول يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا ثم بعد أن يرى هؤلاء 
الأتباع قادتهم ورؤساءهم يتبرءون منهم يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا فيتبرءون 
منهم» ولكن هیهات. فليبقوا في عذابهم النفسي وحسرتهم حتی يذوقوا العذاب 
ا حسي هدرک و هم سم عَم مهم يکر سا4 
[البقرة: .]٦۷‏ 

وينقلنا القرآن الكريم إلى موقف آخر من مواقف براءة الشركاء من 
شركائهم في قوله تعال: «9 ولا را ایت آشرکا شر ےکآ هم الوا ربا 


الیاب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت ۳۳۳ 


رم ر و 


متلا شرڪاؤتا الین كا ندعو ین دونك َالَو لبهم المول بک 
لکگذوت 4[النحل: ۸۱]. 

قال ابن جرير الطبري: یقول تعالی ذکره: 3 وَإدَا رها € الشرکون بالله 
يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دون الله من الآهة والأوثان وغير ذلك قفاوا 
ربسا تولا سرَحكَاؤْنَا # في الکفر بكہ والشرکاء (الذين كنا ندعوهم) آهة 
من دوگ ©. قال الله تعالى ذکره: ال 4 يعني: شركاءهم الذين كانوا 
يعبدون من دون الله الم © يقول: قالوا هم: إنكم لكاذبون أا المشركون 
ما كنا ندعوهم أل غاد 

ونختم هذا الفرع مهاتين الایتین: قال تعال: لوخدو من دوف یه 
اھ لیوا م عرزا © كلا سیکمرون باهم نون علخ دا © 


[مریم: ۸۲-۸۱]. 
ا دده هه 5 ے سم و م می م ؟ و ۲و 
وقوله تعالى: #‡ ومن أضلٌ مِمن یدعواً من دون الله من لاصتحیب إل 
بو اة وم عن اپور ڈو © وا حر الاکن م اد دتم 
گفرینَ #[الأحقاف: .]٦-٥‏ 
ودلالة هاتين الآيتين على العذاب النفسي على الكافرين والمنافقین في براءة 
الشركاء من شركائهم واضحة كا سبق» والل تعالى أعلم. 


+ + ي 


.)۱۹٤/۱٤( تفسیر الطبري:‎ )١( 


۳۳ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
براءة عیسی ابن مریم اما ممن عبده 


بعد سؤال اللہ للرسل يوم القیامة وماذا أجابتهم أقوامهم» عمال اللہ 
ل السیح عيسى ابن مریم اناق سؤالا خاضًا من باب التكريم له والتقريع 
ار ےر ا رو ہم و ی 
۷ی 2" وال اه میتی 
ان م أن 8 لاس ادون وأ لین ین دون ا 2 قال شتک 


ایکون لح نوک مان لی یک کت فلخ فد ,تلم ا یی 
و مر مان نیک الہ گت عم و © مات لا أ مرتی بو أن 
ایوا لله مق و کم وکن ت عم 5 یکا ما دمت ہم ما وی کت أت 
اروف ب علیهم وت على کل من توكبية © إن دی کان اد زان تر هه 


ہر ہس صر وم 12 


نك نك أنت العزیز یم لم 146الائدۃ: 118-115]. 


يوجه الله لني هذه الایات الخطاب والسؤال إلى المسيح عیسی ابن مریم 
الفا ني يوم القیامة على الصحیح من أقوال الفسرین " فیقول َأَنتَ فلت لاس 
تین ين دون 4 فیجیب المسبح الئل فيقول سبح 
أي: أنزهك عم لا يليق بك #إما کون لح آنآفو َ مالس لی ین 4 أي: لا ينبغي 
ولا يليق بي أن أدعي الألوهية فهي ليست لي بحق وإنما هي لك بحق. 


عن أبي هريرة قال: ایلقی عبسم حجته فلقاه الله في قوله : ولذ قا ا له 
یلعسی این می نت فلت لایس دوف وى این من دون ألو 4. 
)١(‏ انظر: مفاتیح الغیب: (۱۱۱۰۱۲) تفسير ابن کثیر: (۱۰۹/۲) البحر الحیط: (4/ 1۳)؛ 
السراج المنير: (۷۰/۱]). 


الیاب الثانی: عند البعث و2 عرصات القیامہ 


قال أبو هريرة عن النبى» فلقاه الله: سبك مانن ا 
3 یک 4 1 


ف یی 


ومعنى: (فلقاہ الله ) آي: علمه الله" . 


ثم يتأدب في الجواب وينسب العلم إلى الله فيقول فانک 
تلم ما تقیی ولا عم ما فى تیک دك أ نت علام الغیوب سم 
ما دعاهم له من عبادة اللہ وحده فیقول: ل مات لح الا ما تن بد ان 
yT‏ 
کت انت اطع العال یم لک وی f‏ تیم دی 
.ےت کت 
وان تلهم نك آت مر كيم . 

قال ابن كثير اللہ قوله ان سم ام دک وان تنفرلهم انك 
و جس وہ یں سوج 


جح اا اد وم وا 


7 ۲ کی 


(۱) رواه الترمذي في سننه. كتاب تفسير القرآن» باب (من سورة المائدة) رقم )۳۰٣٣(‏ 
/٥(‏ ٣٢۲)ء‏ وقال أبو عیسی: حسن صحيح» قال الألباني في (صحيح وضعيف الترمذي): 
صحيح الاسناد؛ رقم (17 ۰ ص:(۰)1۸ وصححه في (صحيح ا جحامع)؛ رقم (8159) 
(۲/ ١٥۱۳)ء‏ وأیضا في (سلسلة الأحاديث الصحیحة) رقم (۲4۵) (۵/ ۲ ورواه 
النسائي في السنن الكبرى, كتاب التفسیر باب قوله تعالی لم إن لبم بادك 4 
[المائدة: ۱۱۸]ء رقم /٦()۱۱۱٦١(‏ جس 

۹9 تحفة الأحوذيء المباركفوري: (۳۹۹/۸). 


۳۳۹ 
يقولون علوا کِرٗا!'''. 


وقال ابن القیم وك : ويسأل السیح على رؤوس اا شهاد دهم بسمیون 
سی أبن مرج َأَنتَ قُلتَ لاس دون وی ان من دون اہ 4 
درك الع وا و رئا منهم ڑود وَل آله یی ان مم نت 
فلت لاس دون وی نب ین دون قال سک ما کون لن آن 
ول ما تس لی یک ان کت شم فلس ےر تلم ماق تقیی ولا مر ما 
شک کت عل يوي © مك کر بوءآن اعبدوا الله ری 
ورد کم وکت سيدا کا فلن کی ی کنت آنت َلرَقِيب عَلْهِمْ 


2 0-27 ا 4 4 


العذاب النفسي على الكافرين والنافقین 2 الآخرة 


.)۱۱۰-۱۰۹/۲( تفسم ابن كثير:‎ )١( 
.)۱۷۸( هداية ا حیاری؛ ابن القیم؛ ص:‎ )۲( 


۲۷ 


الیاب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت 
براءة اللاتکن ممن عبدهم 


"۰ الملائكة عباد مكرمون خلقھم الله من نور وسخرهم لعبادته یو 7 


ما مرش یعون ما ورون [التحريم: ]٦‏ هم أيضًا يتبرءون من عبدهم 
من دون ال يوم القيامة قال تعالى: مخشرهم جییعا ثم بقول لِلملی کت 
اهو 4 کانو يعبدون 0 لو اسبحتك ا و من دونهم کنو 


- يزور 


ون نارهم عم ومن 144سبا: ۱1-۰ ]. 


قال النحاس(): فالعنی أن الملائكة صلوات الله علیهم إذ کذبتهم كان في 
ذلك تبكيت هم فهو استفهام توبيخ للعابدين” 


قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون آنهم يعبدون 0 


کی 


التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفی» فيقول للملائكة EE:‏ 
ڪاو یعون 4 أي: أنتم أمرتم هؤلاء بعبادنکم» کا قال تعالی في سورة 


الفرقان سم عا عبار یھت ۇل آم هم 7۰ صصَلُوأ الیل € وكا يقول لعيسى 


)١(‏ هو العلامة إمام العربية» أبو جعفر مد بن محمد بن إساعيل الصري النحوي» صاحب 
التصانیف» ارتحل إلى بغداد وأخذ عن الزجاج» وكان يقارن في زمانه بابن الأنباري 
وبنفطويه للمصریین, وكان من أذكياء العام» من مصنفاته (إعراب القرآن) و(اشتقاق 
الاسیاء الحسنى) و(المعاني) یقال: إنه جلس على درج المقياس يقطع عروض شعر فسمعه 
جاهل فقال: هذا يسحر النيل حتى ينقص» فرفسه فألقاه في النيل فغرق في ذي الحجة سنة 
نان وئلائین وثلاثاثة. 
البداية والنهاية: /١١(‏ ۰۲۳۹ سير أعلام النبلاء: (۱0/ 46۱ العبر: (۲/ ٤١)ء‏ الستفاد 
من ذيل تاريخ بغداه ص: ))١9/5(‏ شذرات الذهب: (755/7). 

(۲) تفسير القرطبي: .)709/١5(‏ 


۳۳۸ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
اور منت فلت لاس وی اکن من دون انل کال ك را 
کون لح نوک ماش لی یکی 4 وهكذا تقول الملائكة کتک 4 آي: 
تعالیت وتقدست عن أن یکون معك إله ات لش من دونهم 4 أي: ان 
عبيدك ونبرأ إليك من هولاء #إبل ونان © يعنون الشياطين؛ لأنهم 
هم الذين زینوا هم عبادة الأوثان وأضلوهم رهم بيم و 014 
وقال الزخشري: وقد علم سبحانه کون الملائكة وعيسى منزهین» براء ما 
وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير» والغرض أن يقول ويقولواء 
ويسأل ويجيبواء فيكون تقريعهم أشد» وتعیبرهم أبلغ» وخجلهم أعظه””". 


% #۴ د 


(۱) تفسم ابن كثير: (7/ .)٤۷٤‏ 
(۲) الکشاف: .)۵٩۹۷-۵۹۲/۳(‏ 


الباب الثاني: عند البعث و2 عرصات القيامت ۳۳۹ 


الطلب الثالث 
اا ی ن ی 
تتابع اللعنات على الكافرين و النافقین في ذلك ار م فبعد أن 0 عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فان لت كمروأ ومانوأ وهم کمار یک عَلومَ 
هم مک الاس أَجْمَعِينَ4 [البقرة: .]١١١‏ 


يتم استکال تلك اللعنات فيلعن بعضهم بعضاء فيحصل هم فيه من 
العذات النفسي حين یسمعون الدعاء علیهم من كانت بینه وبینهم مودة ۲ 
الدنیا بالطرد والابعاد من رمة الله فلا یرحم بعضهم بعضاء قال تعالى حاكيًا 
عن إبراهيم الخليل ات مخاطبًا قومه: وال ما مد رین دون آل وا 
وم بسک بسا وَمَْوَسَكُمْ لاوما کم ین یرت 4 
[العنکبوت: ۲۵ ]. 


۰ سسس العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الطلب الرابع 

العذاب النفسي 2 عدم شفاعت الشرکاء لهم 

تتجلى وتتضح ا حقائق في ذلك اليوم العظیم ویبان فيه زيف الزائفين» 
وینکشف المستور» ویظهر فيه كذب الكاذيين» فھؤلاء المشركون الذين عاندوا 
وأصروا واستکبروا استكبارًا في الحياة الدنيا وجعلوا لله أندادًا وشركاء بزعمهم 
وقالوا إنہا تقريهم إلى الله زلفی؛ قال تعالى حاكيًا عنهم ماب هم إلا یفرب 
إِلَ الہ رم ج 44(الزمر: ٣‏ وقالوا کذبا وزورا هو سْفَمكوْنَاعِندَ الله 4 
آیونس: ۱۸] ففي ذلك الیوم يظهر فيه کذمهم وزيفهم فتتبرأً منهم تلك الآهة 
التي عبدوها من دون الله ولا تشفع هم کما زعمواء بل تکون لهم أعداءً وبذلك 
یعذہہم الله عذابًا نفسیّا حين يرون تلك الاهٰة والشرکاء الذين کانوا يؤملون في 
نفعهم لا تنفعهم ولا تشفع لهم بل وتنقلب عليهم وتكفر بشركهم قال الحق 
ل 9 ويوم توم الساعة یلیس المجرمور و © وم یکن لھم من شُرَابھۃ سُمَعتوًا 
وحكانوأ بشركايهم حكيفريت #الروم: ۱۳-۱۲]. 


قال الفخر الرازي: في ذلك اليوم تبين إفلاسهم ويتحقق ابلاسهم؛ 
والابلاس يأس مع حيرة» يعني يوم تقوم الساعة يكون للمجرم يأس مير لا 
يأس هو إحدى الراحتين» وهذا لأن الطمع إذا انقطع باليأس فإذا كان المرجو 
أمرًا غير ضروري يستريح الطامع من الانتظار وان كان ضروريًا بالإبقاء له 
بوونه") ينفطر فؤاده أشد انفطار ومثل هذا اليأس هو الابلاس ولنبین حال 
المجرم وإبلاسه بمثال» وهو أن نقول مثله مثل من يكون في بستان وحواليه 
المللاعب واللاهي. ولديه ما يفتخر به ويباهي» فيخبره صادق بمجيء عدو لا 
پرده زات ولا یصده صاد. إذا جا لا یبلعه ریقاء ولا یترك له ال اخلاص 


)١(‏ کذا نی الأصل الطبوع. 


الباب التاني: عند البعث و2 عرصات القيامت ۲۱ 


طريقاء فیتحتم عليه الاشتغال بسلوك طريق ا خلاص فیقول له طفل أو مجنون 
إن هذه الشجرة التي أنت تحتها ها من ا خواص دفع الاعادي عمن یکون تحتها؛ 
فیقبل ذلك الغافل على استیفائه ملاذه معتمدًا على الشجرة بقول ذلك الصبی 
فيجيئه العدو ويحيط به» فأول ما يريه من الأهوال قلع تلك الشجرة فییقی 
متحيرًا آيسَء مفتقراء فكذلك الجرم في دار الدنیا أقبل على استیفاء اللذات 
وأخبره النبى الصادق بأن الله مجزیه ويأتيه عذاب مخزیه فقال له الشیطان 
والنفس الأمارة بالسوء إن هذه الأخشاب التی هی الأوثان دافعة عنك کل 
باسء وشافعة لك عند خود الحواس» فاشتغل با هو فيه واستمر على غيه 
حتى إذا جاءته الطامة الكبرى فأول ما أرته إلقاء الأصنام في النار فلا جد إلى 
الخلاص من طريق» ويحق عليه عذاب الحريق» فييأس حينئذ أي إياس ويبلس 
أشد إبلاس» وإليه الإشارة بقوله تعالى: یش رود 0 ولم کن هم 
من سُرَكبهِرْ شزا واوا بشرکایهم کرک [الروم: ۱۳-۱۲] 
يعني یکفرون مهم ذلك اليوم'". 


2 د ٭ 


.۹۰-۸۹/۲۵ مفاتيح الغیب:‎ )١( 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۳:۳ 


الباب الثالث 
العذاب النفسي عند النار وداخلها 


الفصل الأول: العذاب التفسی عند النار. 


الفصل الثاني: العذاب النفسى في بشاعة ملائكة النار ونقریعهم. 
الفصل الثالث: العذاب النفسى في توبیخ أصحاب الأعراف وأهل الجنة هم. 
الفصل الرابع: العذاب النفسی في توبیخ أهل النار بعضهم لبعض. 


الفصل الخامس: صور من العذاب النفشي ٤‏ النار. 


الیاب الثالث: عند النار وداخلها ۳:۵ 


الفصل الأول 
العذاب النفسی عند النار 


وفیه ثلاثة مباحث: 


البحث الأول: العذاب النفسي عند سوقهم إلى النار. 


البحث الثاني: العذاب النفسي عند فتح آبواب جهنم آمامهم 
وقد كانت مغلقة. 


البحث الثالث: العذاب النفسی عند وقوفهم على النار. 


۳:۷ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
البحت الأول 
العذاب النفسي عند سوقهم إلی النار 

بعد أن یفصل اللہ بين الخليقة» وینقسم الناس إلى فريقين فریق في ا جنة 
وفريق في السعبر يؤمر بأولياء الله فیحشرون مکرمین مبجلین على النجب وهي 
الإبل إلى جنات النعيم» ويساق أعداء الله إلى النار إذلالا وإهانة لهم كما تساق 
البھائم؛ ومع هذا الذل واهوان والعذاب النفسي الذي يجدونه يساقون عطاشًا 
فقد حرموا ومنعوا من الشرب من حياض الأنبياء کیا سبق معنا عند الحوض. 

و سک مقر کا "+۶٢۷٢۷٢۹27۲‏ 


يقول الحق 3 موضححا هذا العذاب النفسی هم وشوق مج 


سر ے2 و 


جم وزدا #[مريم AT:‏ 

قال النسفي في قوله تعالی: # وشوق الْمُجِرِِینَ4: الکافرین سوق الأنعام؛ 
لأ ہم كانوا أضل من الأنعام فا بهم وزدا 4 عطاشا؛ لأن من يرد الاء لا 
پرده إلا لعطش» وحقيقة الورد السبر إل الاء فیسمی به الواردون... ذکر 
سو یو وا ی وب 
استخفاًا یم« 

وقال الفخر الرازي في قوله تعالى 3# سوق : يدل على أنہم یساقون إلى 
النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش تساق إلى الاء(. 


.)41-10/۳( تفسير النسفي:‎ )١( 
.)۲۱۱/۲۱( مفاتیح الغیب:‎ )۲( 


۳:۸ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
وقال الألوسی: في لفظ الورد تهکم واستخفاف عظیم لاسیا وقد جعل 
الورد جهنم أعاذنا الله منها بر هته . 
وقال السعدي: وأما الجرمون فإنهم يساقون إلى جهنم وردّاء أي: 
عطاشاء وهذا أبشع ما يكون من الحالات سوقهم على وجه الذل والصغار إلى 
أعظم سجن وأفظع عقوبة» وهو جهنم» في حال ظمئهم ونصبهم يستغيثون 
فلا يغاثون» ويدعون فلا يستجاب لهم» ويستشفعون فلا يشفع لهه”". 


6 ۴ 


.)۱۳۱/۱۲( روح العاني:‎ (١) 
.)۵۰۰/۱( تيسير الكريم الرهن:‎ )۲( 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۳:۹ 
البحث الثانی 
العذاب النفسي: عند فتح أيواب جهنم آمامهم وقد 
كانت مخلصی 


ہے مس مر زک چم 


إن للنار وبا ودركات» فأبوابها سبعةء قال تعال :+ ون جه لود 
۳۹ مین © ها سبعة وب کل باب َنم سهم جر مسوم 4[الجر: 41-1۳ ]. 
ا El‏ 
طبقات بين كل طبقة وأخرى باب. وكل طبقة أشد عذابًا من الأخرى. 


وقد جعل الله 3# من فتح أبواب الجنة» وغلق أبواب النار ثم فتحها نعي 
0 ان , ا 
(ص:۵۰] ألا ترى أن من إكرام لضیف في الدنیا فتح الأبواب آمامه استبشارًا 
وسرورا بمقدمه. 

وأما أعداء الله من الكافرين والمنافقين فإنهم يأتون إلى النار فیجدون أبوايها 
مغلقة أمامهم» فيقفون أمامها مذهولين منكسرين ينتابهم من العذاب النفسي 
ومن مشاعر املع وا خوف والحزن والذلة والصغار ما ينتاءهم ثم تفتح فجأة في 
وجوههم ليزدادوا هلعا وخوفاء وهذا شبيه بسجون الدنياء فان المجرمين حين 
يُؤتى مهم إلى أبواب السجن وهم في ذل وخضوع يجدون باب السجن مغلقا ثم 
تع ھد سو وم سد O‏ تر 

گے کا موا کٹ ھا 14لزمر:۷۱ :۷۱]. 


قال أبو حیان في قوله ظفح له 4: دل ذلك على أنه لا يفتح إلا إذا 


۲0۰ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
جاءت كسائر أبواب السجون. فإنها لا تزال مغلقة حتى يأتي أصحاب الجرائم 
الذين يسجنون فيها فيفتح ثم یغلق عليه . 

وقال ابن عطیة: قوله طيحت 46 الکلام هنا يقتضى أن فتحها انا يكون 
بعد جیئھم وی وقوفهم قبل فتحها مذلة مم وهكذاهي حال السجون ومواضع 
الثقاف والعذاب» بخلاف قوله في أهل الجنة «ووَقْيِحَتَ © فالواو موذنة بأنہم 
يجدونها مفتوحة کمنازل الأفراح والسرور(. 

وقال ابن الجوزي”" في ا حکمة في فتح أبواب ا جحنة قبل مجيء آهلها 
واغلاق النار قبل مجيء آهلها: 

آحدها: أن أهل ا حنة جاژوها وقد فتحت أبواہہا لیستعجلوا السرور 
والفرح إذا رأوا الابواب مفتحة وأهل النار يأتونها وأبواہہا مغلقة لیکون آشد 


لحرها. 
والثاني: أن الوقوف على الباب المغلق ذل» فصين أهل الجنة عنه» وجعل 
في حق أهل النار. 


.)٦٢٤ /۷( البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) الحرر الوجيز: (5/ .)٤٥٥‏ 

(۳) هو ا حافظ أبو الفرج عبدال ر من بن أبي ا حسن علي بن محمد بن جعفر الجوزي؛ ویعود نسبه 
إلى أبي بكر الصديق» القرشی التيمي البغدادي» الفقیه الحنبلي الواعظ كان علامة عصره 
وإمام وقته في احدیث وعظ من مرن وفاق فيه الاقران ونظم الشعر؛ وكتب بخطه ما 
لا يوصف. وکان بخص مجلسه الخليفة المستضيء من وراء السترء له مصنفات كثيرة منها 
(زاد المسير في علم التفسیر) و(النتظم في تاريخ اللوك والامم) و(صفة الصفوة)؛ توفي في 
رمضان سنة سبع وتسعين وخمساثة ببغداد ودفن باب حرب. 
وفیات الاعیان: (۲/ 1۷). الذيل على طبقات الحنابلة: (۳/ ۹۹ ۰۳ مرآة الجنان: (۳/ ۰ ۳۷) 
العبر: (۰)۱۱۸/۳ شذرات الذهب: (۳۲۹/6). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۲۱ 

والثالث: أنه لو وجد أهل الجنة باها مغلقا لأثر انتظار فتحه في كيال 
الكرم؛ ومن كمال الکرم غلق باب النار إلى حين جيء أهلها؛ لأن الكريم یعجل 
المثوبة وی خر العقوبة'". 

وقال البرسوي: وفائدة اغلاقها إلى وقت مجيئهم تہویل شأنہاء وإیقاد 
حرهاء قال في (أسئلة ا حکم): أهل النار مجدونها مغلقة الأبواب كا هي حال 
السجون فیقفون هناك حتی یفتح لهم هانة هم وتوبیخا. 

يقول الفقبر: [أي البرسوي]: هذا من قبیل العذاب الروحاني» وهو أشد 
من العذاب الجساني» فليس وقوفهم عند الأبواب أولى لهم من تعجيل العذاب؛ 
يؤيده أن الكافر حين يطول قيامه في شدة وزحمة وهولء يقول: يا رب أرحني 
ولو كان النار". 

وقال ابن القیم واصفًا وقوف أهل النار أمام أبوامها مو یئ 
على باب لا يدري با يفتح له من أنواع الشر إلا أنه متوقع منه شرا عظيما» ففتح 
في وجهه وفاجأه ما كان يتوقعه. وهذا ىا تجد في الدنيا من يساق إلى السجن فإنه 
يساق إليه وبابه مغلق حتى إذا جاءه فتح الباب في وجهه ففاجأته روعته وألمه» 
بخلاف ما لو فتح له قبل مجیثه. 


وهذا بخلاف أهل الجنة فإنہم لما كانوا مساقين إلى دار الكرامة وكان من 
تمام إكرام للمدعو الزائر أن يفتح له باب الدار فيجيء فيلقاه مفتوحًا فلا يلحقه 
ألم الانتظار(. 


زفق روح البيان» البرسوي: (۱۵۹-۱۵۸/۸). 


(۳( بدائع الفوائد» ابن القيم» ص: (۲۷۷). 


YoY‏ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


ولا یتوهم متوهم أن ما ذکر من م آن أبواب النار تكون مغلقة قبل مجيء 
أهلها ثم تفتح لهم أن ذلك یتعارض مع ما روا البخاري في صحیحه عن أي 


هريرة #5 أنه قال» قال رسول اللہ پل ۱۱ ال 2۴م شه رمضان فحت بات 
السّماء فلت اب جهنم وَسُلسلت الََاطين» ٠‏ 


فظاهر الحديث يدل على أن أبواب النار تكون مفتحة ولا تغلق إلا في 
رمضان» والجواب عن هذا: أنه لا يمنع أن تكون مفتحة ثم تغلق في رمضان 
ويوم القيامة تغلق ثم تفتح في وجوه الكافرين والمنافقين. 

قال السندي”" في حاشيته على البخاری» معلقّا على هذا الحديث: وهذا 
پر و تو ہر یر بان رل ال لح لد جَآمُوها 
يحَتْ با 4 جمواز أن يكون هناك غلق قبيل ذلك"۳: 


%# 6ا 3# 


»)۳۲۷۷( رواه البخاري» کتاب بدء الخلق» باب (صفة ابلیس وجنوده) رقم‎ )١( 
.)۱۱۹( ص:‎ 

)٢(‏ هو محمد بن عبداهادي التتوي آبو الحسن المدني ا حنفيء نور الدین السندي» فقیه حنفي 
عام ہا حدیث والتفسیر والعربیة أصله من السند ومولده فيهاء وتوطن بالدينة إلى أن 
توفي بہاء له مصنفات منها (حاشية على صحیح البخاري) و(حاشية على صحیح مسلم) 
و(حاشية على البيضاوي) مات سنة ثمان وثلائین وثلاثاثة وألف بالدينة النورة. 
الاعلام: /٦(‏ ۳۵۳)» سك الدرر محمد الرادي: (10/6): فهرس الفهارس» للکتاني 
(۰)۱4۸/۱ معجم الطبوعات: (۱۰۵۱/۱). 

.)۳۸۵ /۱( حاشية السندي على صحیح البخاري:‎ (r) 


YoY 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
الميحث الثالث 
العذاب النفسى عند وقوفهم على النار 

عندما تعرض انسانا وتجعله یشاهد العذاب الذى سوف یعذب فیه 
فأنت تعذبه عذابًا نفسیّاء لا يجده في نفسه من خوف وجزع وهلع لا یشاهد 
فيظل يفكر ما مدى شدة وقوة هذا العذاب؟ وكيف يصبر عليه؟ وكم سيستمر 
فيه؟ أسئلة كثيرة تجول بخاطره وهو في حسرته وحسبك بهذا عذاباء فقد جعل 
الله من عذاء بهم النفسي يوم القيامة وقوفهم على النار ومعاينة ما فيها من الأغلال 
والسلاسل والحميم والحيات والعقارب» واضتتات العذات الختلفة» ثم يلي 
ذلك العذاب النفسي» مواقعتها فيحل عليهم العذاب الحسي والعياذ بالله. 


قال تعال: ھا ولو تركذ وتو عل التار فقا لوا یا نرد ولانگوّب یایب رب 


ورن مرلو 46لانمام:۲۷]. 
وقد اختلف الفسرون في معنی (وقفوا): فذهب ا حمھور إلى أنهم وقفوا 
عليها وعاینوها وهي تحتهم . 


وذهب ابن جرير والزجاج وابن سیده: إلى آنبم دخلوها فعرفوا مقدار 
عذابها" والقول الراجح عندي ما ذهب إليه ا حجمھور والله أعلم. 

قال الفخر الرازي: قوله ور 4 يقتضي لله جواباه وقد حذف تفخیا 
للأمر وتضمنا للشآن وجاز حذفه لعلم الخاطب به وأشباهه کثبرة في القرآن 
والشعر ولو قدرت الجواب» كان التقدیر: لرأيت سوء منقلبهم أو لرأيت سوء 
)١(‏ انظر: زاد السیر: (۳/ ۰0۳۲ وبحر العلوم في تفسیر القرآن السمرقندي (4۷۹/۱). 


(۲) انظر: تفسیر الطبري: (۷/ ۰ زاد المسير: (۳/ «(TY‏ معاني القرآن: (۲۳۹/۲ لسان 
العرب: (۳۷۹/۹). 


۲٥ 


العذاب النفسي على الکافرین وا منافقین 2 الآخرة 
حاهم» وحذف ال جحواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى من إظهاره. 

ألاترى: أنك لو قلت لغلامك. والله لئن قمت إليك وسكت عن الجواب» 
ذهب بفكره إلى نواع المكروه من الضرب: والقتل: والكسر وعظم الخوف ول 
يدر أي الأقسام تبغي» ولو قلت: والله لئن قمت إليك لأضربنك فأتيت بالجواب 
لعلم أنك لم تبلغ شيئًا غير الضرب ولا يخطر بباله نوع من المكروه سواه» فثبت 
أن حذف الجواب أقوى تأثيرًا نی حصول الخوف”". 

وقال ابن كثير: يذكر تعالى حال الكفارء إذا وقفوا يوم القيامة على النار 
و ور سو مس 


وین 4 . 


.)۱۵۷/۱۲( مفاتیح الغیب:‎ )١( 
.)۱۱۵/۲( تفسير ابن کثبر:‎ (۲) 


Yoo 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


الفصل الثاني 
العذاب النفسی 2 بشاعت ملائکت النار 
وتقریعهم لهم 2 النار 


البحث الأول: العذاب النفسی في رژية خزنة النار. 


المبحث الثاني: العذاب النفسي عند ذم الملائكة هم بسبب شرکهم 
وكفرهم. 
البحث الثالث: العذاب النفسي في نقریع وتہدید الملائكة هم. 


الباب الثالث: عند النار وداخلها oV‏ 


البحت الأول 
العذاب النفسي 2 روايم خرنم النار 


جعل الله 36 الملائكة الموكلة بعذاب أهل النار وعلى رأسهم مالك خازن 
النار في صورة فظيعة مروعة مخيفة» وذلك نكاية بأهل النار وزيادة في عذابهم 
النفسي» فان مناظرهم لا تنبئ عن خير يرتجى أو رحمة تؤمل بل يزيدهم رؤية 
صورهم خوفا وهلعاء فهذا خازن النار مالك ذه | يضحك منذ خلق» وحق 
له ذلك فکیف یضحك وهو موکل بتعذیب آعداء الله فهو غضبان بغضب الله 
عليهم» فلا يضحك هناء وان) هنا العذاب الأليم. 


فقد آخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك ذه في حدیث الاسراء والعراج 
والذي جاء فیه: فقال رسول الله يك لجبريل: «مالي لم آت أهل سماء إلا رحبوا 
بي وضحكوا إلي غير رجل واحد فسلمت عليه فرد علي السلام ورحب بي وم 
يضحك إلي؟ قال: يا محمد ذاك مالك خازن جهنم. لم يضحك منذ خلق ولو 

ضحك إلى أحد لضحك إليك)2"0. 


قال السھیلی''': وذكر أنه بك م يلقه ملك من الملائكة إلا ضاحكا فاستبشر 


)١(‏ ذكره ابن حجر في الفتح: (۷/ 7017)» ورواه السيوطي في الإسراء والعراج» ص: (14؟) 
وذكره الصا حي الشامي نی (سبل الهدى والرشاد) قصة الإسراء والمعراج بلفظ (ورأى 
مالك خازن النار فإذا رجل عابس يعرف الغضب في وجهه) (۳/ .)٩۱‏ 
وذكره آیضا في (خلاصة الفضل الفائق في معراج خير الخلق) ص: (۳۰۵). 

)٢(‏ هو أبوالقاسم؛ وقيل: أبو زيد عبدال رحمن بن الخطيب أبي محمد بن عبدالله بن فتوح السهيليء 
العلامة الأندلسی؛: المالكي الضرير النحوي» الحافظ العلم صاحب التصانیف وله أشعار 
كثيرة من مصنفاته (الروض الأنف) و(نتائج الفکر) و(شرح آية الوصية)ءتوفي بمراكش 
سنة إحدى وثانين وخمساثة وعاش اثنين وسبعين سنة. 


وفيات الأعيان: (۱۸/۲))ء مرآة الجنان: (۳۲۱/۳) تذكرة الحفاظ: (۲/ ۰4۹7 کس 


۳۸ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
إلا مالکا خازن جهنم وذلك أنه لم یضحك لأحد قبله ولا هو ضاحك لأحد 

ہے ي7 ۶ م 2 
ومصداق هذا في كتاب الله تعالى» قال الله سبحانه: فعا ملک غلا 


ها 4 وهم موکلون بفضب اف تعلیفالنضب لا برای یذ 


وقال الصالحي الشامی" في (خلاصة الفضل) عند معراج النبي بل 
السماوات ورژیته مالك قال: لم ب بر مالکا في صورته التي يراه علیها العذبون في 
الآخرة ولو رآه على تلك الصورة لا استطاع أن ینظر إليه". 


قال ابن كثبر في قوله علیہ مکیکه علا يد اڈ 4: أي طباعهم غليظة 
قد نرعت من ا ا عو في غاب 
الشدة والكثافة والنظر ازع“ 

وقال القرطبي عن هذه الآية: يعني الملائكة الزبانية غلاظ القلوب لا 
ير هون إذا استرمواء خلقوا من الغضب. وحبب إليهم عذاب الخلق ى) حبب 
لبني آدم أكل الطعام والشراب!“. 


= الدیباج اللذھب ص: (۲61) شذرات الذهب: (۳۷۱/4). 

(۱) الروض الائف .)٦٣٦٤٥-٦٥۹/۳(‏ 

)٢(‏ هو محمد بن یوسف الصا حي الشامي» قال الشعرانی: هو العام الزاهد الشیخ شمس الدین 
محمد الشامى» التمسك بالسنة المحمدية» نزیل التربة البرقوقية» وکان عالا صا حا متفنتا في 
العلوم» وألف السيرة النبوية المشهورة التي جمعها من ألف کتاب؛ وكان عزبًالم يتزوج؛ وكان 
حلو النطق مهيب النظر كثير الصيام والقيام» له مصنفات منها (عقود الجمان في مناقب أي 
حنيفة النعان) و(الجامع الوجيز الخادم للغات القرآن العزيز) و(الآيات الباهرة في معراج 
سید دنا والآخرة)» توق نة انین وآربین وتسعمانة 
شذرات الذهب: (۸/ ۰۲۵۰ فهرس الفهارس والأئبات: للكتاني: (۲/ ۱۰۲). 

,۳( خلاصة الفضل الفائی في معراج خير الخلق» الصالحي الشامي» ص: () ۳۰). 

.)۳۳۳/6( تفسم ابن كثير:‎ )٤( 

9 1 ۹٦<<'<ٴ٭'““"''ٔ'‎ .)۱۹۱/۱۸( تفسير القرطبي:‎ )٥( 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۳۹ 


وقال السعدي: آي غليظة أخلاقهم شدید انتصارهم يفزعون بأصواتهم 
الذي حتم عليهم بالعذاب» وأوجب عليهم شدة العذاب!'. 


ل د ہد 


= قلت: وقول القرطبي (خلقوا من الغضب) هذا يحتاج إلى دليل» والذي ورد فيه 
الدليل أن الملائكة خلقوا من نور ولعل مراده أن الملائكة جبلوا على الغضب. والله 
أعلم . 


)۱( تيسير الكريم ال رمن؛ ص: (۸۰۹). 


٠‏ سس العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
البحث الثاني 
العذاب النفسي عند ذم الملائكتّ لهم 
بسبب شركهم وكفرهم 


هؤلاء المتكبرون من المشركين بعد سوقهم إلى النار تستقبلهم خزنة جهنم 
بالتوبيخ والتقريع لهم بسبب شركهم فبئس الاستقبال وبئست الضيافة التي 
تكون بالتعنيف واللوم» فيقولون لهم أين هؤلاء الشركاء الذين زعمتم من دون 
اللہ؟ 'فیحازون فی اواب فتراهم يكذبون ثم جیهم ان لک یما کر 
روک فى الْأرْضٍ عبر الي ویم اكع توت 44 [غافر :۷۶ ثم يثرو م 
بها لهم من الخزي والندامة والعذاب السرمدي الأبدي قال تعال: و لن 
روا لسكيب ويا سكا وي لا مزق و فان 
ف آعكقهم وَل شحو ETT‏ لتر جروت © م 
قیل ماما شر فشرکو ب © من دون ال الوا صلواع نابل زتکن معا 
لکوت یلاہ الگفرین لک ہما کنر ن تقو فى آلازض 
ریما كت مرون © الوا وب جهنم لین فما ی لس منوی 
الم كيين 1#غائر :۷۵-۰ ]۰ 


قال ابن جرير: وقوله تعالى: ( م قیل طم أبن ما کم شون © ین 

دون الله يقول: ثم قيل: م e‏ 
من آلهتكم وأوثانكم حتى يغيثونكم فينقذونكم ما أنتم فيه من البلاء والعذاب» 
فان المعبود يغيث من عبده وخدمه» وإنما يقال هذا لهم توبيخًا وتقريعًا على ما 
كان منهم في الدنيا من الكفر بالله وطاعة الشيطان» فأجاب المساكين عند ذلك 
فقالوا: ضلوا عنا: يقول: عدلوا عنا فأخذوا غير طريقناء وتركونا في هذا البلاء 
بل ما ضلوا عناء ولكنا لم نكن ندعو من قبل في الدنيا شيئًا: أي لم نكن نعبد شیاه 


الباب الثالث: عند النار و داخلها ۲۱ 


يقول الله تعا ی ذکره کتک بل له ألفرین © یقول: کا أضل هولاء الذين 
ضل عنهم في جهنم ما کانوا یعبدون في الدنیا من دون الله من الآلهة والأوثان 
آفتهم وأوثانہم”. 

قال ابن كثير في تفسبر قوله تعالی: لک ہما کت تفرخورے فى الارض 

برای وي ما كرحو أي: e‏ 
على فرحكم في لیا بغیر حق وفرحکم وأشركم وبطرکم دو و 
جَمَتُمَ لرن فما یی فلس مہو یرت 
فيه ا غوان والعذاب کو امار عن ارات الله واتباع دلائله وحججه 


2 زفق 
والله أعلم : 


.)1١7 /55( تفسیر الطبري:‎ )١( 
.)77-10/0 /4( تفس ابن كثير:‎ )۲( 


۲سس العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
البحث الثالث 
العذاب النفسي 2 تقریع وتهدید الملائكت لهم 
لا تكتفي خزنة جهنم بتوبيخهم وتقریعهم على شرکهم فحسب بل 
تقوم بتهدیدهم کی ذکر رس شید قوله تعال: وی الَیْنَ 


سر سر ماه 


جا بس ہت فحت وب ھا رال لهم خرن 
4 یک رل سل یبود میک کي یل رَد و وزیا ] لاء بزیخ 
ها ما بلق وکن حَمَت کم العذاپ عل الکفرن( قل الوا لوب 
عدم کین اف نشی مو ا 46 الزمر: ۷۲-۷۱]. 


قال ابن كثير: يخبر الله تعالى عن حال الأشقياء الکفار كيف یساقون 
إل النار وانا يساقون سوقا عنیفاء بزجر وتهدید ووعيد کم قال تعال: ی 
بے کیا ا تار جهنم 37 پ14 الطور: 1۳[ أ يدفعون إليها دفعاء وهذا وهم 
عطاش ظاء كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: نوم شم تین ال 


لسن وفدا 2 وسوی ی ألمُجِمَِلَ هم ورد #[مريم: ۸1-۸۰]. وهم في تلك 


رہم و و رج لوم م« مس 


ا حال صم وبکم وعمی منهم من يمشي على وجهه ف ونحشرهم يوم امه 


ہہ ورو مہ ال مگ 2 و رم رم و خر pe e‏ 
عل وجوههم عمیا وب ام سنا وهم هه ڪلم خبت زد سعار * 
[الاسراء: ۹۷]. 


وقوله تعال: # > حَيََّ لا جاوما فْيِحَتَ أبوبها © آي: بمجرد وصوهم 
إليها نتحت هم أبوابها سريعًا لتعجل هم العقوبة. ثم يقول هم خزنتها من 
یر و لاخلاق شداد انفوی كل وجه التفریع والتوبیخ 
والتدكيل مال ایک رل ي أي: ےت 
TT‏ تر یک يي نيك 4 اي يقيمون عليكم احجج 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۳۹۳ 


والبراهين على صحة ما دعوکم إليه 9 وَیوِرونَک لاه ریک مدا 4 
أي: سیر وا ہہ ۱ 7 7 قد عاونا 
وأنذورنا وأقاموا علينا الحجج والبراهين ون حَقّت كلم المدّاب عَلَ 
الکفرن أي: ولکن کذبناهم وخالفناهم لاس نا من الشقرة التي كنا 
نستحقها حيث عدلنا عن ا حق إلى الباطل» وقوله تعالى هنا: ہل قبل انعر 
وب هته يوان ها أي: کل من رآهم وعلم حاهم يشهد عليهم نم 
مستحقون للعذاب» وهذا ل يسند هذا القول إلى قائل معين بل أطلقه ليدل على 
أن الكون شاهد عليهم بأنہم يستحقون ما هم فيه بها حكم العدل الخبير عليهم؛ 
ولهذا قال جل وعلا: # بل دحا لوب جََهَئَّمَ کین فيهآ 4 أي: ماكثين 
فيها لا خروج لكم منها ولا زوال لكم عنها وش ٹس موی الڪ ربت 
أي: فبئس المصير وبئس المقيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا وإبائكم عن إتباع 
ا حى فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه فبئس ا حال وبئس الل (. 

وني الآيات السابقة تهديد لهم من خزنة النار بالدخول في أبواب جهنم 
ووعدهم بالخلود فيها فانظر إلى حالهم عندما یکونون في العذاب وخزنة جهنم 
تتوعدهم بمزيد من العذاب ولسان حالهم إنما نحن فيه من العذاب لكافي فقد 
صب العذاب علينا صبًا فكيف بالمزيد والعياذ بالله. 


وهنا تصوير آخر لتقريع وتوبیخ خزنة النار للكافرين والنافقین فهم 
يوجهون لهم مزيدًا من التساؤلات نكاية بهم وزيادة في عذابہم النفسي» » فهاهم 
يسألونهم وهم في غمرات العذاب یت 1#تبارك:8] هو سؤال ا 
فيجيبون عليه ويزيدون في الجواب بتفصيل ینبی عم تكنه مشاعرهم وأحاسيسهم 
من الم والحسرة» فيقولون فوب قد جانا نب #[تبارك: 4] ولكننا كذبناه واتهمناه 


)١(‏ تفسير ابن كثير: (۱۸۰-۱۷۹/۵) بتصرف. 


۲ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
بالکذب» وأنكرنا نزول الایات عليه؛ وقلنا في حق هذا الرسول الناصح النذر 
لین لنا أنه في ضلال كبير» ثم یتجھون بالتوبيخ والتقریع لانفسهم ولو 
0 کب وی 0۰ 0 لنا اض ينفعنا 0 
بعل مد ذلك الاعتراف والإقرار الذي لیس بعده شیء اعارا 2 

وقال ارجا في قوله کم آلتی فہا فوع سم رتنا الد با زير : 
هذا التوبیخ زيادة لهم في العذاب(. 

وقال الرازي: ٠سام‏ رنآ )4 بطریق التوبیخ والتقریع لیزدادوا عذابا 
فوق عذاب وحسرة على حسرة". 


وقال أبو السعود: قوله محر بطریق التوبیخ والتقريع ليزدادوا 
عذابا فوق عذاب وحسرة على حسرة کی تلو علیکم آبات ربكم 
وینذرکم لقاء یومکم هذا كا وقع في سورة الزمر ویعرب عن جواہم أيضا 
الوا اعترافا بأنه تعالی قد أزاح عللهم بالكلية #إبل قد جَاءنا بير © جامعین 
بين حرف ا حواب ونفس ال حملة الجابة مها مبالغة في الاعتراف بمجيء النذير 
وتحسرًا على ما فاتہم من السعادة في تصديقهم وقهیدا لبيان ما وقع منهم من 
التفريط تندمًا واغتممًا على ذلك أي قال كل فوج من تلك الافواج قد جاءنا 
نذير أي واحد حقيقة أو حكا كأنبياء بني إسرائيل فإنہم في حكم نذير واحد 
فأنذرنا وتلا علينا ما نزل الله تعالى من آیاته(. 


.)۱٥٥١/٥( معاني القرآن:‎ )١( 


الیاب الثالث: عند النار وداخلها ۳۹۵ 


وقال الألوسي: لمحت : وهم مالك وأعوانه عليهم السلام؛ 
والسائل يحتمل أن یکون واحدا وأن یکون متعدداء ولیس السؤال سژال 
استعلام بل هو سؤال توبیخ وتقریع وفیه عذاب روحاني لهم منضم ی عذامهم 
اسان" . 

وقال البقاعی''': كأنه قیل: ماکان سؤالهم؟ قال: قالوا موبخين لهم مبکتین 
محتجین علیهم في استحقاقهم العذاب زيادة في عذاہہم بتعذیب آرواحهم بعد 
تعذیب آحشانهم(۲) 

وقال البرسوي: لالم أي: ذلك الفوج. وضمیر تبي باعتبار 
العنی را أي: خزنة النار وهو مالك وأعوانه من الزبانية بطريق التوبیخ 
والتقريع ليزدادوا عذابًا فوق عذاب وحسرة ة أي: لیزدادوا العذاب الروحاني 
على العذاب الجساني”؟' . 


وقال أبو حیان: اس 
عذايًا إلى عذامهو”*) 


کے ار 


نا سوال توبیخ وتقریع وهو ما يزيدهم 


(۱» روح المعاني: (۱۲/۱۵). 

(۲) هوالحافظ برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي الشافعي؛ أبو الحسن؛ 
العلامة الحدث الحافظ ولد سنة تسع وثمانمائة وأخذ القراءات عن ابن الجزري وغيره» 
والحديث عن الحافظ ابن حجر والفقه عن التقي ابن قاضي شهبة» ومهر وبرع في الفنون؛ 
له مصنفات منها: (عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران) و (الجواهروالدرر في مناسبة 
الآي والسور) و (النکت على شرح ألفية العراقي)؛ توفي سنة مس وثانين وثمانمائة. 
نظم العقيان» ص: (۰)۲۰ شذرات الذهب: (۰)۳۳۹/۷ كشف الظنون: (1۳۱/۲)؛ 
معجم المؤلفين: .)19/١(‏ 

(۳( الجواهر والدرن للبقاعي: (۲۳/۲۰). 

(4) روح البیان: (۹۷/۱۰). 

.)۲۹٢ /۸( البحر الحیط:‎ )٥( 


۳۹۹ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


وقال تعالى: ممَدُوقوأ فلن َرِيِدَكُمْ إل عدبا 4[البا: 1]. 
قال عبدالله بن عمرو جالعل : لم تنزل على أهل النار آية آشد من هذه: 
دوفو فلن تلعب 4 قال: فهم في مزيد من العذاب بدا 
وعن الحسن قال : سئل أبو برزة الأسلمي هه عن أشد آية في القرآن فقال: 
قول الله عفن یک دبا پ4 قال: فهو مقدار ساعة بساعةء ويوم 
بيوم» وشهر بشهر» وسنة بسنة أشد عذابًا حتی لو أن رجلا من أهل النار أخرج 
من الشرق مات آهل الغرب. ولو أخرج من الغرب لمات أهل الشرق من نتن 
رنحه. 
قال أبو برزة: شهدت رسول الله بي حين تلاها فقال: «هلك القوم 
بمعاصيهم ربهم؛ وغضب عليهم فأبى إذ غضب عليهم إلا أن ينتقم منهم»”". 
وقال الفخر الرازي: دلت هذه الآية على أنه تعالى يزيد في عذاب الكافر 
آبده فتلك الزيادة إما أن يقال: إنها كانت مستحقة لهم أو غير مستحقة فان 
كانت مستحقة لهم كان تركها في أول الأمر إحساناء والكريم إذا أسقط حق 
نفسه فإنه لا يليق به أن يسترجعه بعد ذلك» وأما إن كانت تلك الزيادة غير 
مستحقة كان إیصاها إليهم ظلم) وإنه لا يجوز على الله. 
الجواب: کم أن الشيء يؤثر بحسب خاصية ذاته» فكذا إذ دام ازداد تأثيره 
بحسب ذلك الدوام فلا جرم کلما كان الدوام أكثر كان الإيلام أكثرء وأيضا 
فتلك الزيادة مستحقة» وترکھا فی بعض الأوقات لا يوجب الإبراء والإسقاط 


.)1۱۷ /۸( انظر: تفسبر الطبري: (۲/۳۰ تفسير البحر المحيط:‎ )١( 
,)175-1١71١( (؟) رواه ابن أبي حاتم: (۳۳۹/۱۰) وابن أبي الدنیا في (صفة النار) ص:‎ 


وذكره السيوطي في الدر النثور: (5/ 5 ۵۰). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
والله أعلم با آراد(). 

وقال الزخشري: وهي آیة في غاية الشدة» وناهيك ب (لن نزیدکم)؛ 
وبدلالته على أن ترك الزيادة كا محال الذي لا يدخل تحت الصحةء وبمجیٹھا 
على طريقة بقة الالتفات شاهدًا على أن الغضب قد تبالغ'''۔ 

وقال: أشد آية على أهل النار دوفو فلن تینک إل عدبا ۳. 

7 4 .۰ مه ده ۱ 

وقال ابن عاشور: والأمر في إهَذُوقواً 4 مستعمل في التوبيخ والتقریع» 
۲ تم ره 5 ۳ که رن 
وفرع على َو 4 ما يزيد تنكيدهم وتحسيرهم باعلامهم بأن الله سیزیدهم 
عذابًا فوق ما هم فيه“ . 

وقال آیضا: وني هذا الأسلوب ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس وذلك آشد 
حزّا وغما ب يوهمهم أن ما آلقوا فيه هو منتهی التعذیب حتی إذا ولج ذلك 
أسماعھم فحزنوا له آتبع بأنهم ینتظرهم عذاب آخر آشد فکان ذلك حزنا فوق 
حزن فهذا منوال هذا النظم وهو مؤذن بشدة الغضب'“. 

وهنا آیضا لون آخر بن منوتیم سد هام بود دحوم 
النار #آفیحر هلدا أم اشر لا صروت © اضلوها اضرا أو لا ہروا 
سوه لیک کم روت ماک اتم مود #[الطور: ۱1-۱۵]. 


قال ابن ا جوزي: قال مقاتل: تخل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصیهم إلى 
أقدامهم ثم يدفعون إلى جهنم على وجوههم حتى إذا دنوا منها قالت لهم خزنتها: 


۳۹۷ 


.)۱۹/۳۱( مفاتیح الغیب:‎ )١( 

.)1٩۹۰/4( الکشاف:‎ )۲( 

(۳) آسباب النزولء للواحدي ص: (۱۳) الاتقان في علوم القرآن ص: (۸۱۸). 
)٤(‏ التحریر والتنویر (۳۷/۳۰). 

.)۳۸/۳۰( الرجع السابق:‎ )٥( 


۳۹۸ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
رہہ سار ای کشر بها مروت 46 لطور: ویس 
العذاب الذي ترون؟ فانکم زعمتم أن الرسل سحرة ام انم کم کی و و یوت 4 
النار؟ فلما ألقوا فيها قال هم خزنتھا ‏ آصلوهاک4. 


وقال غيره: لا نسبوا محمدا یل أنه ساحر یغطی على الابصار بالسحره 
وبخوا عند رؤية النار بهذا التوبیخ. 


وقیل: ظا اصلوما 4 أي : قاسوا شدتها فا صیرواً 4 على العذاب از لا 
ری سوک لصبو امع یر 4 جزاء کشت تمد 


من الکفر والتکذیب(. 


.)٦۹/۸( زاد السر:‎ )١( 


الباب الثالث: عند النار وداخلھا ۲۹ 


الفصل الثالث 
العذاب النفسي 4 توبیخ آصحاب الأعراف 
وأهل الجن لهم 


وفيه مبحثان: 


البحث الأول: العذاب النفسي في توبيخ أصحاب الأعراف شم في النار. 
المبحث الثاني: العذاب النفسي في توبيخ المؤمنين لهم في النار. 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
البحث الأول 
العذاب النفسي 2 توبيخ أصحاب الأعراف لهم 2 النار 
وفیه ثلائة مطالب: 


۲۷۱ 


الطلب الأول: تعریف الأعراف: 
الأعراف في اللغة: جمع عرف وهو كل عال مرتفم". 
قال الزجاج: الأعراف أعالي السور”". 

الأعراف 2 الاصطلاح: 
هو السور الذي بين الجنة والنار وله باب”". 
2 34 ۴ 
المطلب الثاني 
المراد يأصحاب الأعراف 

اختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة 


ترجع إلى معنى واحد وهو آنهم قوم استوت حسناتهم وسیناتهم". 


.)۱۹۸/٦( لسان العرب:‎ )١( 

(؟) معاني القرآن: (۲۷۷/۲). 

(۳) تفسير الطبري: (۸/ ٢٢۲))؛‏ مفاتیح الغیب: (۷۲/۱6 تفسير ابن كثير: (۱۹۱/۲)؛ 
تفسبر النسفي: (٢/٥٠٤)؛‏ الدر التثور: (۳/ .)٦٦٤‏ 

.)۱۹۱/۲( تفسیر ابن كثير:‎ )٤( 


۲ سلسم العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
المطلب الثالث 
العذاب النفسي 2 توبيخ أصحاب الأعراف لهم 2 النار 
في هذا المكان المخيف الرهيب على السور الذي بين الجنة والنار تأتي 
عبارات التقریع والتوبيخ والتأليم النفسي لأهل النار من أصحاب الأعراف 
الذين عرفوهم في الدنيا بجرمهم وكفرهم أو بعلامات ظهرت عليهم في ذلك 
اليوم؛ ینادونہم نداء التوبیخ والتقریع ینادونهم نداء يقرع أسماعهم وسياطا 
يؤجج سويداء قلومهم فيدخل به الفزع في نفوسهم اما ای حدم جنک 4 
ما فائدة كثرتكم وجمعوكم الكبيرة التي کنتم مها حادون الله وتشاقونه. 
فها أنتم في العذاب والنكال» ثم يزيدون في عذاهم النفسي ویذکرونہم 
بمن كانواايزدرو:هم ويسخرون منهم في الحياة الدنیا والذين وصموهم بالاراذل 
رو 2" 1 ملا تک من فویه. ما ينلكت إل کو وم 
ناک اک إل زیت هُمْ راوتا بای الي وما ری کا لحم 2 
من فصل ب بل نکم كذ بت 4(مود:0۷] تحقبرا واستهزاء من أتباع الأنبياء 
ل انول لت اق مت 2 لایتا لهم الله مه 22 أهؤلاء الذین حلفتم وتعالیتم 
99 تبصرون آین 
هم الان؟ وأين آنتم الآن من الذل والخزي؟ ومن هم الاراذل من الفریقین؟. 
قال الحق ی عن ذلك النداء الرهیب من آصحاب الأعراف لأھل النار 
فا واد ا العاف ايک يسم الوا ا ای ع جم کے وما نتم 
شستکروں © موم الین آقسمشم لابتالهم ال رة ادلا نه لاحوف 
کر وله شم رک ۹6 (ااعران: 4-۸ ]. 


E 3‏ عا 
2 بن پان 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
البحث الثانی 

العذاب النفسى 2 توبيخ المؤمنين لهم 2 النار 

تتوالی نداءات التوبيخ والتقريع والعذاب النفسی على أهل النار» فکما 
أنهم نالوا نصيبًا من التقريع والتوبيخ من الجبار جل وعلا وملائكته وأصحاب 
الأعراف یناهم نصيب من التوبيخ والتقريع من أهل الجنة قال تعالى: وی 
حب اي اب التار أن كد وجدنا ما وعدا ربا حفاقھل ودم ما وعد رک 
سے 7 4 
عن 114لاعراف:4 4 فیجیبون بندم وتحسر راز سی (نعم) قد وجدنا ما وعد 
ربنا من الخزي والعذاب الأليم. ل 

فعن ابن عباس قال: قوله لاد اب اب اصحاب التار أن هد وجدتا 
اور حورجم اوعد ریک عم 44 وذلك آن اه وعد امز اج 
النعیم والکرامة وکل خبر علمه الناس أو لم يعلموه» ووعد أهل النار کل خزي 
وعذاب علمه الناس أو لم یعلموه فذلك قوله: ءاخر من سک وج #4 
(ص:۰۸] قال: لاد أصحنب ايند کب التار أن كد وجدنا ما وعدا را ماه 
فهل وجدتم ما وعدنا ربنا حقا من النعیم والکرامة(. 


قال أبو حیان عن هذه الآية: عبر بالاضی عن الستقبل لتحقق وقوعه 
وهذا النداء فيه تقریع وتوبيخ وتوقیف على ما آل الفریقین وزيادة في كرب أهل 
النار بأن شرفوا عليهم وبخلق إدراك أهل النار لذلك النداء في أسماعهه””. 

وقال الرازی: والغرض من هذا السؤال إظهار أنه وصل إلى السعادات 
الكاملة وإيقاع الحزن في قلب العدو'". 


۳۷۳ 


.)۲۳۸/۸( تفسیر الطبري:‎ )١( 
.)۳۰۲ /6( البحر الحیط:‎ )٢( 
.)۱۹/۱8( مفاتیح الغیب:‎ )۳( 


V€ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 

وقال البيضاوي" في هذه الآية: ونیا قالوه تبجخا بحاهم وشماتة 
بأصحاب النار وتحسيرًا هي" . 

وقال الزخشري: وانا قالوا هم ذلك اغتباطا بحاهم وشماتة بأصحاب 
الناره وزيادة في غمهم". 

وقال الشوكاني: مناداة أصحاب ال جنة لأصحاب النار لم تكن لقصد 
الاخبار هم بها نادوهم به» بل لقصد تبکیتهم وإيقاع الحسرة في قلويهم» ولاآن 
د وَجَدًَا » هو نفس النداء: أي إنا قد وصلنا إلى ما وعدنا الله به من النعيم» 
فهل وصلتم إلى ما وعدكم الله به من العذاب الأليم» والاستفهام هو للتقريع 
والتوبیخ"*. 

وقال ابن عاشور فی قوله فان د وج ما ود6 رثا عفا40: مستعمل في 
لازم معناه وهو الاغتباط بحام وتنغیص آعدائهم بعلمهم برفاهية حاهم(. 

وموقف آخر لنداء التوبيخ والتقریع وهو لرجل مزمن من أهل ال جمنة 


(۱) هو القاضي العلامة عبدالله بن عمر بن محمد بن علي قاضي القضاةء ناصر الدين أبو الخير 
البيضاوي» صاحب التصائیف وعالم آذربیجان وشيخ تلك الناحیة» ولي قضاء شيراز» قال 
السيکي : كان إمامًا مبرزًا نظارًا خيرًا صا حا متعبدًاء من مصنفاتہ (شرح الصابیح) و(شرح 
الحصول) و(أنوار التتزیل وأسرار التأویل)؛ توفي في تبریز سنة إحدى وتسعین وست‌ائةه 
وقیل: سنة مس وثانين وستمائة وقیل غير ذلك. 
طبقات الشافعية: (۲/ ۲۸ البدایة والنهاية: (۳١/٣٤٤۳)ء‏ مرآة ا جنان: )٦٦١/٤١(‏ 
شذرات الذهب: (٥/۳۹۲))ء‏ كشف الظنون: (۱/ .)۲٥٢‏ 

(۲) تفسير البیضاوي: (۸۰/۲). 

(۳) الکشاف: (۱۰۱/۲). 

.)1۰1-106/۲( فتح القدیر:‎ )٤( 

.)۱۰/۸( التحریر والتنوير:‎ )٥( 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 

ينادي صديقا له من أهل النار كان يعرفه في الدنیا رآه في سواء الجحيم وقد 

قص الله علینا هذا الحوار عن هذا الرجل المؤمن حين يخبر أهل الجنة حين 
يتقابلون في الجنة عن صديقه في الدنيا م قال بل من ان لی قري © 
ول ین لین آلْمصَيَقِينَ 4 هل أنت مصدق بيوم الدين * ود ننا وا رب 
وعم مین 4 أی: مبعوئون ومحاسبون ثم یقول لأهل الجنة ال هل 
7 2 2 

رون 44 آي: لاهل النار الم هذا الرجل الومن رای سوا 
الم ہ4 رأى صاحبه الذي كان حريصًا على إغوائه وضلاله رآه نی النار» فقال 
له توبیخا وتقريعًا وإيلامًا نفسبًا له و إن دت ین © یقسم له آنك كدت 
تبلكني» ثم یذکره با آنعم الله عليه إذ نجاه الله من اغوائه وَلوْكَا ََمَُ رى 

[ov IES 
ا ت للع لا الأول التي كانت في الدنيا‎ 

لاوما من مک تیب 4 کالکفار. 

9 ابن أبي حاتم عن فتادة قال: کر لیا أن کعب"( الأحبار حول لله 
قال: في الجنة كوى» فإذا آراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النارء اطلع 
فازداد شکرا!''. 

)١(‏ هو كعب بن مانع امحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» تابعي مشهور أدرك 
النبي ی وم یرہ وأسلم في خلافة عمر وكان على دين يهود فأسلم؛ وقدم المدينة ثم خرج 
إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بهاء كان خبيرًا بكتب اليهود. له ذوق في معرفة صحيحها 
من باطلها في الجملة» قال النووي: واتفقوا على كثرة علمه وتوثيقه» وكان قبل إسلامه على 
دين یہودہ وكان یسکن اليمن» توفي بها سنة اثنين وثلائین في خلافة عثمان وقد بلغ مائة سنة 
وأربع سنين. 
أسد الغابة: (۳/ ۵۳۷)ء الثقات: (۵/ ۳۳۳)ء تهذیب الأسماء واللغات ص: (۵۳۸): 
تہذیب الک‌ال: /٦(‏ ۹٦۱)ء‏ الإصابة: (۵/ 4۸۱). 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم: .)۴۳۲۱٣/۱۰(‏ 


Yo 


۳۷۳۹ 


العذاب النفسي على الکافرین وا منافقین 2 الآخرة 
وأخرج عبدالرزاق”" في تفسيره عن قتادة له نی قوله قال هل آنشر 
00 5 1 1 میس مر مر 
لن © قال: سأل ربه أن يطلعه سم ای محر € يقول: في 
وسطها فرأى جماجمهم تغلی فقال: فلا...! فلولا أن الله عرفه إياه لا عرفه لقد 


۰ ۰ )۲( 
دعار حبرہ و سره ۰ 


وهناك نوع آخر من التوبیخ والتقریع والعذاب النفسي لأهل النار وهو 
السخرية والاستهزاء والضحك منهم. فطالما سخروا واستهزءوا وضحکوا من 
المؤمنين نی الحياة الدنياء فالجزاء من جنس العمل قال تعالی: إن أل رم 
کنو من الذي اموأ ضحد © ودا مروا بیج مروت © ودا نبا إل 


1ھ 2 ۲ ےر ےک خر ڑا ا دع سے رم 4 ۶ ہے و 
آملهم نموف کهین (عاوَإِدا راهم فَالْوا إن هكول أَسَالوںَ )وما ایلوا عم 


حَدفِظِينَ ايوم الین نوی الکفار د کون 146ا لطففین: ۳-۲۹]. 

قال ابن عباس #ه: إن السور الذي بين الجنة والنار يفتح فيه أبواب» 
فينظر كيف يعذبون» فيضحكون منهم» فيكون ذلك مما أقر الله به أعينهم» كيف 
ينتقم الله منهم'". 

وقال كعب: بین الجنة والنار کوی» فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له كان 


)١(‏ هو أبو بكر عبدالرزاق بن مام بن نافع الصنعاني» مول حمير» قال السمعاني: ما رحل الناس 
إلى أحد بعد رسول الله ية مثل ما رحلوا إليه؛ قال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخره 
روى عنه أحاديث مناکیر وقال الدارقطنی: ثقة لكنه يخطئ على معمر في حادیث» وقال 
البخاري: ما حدث عنه عبدالرزاق من كتابه فهو أصح. مات سنة إحدى عشرة ومائتين 
باليمن. 
وفيات الأعيان: (؟/ ۰۱۰۳ تهذیب الک‌ال: /٤(‏ 1۹۸ ميزان الاعتدال: /٤(‏ ۳4۲ 
الکاشف: (۱۷۱/۲). تهذیب التهذیب: (۲/ ۲ ۵۷). 

00( تفسير عبدالرزاق: (۳/ )۹1-٩۳‏ ورواه ابن أبي حاتم في تفسیره: (۳۲۱/۱۰). 

(۳) تفسير الطبري: (۱۳۹/۳۰). 


۳۷۷ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
في الدنیا اطلع عليه من تلك الکوی ک| قال: اس دی سَوَاو الم 4 
فاذا اطلعوا من الجنة إلى آعداتهم وهم یعذبون نی النار ضحكواء فذلك قوله تچ 
فا لت ءاموأ ین الکنار یعون 4 

وقیل في آسباب هذا الضحك وجوه: 


آحدها: أن الکفار کانوا یضحکون على المؤمنين في الدنیا بسبب ما هم فيه 
من الضرر والبس وني الآخرة يضحك ال مؤمنون على الکافرین بسبب ما هم فيه 
من آنواع العذاب والبلاء» ولانهم علموا أنهم کانوا في الدنیا على غير شيء» وأنهم 
قد باعوا باقيّا بفان ویرون آنفسهم قد فازوا بالنعيم القیم ونالوا بالتعب اليسير 
راحة الأہد ودخلوا ال جنة فأجلسوا على الأرائك ینظرون إليهم كيف یعذبون في 
النار وکیف يصطرخون فیها ویدعون بالویل والثبور ویعلن بعضهم بعضا. 


الثاني: يقال لأهل النار وهم فیها اخرجوا وتفتح شم أبوابهاء فإذا رأوها 
قد فتحت أقبلوا إليها يريدون ا خروج: والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك 
فإذا انتھوا إلى أبوابها غلقت دونهم فذاك هو سبب الضحك". 

قال ابن القيم: وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الکفار فى أعدائهم فى الدنيا 

وفال ابن الفیم: و يف فابل سم رفي اعدانهم و 
وسخروابه منهم» بضده في القيامة» فان الکفار کانواإذامر بهم المؤمنون یتغامزون 

۰ ہے ہے ےگ ہرم ہے سے ےہ کے سے سے 5 مگ ریم 

ویضحکون منهم (إوَإدًا رهم فالأ إن ول لصَالونَ © فقال تعالی: «فالیوم 
ين امین لکنار يَضْحَكْوْنَ © مقابلة لتخامزهم وضحکهم منهم۳. 


.)۳۹۹/۸( معا التنزیل:‎ )١( 

(۲) مفاتیح الغیب: ٩۳/۳۱(‏ تفسير لباب التأویل: (٦/۳۸۹)ء‏ الجواهر والدرر: 
(۳۳۳/۲۱). 

(۳) إغاثة اللهفان ابن القیم (۳۱/۱). 


۳۷۸ 


العذاب النفسي على الکافرین وا منافقین 2 الآخرة 

وحسبك بعد هذا كله أن نظر أهل النار لأهل الجنة ورژية ما هم فيه من 
النعیم هو نوع من العذاب النفسی حینا یقیسون ما هم فيه من العذاب والنکال 
والخزي وما فيه أهل الجنة من النعیم والرضوان والسعادة الأبدية. 

قال الفخر الرازي في قوله تعالى: لسن ف ظلل وعبون (© رک 
ےس وم َ‫ ۶ و مهو م ھر > و ر م س سر لا نے 3 2 
ما سیون (0کلوا واشرواً هنت يما کشر مود( كدرك ری لین © 
ولو لکد ین © [المرسلات: 1۱ -40]. 


قال: اعلم أن هذا هو النوع الثامن: من آنواع تهدید الکفار وتعذيبهم» 
وذلك لأن الخصومة الشديدة والتفرة العظيمة كانت في الدنیا قائمة بین الکفار 
والمؤمنين» فصارت تلك النفرة بحیث إن الوت کان أسهل على الکافر من أن 
يرى للمؤمن دولة وقوةه فلم بين الله تعا ی في هذه السورة اجتماع أنواع العذاب 
والخزي والنکال على الکفارہ بين في هذه الآية اجتماع آنواع السعادة والكرامة 
في حق المؤمنين حتى إن الكافر حال ما يرى نفسه في غاية الذل وا ھوان والخزي 
والخسران» ويرى خصمه في نهاية العز والكرامة والرفعة والمنقبة تتضاعف 
حسرته وتتزاید غمومه وهمومه وهذا أيضا من جنس العذاب الروحاني» فلهذا 
قال نی هذه الآبة ول وی 4 . 


¥ #% 2 


.)۹۴ /۴۱( مفاتيح الغیب:‎ (١) 


الیاب التالث: عند الثار وداخلها ۲۷۹ 


الفصل الرایع 
العذاب النفسي ب2 توبیخ أهل النار 


وفیه ثلانة مساحث: 
البحث الأول: العذاب النفسي في تبرژ إبليس منهم في النار. 
المبحث الثاني: العذاب النفسی في لعن بعضهم بعضا في النار. 


البحث الثالث: العذاب النفسي في تخاصم وعتاب أهل النار. 


الباب التالث: عند النار وداخلها ۸۱ 


البحث الأول 
العذاب النفسي 2# تبرؤ ابلیس منهم 2 النار 
إن الشيطان هو العدو الأول والأخطر على بني آدمء فعداوته متدة من 
زمن الأبوين آدم وحواء عليه| السلام» ومستمرة إلى قيام الساعة فقد كن 
شم العدامه فكان سسا قي إغوائهها وإخراجهها من اب مع أن الله 38 أخبرهما 


روم رصق ر ور ہج سس 


بعداوته فقال: 39 فقلتایشادم إن هذا عدو لك ولزوای تلا مرج من الْجَنَّةٍ 
تج 46[طه: ۱۱۷]. 

ثم هذا ا حبیث اللعین حين) آطرد من الجنة توعد أبناء آدم ال بالإغواء 
وأقسم على ذلك وو و ري بن © إلاعبادك ينهم 
میت 46[ص:۸۳-۸۲] تا 7 فا اک کنا ری کت کے 


ہے مح ماس ککھے 2 در و 


کین لرن إل يو ِالِْيدمَةٍ لاحتیکن ری لا قلي [الإسراء: .]٦٦‏ 


و رحمة ببني آدم رم 36 اه و7 فقال: وك 


ليطن لَك عدو فاتخذوه عدوا نما یدعواً حريه, مر لیکونوا من صب السّعر © 
[فاطر: .]٤‏ 

وقال محذرًا من وساوسه ‏ یق ءادم لا يكم اَلسَيَطن ھا احرج 
ریک نج #[الأعراف: ۲۷]. 

دا ہر اس Ns‏ . پا ہے 27 اک 

بل نهاهم عن اتباع خطواته فقال: ولا يعوا خطواتِ ليطن 
اه كم عد روم میں [البقرة: ۲۰۸]. 

وقال منكرًا على من والاه: آفتتخذونه. وذرته: کہ 
pey‏ 7 م ع92 [الكهف: 0۰ ثم بين لعبادہ كيفية عداوته فقال: « وقد 


YAY 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 

> مس >> 2 ص تم ع ۰ 

ال منكر جبلا کثیا #[يس: ۲ فای عداوة اشد من عداوته وقد شهد 
5 7 8 ہے 7 ے برس روم KT‏ کے 2000 

اللعین على نفسه بعداوته لبنی ادم فقال ۳۳ بت لافعدن هم صرطك 

7م ہے 2 2 کیہ ےو ۔‫ ج۴ > ا- ہے مرو ا25 خر ۳ ل ر مم سے 
مم 7© ثم لانيتهم من بین آیدمهم ومن خلفهم وعن ینبم وعن شاپلهم ولا جد 

ا کرشم شکریے الأعراف: ۱۷-۲]. 


وأي عداوة أشد من عداوته وهو يحزن بعبادة وطاعة بني آدم لربہم؛ فقد 
روی آبو هريرة 5د أنه قال: قال رسول الله يا: ١إذا‏ قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشیطان ييکي يقول: يا ويله وفی رواية أبي كريب“ يا ویلی أمر ابن آدم 
بالسحود فسحد فله ا حنة وأمرت بالسحود فأبيت فی النار »(۲. 


ومع هذا التحذير الرباني لبني آدم من اتباع الشيطان إلا أنه تسلط عليهم 
بالإغواء والإضلال فأزهم إلى المعاصي والکفر آزاه فكانوا من حزبه وأوليائه في 
الدنيا والآخرة» ولكن هذا اللعین بعد إضلالهم وإغوائهم يتبرأ منهم م کل 
الکن اوقا للانتن أكْفْرٌ رل إن ریم نلك او اف لَه 
رب الاين 14 لشر:۱۲] هذا في الدنيا. 


فقد روی علي ابن أبي طالب 5ه قال: کال راهب ی في صَوْمَعة وَامْرَاۃ 
)١(‏ هو محمد بن العلاء بن كريب آبو كريب الهمذاني الکونی؛ أخرج له البخاري قال آبو حاتم 
الرازي: صدوق, قال الحسن بن سفيان: سمعت ابن نمير يقول: ما بالعراق أكثر حدیثا من 
أي كريب» ولا أعرف بحدیث بلدنا منه» وقال أبو عمرو الخفاف: ما رأيت من المشائخ بعد 
إسحاق بن إبراهيم أحفظ منه. وقال مسلمة بن قاسم: كوفي ثقة» ونعته الذهبي بالحافظ 
الثقة الإمام شيخ الحدئین مات في جمادی الآخرة سنة ثہان وأربعين ومائتین. 
الجرح والتعديل: (۵۲/۸. الثقات: (۹/٥۱۰)ء‏ تہذیب الكمال: (٦/٤1٦)ء؛‏ تهذيب 
التهذیب: (۳/ ٦۷٦٦))؛‏ تقريب التهذيب» ص: .)])۴٤(‏ 
(؟) رواه مسلم؛ كتاب الإيهان» ياب (إطلاق أسم الكفر على من ترك الصلاة) رقم (A\)‏ 
(۸۵/۱). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها : ۲۸۳ 


کی و کو سه 


زینت له نفسها قوقع لها فحمَث فَجَاءة الشیطان ققال: انلها فا إن 
روا لیف ضحت تلا تا اوه دوه دبا به تا هم 
5 یفشون ذجَاءء اسان مال: آنا الذي ریت لك فا ارت آنجيك 


ےج زو ور 2 


ا اه کل انیا ن لد ال هنکن کم رما کر 
7 ۳4). 

وأما في الآخرة فإنه بعد دخول أهل الجنة | الجنة» وأهل النار النار یقوم 
في أهل تار حملا ین ره مهم فیزیدھم ضا عل شم رح على حزد 
وألا نفسگا والعیاذ ناش فال تعای؛ « وکال یل یی الاسر ریک 
تم اور سوم و کم جو وہ 

می ہے سس ےھ 8 يآ 0 30 

عو و 20102020 ےہ ات یه بمصرخکم 
ار رشن إن ڪا با مون بن فل إن الیک 
هم داب یم 4 [إبراهيم: .]٢٢‏ 

وعن عقبة بن عامر 8ہ عن النبي پا «یقول الکافر: هذا قد وجد المؤمنون 
من يشفع هم فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتون إبليس 
فيقولون: وو سر ہو سی رك سوب لم الت 
جهنم فیقو اا فوت الہ نکم ومد تل 
)١(‏ رواہ ا حاکم في الستدرك تفسیر سورة الحشرء حكاية إغواء الشیطان راهبّاه رقم (010۳) 

(۵۲۲/۲). وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد و يخرجاه» ووافقه الذهبي فقال في 

التخلیص: صحیح: ورواه البيهقي في شعب الایمان رقم (07؛ 00 (4/ ۱۹۰۸-۱۹۰۷ 

وذکره اين حجر في (الطالب العالیة) (۲۸۹/۸). 


قلت: ولعلهم آرادوا أن الاية تتناوله بعمومها أو إن هذا العنی داخل في حكمهاء 
والا فالاصل في السببية ما نزلت الاية زمن حدوثهاء والله آعلم. 


YA 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


17ص وذكر النبي ية قراءة النافقین والفجار فبين ما يتأكلون 
بقراءتہم فلا يرتابن أحد في خلق النافقین أصحاب ا ححیم وأعاطم»۲). 

تچ تی : تا یمم رکنم و عم سے 
ای کفرت يما 4 مون ین فل © قال: خطيبان يقومان یوم القيامة: 
إبليس» وعيسى 1 مریم؛ فأما إبليس فیقوم في حزبه فیقول هذا القول» وأما 

عیسی اا فیقول: ل ماک كم إلا ما رن بو آن اَعبّدُواً الله رق ویک 
وکت علوم تیدا کا دنتفر رن ES‏ ےا رات 
71 نوقبي د 4 . 

وعن الشعبي أيضًا في قوله: ما بتڪم وا آثر 
ا جو یوم ال 
عيسى فیقول: ‏ ماقُت حم إلا ما آمرتیی چ . 

وعن الحسن في قوله: «إوَمَاكَانَ لي یک ین سُلطنِ 44 قال: إذا کان 
يوم القيامة قام إبليس خطيبًا على منبر من نار فقال: وړت ال وڪم 
وعد ان ودک تچ ور رھت جم وت 
بناصري فلا کفرت يما شرکتمون من َل ١#‏ قال: بطاعتکم إياي 


أَنتَ عل 


(۱) رواه البخاري في (خلق أفعال العباد)؛ باب قول الله جل ذكره عن أهل النار (ونادوا يا 
مالك) (۸۰۳-۷۰۱۳/۲)ء ورواه الطبرانی في الکبیں رقم (۷۸۸) (۷۱/ ۰۱۲۳-۰۲۳ 
ورواه الدارمي فی سننه» رقم (۸۳۸۲)ء ص: (٢۲۰)ء‏ ورواه افيثمي في جمع الزوائد 
(۰۱/ 1۷۳) وقال: رواه الطبراني وفیه عبدال ر من بن زياد بن آنعم وهو ضعيف. 

(۲) هو الشعبي وقد سبقت ترجمته. 

(۳) تفسیر الطبري: (۲۵۰/۱۳). 

( الرجع السابق: (۲6۱/۱۳). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


ف الدنیا''. 


وقال محمد بن كعب القرظي في قوله: ‏ وَدَالَ اَن 
رك الله وڪم و مد اق که قال: ام یلیس خطبهم فقال Ep:‏ 


۳ 4 إلى قوله: گا آتا تم بممُرخکم # یقول: بمغن 
+ ۰ 


عنکم شيئاء وما تم بممرخرک ان کمرت يما اش نٍ من 
هب : فلم سمعوا مقالته مقتوا آنفسهم. قال فنودوا لقت أله أ كبر 


۶ 4 وم 


تر ف 9 


سنوی و تس ند ی وم ہت 9 
٦‏ ےہ رس سے ک2 کر 1۳ 
بشنريسكم مه و شيرفت 0 
00 كن متاك رد ۳4 

قال ابن كثير: فقام فیھم إبلیس لعنه الله يومئذ خطیًا ليزيدهم حزتا إلى 
حزنہمء وغبنا إلى غبنهم» وحسرة إلى حسرتہم رن 

وقال الشوكاني: ولقد قام لهم الشیطان في هذا اليوم مقامًا یقصم ظهورهم 
ويقطع قلوءهم» فأوضح لهم: 
)١(‏ المرجع السابق: (۲۵۲-۲۵۱/۱۳). 
(۲) تفسير الطبري: (۲۵۲/۱۳). 


)۳( المرجع السابق: (۱۳/ ۲۵۳). 
)٤(‏ تفسم ابن کثر: (۲/ ٤‏ 56). 


YAO 


۳۸۹ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
أولا: أن مواعيده التي كان يعدهم يها في الدنیا باطلة معارضة لوعد الحق من 
الله سبحانه» وأنه أخلفهم ما وعدهم من تلك المواعيد ول یف لهم بشیء منها 
ثم آوضح فم ثانيًا: بأنہم قبلوا قوله با لا بوجب القبول» ولا ینفق على عقل 
عاقل لعدم الحجة التي لابد للعاقل منها في قبول غيره. 
۱ ثم أوضح ثالثا: بأنه لم يكن منه إلا مجرد الدعوة العاطلة عن البرهان الخالية 


ثم نعى علیهم رابعًا: ما وقعوا فيه» ودفع لومهم له وآمرهم بأن يلوموا 
آنفسهم. لأنہم هم الذين قبلوا الباطل البحت الذي لا يلتبس بطلانه على من له 

ثم وضح لهم خامسًا: بأنه لا نصر عنده ولا إغاثة ولا یستطیع لهم نفعًا ولا 
یدفع عنهم ضراء بل هو مثلهم في الوقوع في البلية والعجز عن الخلوص عن هذه 
المحنة. 

ثم صرح لهم سادسا: بأنه قد كفر با اعتقدوه فيه وأثبتوه له فتضاعفت 
عليهم ا حسرات: وتوالت عليهم الصائب» وإذا كان جملة أن ليمت لهم 
داب اليم من تتمة كلامه ک| ذهب إليه البعض فهو نوع سابع من كلامه الذي 
خاطبهم به» فأثبت لهم الظلم» ثم ذكر ما هو جزاؤهم عليه من العذاب الأليم”". 

انظر إلى ما سبق من صور الخزي والوخز والطعن الأليم النافذ» حيث لا 
یملکون أي الكفار والنافقین أن يردّوها على الشيطان وقد قضي الأمر وفات 
الأوان فيتخلى عنهم الشیطان وينفض يده منهم؛ ويوبخهم خهم» ويحسرهم وهو الذي 
وعدهم من قبل ونباهم ووسوس هم أن لا غالب شم فأما الساعة فا هو بملبيهم 
إذا صرخواء كا آنهم لن ينجدوه إذا صرخ. 
)١(‏ فتح القدیر: (۹۰-۹۱۹/۱). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
البحث الثانی 
العذاب النفسي 2 لعن بعضهم بعضا 2 النار 
حسرات آهل النار وعذابیم النفسى في النار لا تنتهی فعندما يرى 
بعضهم بعضا یتراشقون بالسباب والتلاعن فيا بینهم وتنقطع بینهم آواصر 
الودة والرحمة» فكل يرى أن صاحبه هو سبب |غوائه وشقائه» فكل أمة تلعن 
أختهاء فالیهود یلعنون اليهود» والتصاری یلعنون النصارى» والصابئون یلعنون 
الصابئین» والشر کون یلعنون الشرکین وهکذا كما قال تعالى: ال لوا 


71 گر رط 


سو مس و oll‏ © صم 


[الاعراف:۳۸]. 

قال ابن عباس: یلعنون من كان قبلهم". 

قال السدي: لا حلت تہ لت أختبًا) يقول: كلما دخلت أهل 
ملة لعنوا أصحاہہم على ذلك الدين یلعن الشرکون الشرکین واليهود البهود 
والنصاری النصاری والصائبون الصابئین والجوس الجوس» تلعن الاخرة 
لاون 

وقال مقاتل: يعني لعنوا أهل ملتهم يلعن الشر کون الشر کین والنصارى 
النصاری(؟. 

قال آبو حیان: (کلما) للتکرار ولا یستوی ذلك فى الأمة الأولى فاللاحقة 
تلعن السابقة» أو یلعن بعض الامة الداحلة شب إل أن یقول: والعنی أن 


۳۸۷ 


.)۱۹/۳( زاد السم:‎ )١( 
.)10۱/۳( انظر: تفسير الطبري: (۸/ ۲۰۵ لباب التأويل: (۲/ ۵۰۵ الدر ا لمنثور:‎ (۲) 
)۵۳۹/۱( تفسير السمرقندی:‎ )۳( 


۲۸ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
أهل النار یلعن بعضهم بعضا ویعادی بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض”. 
وقال الألوسي: فتلعن التابعة التبوعة التي أضلتها وتلعن التبوعة التابعة 
التي زادت في ضلاها. 
وعن أبي مسلم") پلعن الأتباع القادة» یقولون آنتم أوردتمونا هذه الوارد 


فلعنکم الله تعایی۳۱. 


)١(‏ البحر الحیط: (۲۹۸/4) بتصرف. 

(1) هو آبو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني العتزلي» اللقب بالحافظ؛ الکاتب الترسل البلیغ 
التکلم الجدلي مولده سنة آربع وخسین ومائتین, له مصنفات منها (جامع التأویل الحکم 
التنزیل) على مذهب العتزلة وکتاب (جامع رسائله) و(الناسخ والنسوخ)» مات سنة 
اثنتين وعشرین وئلا‌ائة وهو ابن سبعین سنة. 
الوافي بالوفيات: (۲/٥۱۷)ء‏ لسان الیزان: (۰)۱۰۲/۵ طبقات العتزلة, أحمد الرتضی» 
ص (41). بغية الوعاة: /١(‏ 09)» معجم الأدباء: (۱۸/ ۳۵ الأعلام: (00/7). 

.)۳٥٣ /٤( روح المعاني:‎ (۳) 


۳۸۹ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
البحث الثالث 
العذاب النفسي 2 تخاصم وعتاب أهل النار 
الطلب الأول: العذاب النفسي 2 تخاصمهم 2 النار 


القيامة» وهل تظن أن ذلك التخاصم والتجادل فيا بينهم في ذلك الوضع 
فحسب؟ فيل مير وم بوالتجاذل سس سر ار 
بینهم وهم في النار والعباذ باه قال تعالى 9# إِنَّ ذلك کی تام آهلآلتار 44 
[ص: ١6‏ ]. 


فیخبرنا 3# في كتابه عن الحوارات والمخاصمات التى ستكون بین أهل 
النار وهم فيهاء وما يحصل لهم من العذاب النفسی من تلك الخاصیات. فتارة 
يعترفون بأنهم كانوا سببّا في هلاك آنفسهم وتارة يلقون باللوم على الرؤساء 
والقادة الذين كانوا سببًا في هلاكهم وضلاشم وتارة يدعون على هؤلاء الرؤساء 
والقادة بأن يضاعف هم الله العذاب ويلعنهم لعا كبيراء وإليك توضيح ذلك: 
أولا: تخاصم أهل النار واعترافهم بأنهم كانوا سببًا .2 هلاك أنفسهم: 

قال تعالی: ف[ فک فهاهم والقاوت © وع لیس اعون (ع) تاو وهم 
ر وم 2 مه 2 شم ے‫ ہے لبي e‏ ہر ران 0 
ها توت © من کنا لی صکل مين © إذ شیک یت این ھا 
وما اضانا المجرمون #[الشعراء:140-94]. 

۳ 5 من را وم 1 0 : 

قال أبو السعود في قوله # فک نامه أي: ألقوا في الجحيم على 
وجوههم مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها زه 4 أي آهتهم والغاون 4 
الذين كانوا يعبدونهم» وفي تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز إلى أنہم يؤخرون 
عنها في الكبكبة ليشاهدوا سوء حاها فيزدادوا غما و منود إبليس عون 4 


۳۹۰ 


العذاب النفسي على الکافرین وا منافقین 2 الآخرة 
أي: شیاطینه الذين کانوا یغوونہم ویوسوسون إليهم ویسولون لهم ما هم عليه 
من عبادة الأصنام وسائر فنون الکفر والعاصی لیجتمعوا فی العذاب حسبا 
كانوا مجتمعين فيا يوجبه» وقيل: متبعون من عصاة الثقلين» والأول هو الأوجه 
عون © تأكيد للضمبر ما عطف علیه(). 

١ 5‏ ف ی 2 > و نے ہ۔ 

وقال البيضاوي في ثوله الوأ وهم پا يحْنَصِمُونَ لج تاه إن كنا لی 
کل يب © إذ ضر م َي اللي #6 والخطاب للمبالغة في التحسر 
الضلالة متحسرون عليها”". 

وقال ابن عاشور: وضمير الخطاب في شیک 4 موجه إلى الأصنام 
وهو من توجیه المتندم الخطاب إلى الشيء الذي لا يعقل ويسمع» والمقصود من 
ذلك المبالغة في تو بيخ ا 
ثانیا: تخاصم أهل النار وتقريع وتوبيخ الضعفاء للرؤساء الذين كانوا 
سببٔا 2 ضلالهم وهلاکهم: 


قال تعالى: ول یرک ف انار فا يمول لوا ِلَب 
7 ۳ نا مالك بب هسل ۲ گر نے ۳ ا 
2 ہے سس وله 22 2 يك نے تحص مرو 
لار 69 کا الس ےتا اک اتاپ تا ا قد حکم بک 
الا 


لواد [غافر :۸-۷ ]۰ 

قال الفخر الرازي: فآ ولد یاو فالسا # والعنی اذكر يا محمد 
۳ 0 ہے ےک مھ ۰ 
لقومك هل وذ سور # أي يحاجج بعضهم بعضاء ثم شرح خصومتهم 
(۱) تفسير أبي السعود: (۲۵۲-۲۵۱/۷). 


(۲) أنوار التنزيل» (۲ /۱۵۹). 
)۳( التحریر والتنویر: (۱۹/ ۱۱۳). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


وذلك أن الضعفاء یقولون للرؤساء نلک بک ک4 في الدنيا. 


۲۹۱ 


قال صاحب (الکشاف»: کک 4 کخدم في جع خادم آو ذوي تبع 
أي آتباع أو وصفا بالصدر لفَهَل اس مُغْنُوے عَنَا یبا یت انار 4 
أي: فهل تقدرون على أن تدفعوا أيها الرژساء عنا نصيبًا من العذاب. واعلم أن 
أولئك الاتباع یعلمون أن أولئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفیف» وإنما 
مقصودهم من هذا الكلام المبالغة في تخجيل أولئك الرؤساء وإيلام قلویهم؛ 
انبم هم الذين سعوا في إيقاع هؤلاء الأتباع في أنواع الضلالات فعند هذا 
يقول الرؤساء ِا کل فیا پ4 يعني أن كلنا واقعون في العذاب فلو قدرت على 
إزالة العذاب عنك لدفعته عن نفسي» ثم يقولون إإرك أله ق ره 
یماد 4 يعني يوصل إلى كل واحد مقدار حقه من النعیم أو من العذاب") 

وقال البقاعي في «تفسیره»: ولا أتى بکلام الضعفاء على الأصل» وإشارة 
مع تصویر ا حال؛ لانه أقطع إلى طول خصامهم لأنه آشد في إيلامهم» فتشوق 
السامع إلى جوابهم استأنف الخبر عنه بصيغة الاضي تأکیذا لتحقیق وقوعه ردا 
وی اد وی را شی 


ہے ہے ہے 


سڪ روا اک فیها رک لد حكم بے الاو 4 . 
وقال ابن عاشور: ويحتمل أن قول الضعفاء لیس مستعملا في حقیقة 
7 ۾ 8 ے فطل ےہ ۰ ۰ 5 
وقال آیضا: ومعنى قوهم تا كل فیهاً 4 نحن وأنتم مستوون في الكون 
في النار فكيف تطمعون أن ندفع عنکم شيئًا من العذاب وعلی وجه أن یکون 
)١(‏ مفاتیح الغیب: (00/۲۷). 


زفق اخواهر والدرر: (۱۷/ ۸-۸۳) بتصرف. 
(۳() التحریر والتنوير: (۲۱۰/۲). 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
2626 

قول الضعفاء لاک اک تَا 4 إلى آخره توبیخا ولومًا لزعمائھم یکون قول 

ازع یه 4 اعتراف بالغلط أي پت وہل 

يحسبهم غير واقعين في الناره وفي هذا التنزيل ضرب من التوبيخ يقولون: آلستم 

تروننا في النار مثلكم فکیف عنکم". 


خالثا: تخاصم أهل النار ودعاء الضعفاء على الرؤساء بمضاعفت العذاب 


۳۹ 


علیهم ولعنهم لعا کبیرا: 

ہو تہ رو رہ 
e‏ و رہ 5 1 ر ور سے چ سے ہے o2‏ 
واطعتا السو رم ا أ ریا انا اطعتا سادتتا وکر نَافَاَضَلونا سذ © 


ريناء تیم عفن يس ألا أن گیا لسرب .]٦۸-٦:‏ 


قال ابن خرير الطبري: یقول تعا ی ذکره: وقال الکافرون بوم القيامة في 
جهنم : ريا إا تا م4 أئمتنا في الضلالة وراه في الشرك اسنا 
السیللاً 4 يقول: فأزالونا عن محجة الحق» وطريق ال مدی؛ والایمان بك 
والإقرار بوحدانيتك وإخلاص طاعتك في الدنیا 9 ربا هم عفن یرک 
لعدَابِ © يقول: عذیهم من العذاب مثلى عذابنا الذي تعذبنا #إوالعتهم لس 
کیا # يقول: واخزهم خزيًا کب 

ب-قال تعالى: هلدا فوخ قحم کم لامعا میم لبم صَالوأ ار 
الوا بل انڑل مرا یک نشم مشو لا یی لْصَوَادُ )الوا ربا من كَدم 
کا نذا فرده عَذَابا ضعمًا في السار 250 -11]. 
)١(‏ المرجع السابق: (۲۱۱/۲6). 
(۲) تفسير الطبري: (۱۰/۲۲). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۳۹۳ 

في هذه الایات أيضا خاصمة ومجادلة بین الرژساء والأتباع» فهؤلاء 
الرؤساء بعد دخوغم النار يؤتي بالأتباع فیدخلوناء فتقول خزنة انار للرؤساء 
مدا وج أي: جماعة داخلة معکم» فيقول الرؤساء هؤلاء الفوج من الأتباع 
و کے مشش تی شیوشت 
سوء الاستقبال هؤلاء الأتباع فالأصل أن يرحبوا بهم فقد آطاعوهم في الحياة 
الدنياء وأیضا الترحيب بالقادم من مكارم الأخلاق والذي فيه إشعار للقادم 
بالبشر والسرور بلقائه» ولكن كان هذا الاستقبال بالدعاء عليهم بالسوء وهذا 
فيه ما فيه من العذاب النفسي بتلك العبارات السيئة. 


0 تقول العرب للرجل: لا مرحبًا بك أي: لا رحبت 
عليك أي: لا اتسعت”) 


ىا ”ر ور 2 


وقال ابن عاشور في قوله نان مک پم گم 
صالوا ار 4: ابتداء كلام حكى به تخا اشر كين ۴ النار فيا بینهم إذا 
دخلوها كما دل عليه قوله تعالى في آخره 9 حلاصم هل نار 4. 


وبه فسر قتادة» وابن زید» وجريانه بينهم ليزدادوا مقتا بأن يضاف إلى 
عذابهم الجساني عذاب آنفسهم برجوع بعضهم على بعض بالتنديم وسوء 
العاملة۳. 

مس الاستقبال السيء بل لمعب 
یک که | ي: آنتم أحق بما قلتم لنا لانشم فَدمَتو 1 تا أنتم کنتم سب في شقائنا 
با زینتموه لنا من العقائد الفاسدة والأعمال السیئة ينس نی راز © تقریع 


)۱( سبقت ت رحمته وهو معمر بن المثنى. 
(؟) از القرآن, لأبي عبيدة» ص: (۲41). 


۳۹ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین .2 الآخرة 


وتوبیخ وعذاب نفسي أي: بئس القر في النار لنا ولكم» ثم قال الأتباع من 
۳ را من م ا هدا فده عدبا ضِكَمًا في 
الاو 46 أي: یا ربنا من كان سببًا فيا نحن فيه من العذاب فزده عذابا مضاعفا 
في النار والعياذ بالله. 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۳۹۵ 
المطلب الثاني 
العذاب النفسي 2 عتاب الأمت اللاحقت للسابقت 
© النار 


سبق معنا في الطلب السابق الحديث عن مخاصمات ومجادلات الأتباع 
للرؤساء والرؤساء للأتباع في النار وما بحصل فيها من العذاب النفسی هم 
والآن نتحدث عن مجادلة ومعاتبة الأمم السابقة للأمم اللاحقة على ما اختاره 
الإمام الطبري وغيره من المفسرين وهو قول ابن عباس تنعل عند تفسيره طذه 
الایات. 

َال ھا 7 ل وا ب مر فد حلت بن کم ین الجن لاض 
فى الا ار کہا مت ۳۹ که لَمََتْ اخٹہا حي ادا داروا فا جمیعا الت اخ کا 
أله رت و قامعا نارق لکل م ع 2 


ات رات اودر لام ما کات لک عستا من مضل فذوفوا 
ألَعدَابَ باک رکو ن 46(الاعر اف:۳۹-۳۸]. 

ويقول 8#: و کت أي: حتى إذا تلاحقوا 
وتتابعوا واستقروا في النار لإقالت خرچ ده رهم . 

قال ابن عباس: آخر أمة لأول أمة"» رب هو صو 4 آی: یا 
ربنا هؤلاء كانوا سبب إغوائنا وضلالنا في الدنيا «فعَاتمم عدبا مان 
ار 4 تدعوا الأمة السابقة عل الأمة اللاحقة بأن يضاعف الله عليها العذاب؛ 
فیجیبهم سبحانه ال لک م ضع وتكن لا كلم » ثم تجیب الامة السابقة 
الأمة اللاحقة فیقولون لهم توبیخا وتقریغا وتخجبلا وزيادة في عذایهم النفسي 
() زاد السر:(۱۹۶/۳). 


۳۹۹ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
ما کات لک تا ین فَضْلٍ 4 فقد ضللتم كما ضللنا وعبدتم من دون الله 
كما عبدناء ثم يجيب الله الجميع لاب يما عر تبون 4. 


3% *# 3# 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۲۹ 


الفصل الخامس 
صور من العذاب النفسى 2 النار 


وفيه أحد عشر مبحشا: 

البحث الأول: العذاب النفسي عند احتجاب الله عنهم في النار. 

البحث الثاني: العذاب النفسى في ذبح الموت وتنيهم له. 

البحث الثالث: طلبهم تخفيف العذاب في النار. 

البحث الرابع: العذاب النفسی في طلبهم امخروج من النار. 

البحث الخامس: العذاب النفسي في حاولتهم الخروج من النار. 

البحث السادس: العذاب النفسي في رؤيتهم لنعيم أهل الجنة وطلبهم من 
ذلك النعيم. 

المبحث السابع: العذاب النفسي في بكاء أهل النار. 

لبحث الثامن: العذاب النفسي في الطعام والشراب في النار. 


امبحث التاسع: العذاب النفسی في تقبيدهم بالأغلال والسلاسل في النار. 
البحث العاشر: العذاب النفسي في لباسهم في النار. 


البحث الحادي عشر: العذاب النفسي في رؤيتهم لبعض ظواهر الدنيا في النار. 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


البحث الأول 


۳۹۹ 


العذاب النفسي عند احتجاب الله عنهم 2 النار 

سبق أن تحدثنا عن عذاہہم النفسی في احتجاب الله عنهم في عرصات یوم 
القیامةء ونتحدث الآن عن الاحتجاب الاعظم وهو آشد عذاب نفسی یعذب به 
الکافر والمنافق يوم القيامة وفي النار بل هو آشد وأعظم من العذاب الحسى. 

قال ابن تیمیة: فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب(. 


وقال ابن القیم: فعذاب الحجاب من أعظم آنواع العذاب الذي یعذب 
به أعداؤه ولذة النظر إلى وجه الله الکریم أعظم آنواع اللذات التي یتنعم بها 
أولياؤه ولا تقوم حظوظهم من سائر الخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع 


کلامه والدنو مئه وقريه”". 


كا أن أعظم نعیم لأهل الجنة هو رؤية الله نی الجنة فهؤلاء الکفار والنافقون 
يحتجب الله عنهم في النار فلا يرونه قال تعالل: یم عن رم مذ حون 
[الطففین:۱۵ ]. 

قال الحسن عن هذه الآية: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون» 
ثم بحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية”". 


قال الزجاج: وفي هذه الاية دليل على أن الله يرى في الآخرةء لولا ذلك 
ما كان في هذه الآية فائدة» ولا خصصت منزلة الكفار بأنهم يحجبون عن 


)۱( مجموع الفتاوی» (۲۰/۱). 
(۲) طریق امجرتین ابن القیم ص: (۵۳). 
(۳) تفسم ابن کثر: (4۱۵/4). 


۳۰۰ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


ما رخ 


الله يخ وقال تعالى في المؤمنين: پر بت پت فاعلم الله ل 
أن المؤمنين ينظرون إلى الله» وأن الكفار يحجبون عنه“ 


وقال الحسین بن الفضل'": ى) حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في 
الآخرة عن رؤيته”". 


وقال مالك د بی ان ما حجب أعداءه فلم يروه تجلی لأوليائه حتى 


وقال الشافمی: لا حجب قوما بالسخط دل غل آن قومایرونه برض ۵) 


وقال ابن النجار”: فا حجاب عذاب فلا يحجب من لا يعذب» ولو حجب 


.)۲۹۹/۰( معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) هو الحسین ر بن الفضل بن عمیر البجلي الكوفيء ثم النيسابوري؛ أبو علي العلامة الفسر 
الإمام اللغوي اللحدث: عالم عصره. ولد قبل الثمانین ومائت قال ا حاکم: كان إمام عصرہ 
في معاني القرآن؛ قال محمد بن القاسم: لو كان الحسين بن الفضل في بني إسرائيل لكان من 
يذكر في عجابهم وقال محمد بن يعقوب الحافظ: ما رأيت أفصح لسانا من الحسين بن 
الفضل؛ توفي سنة اثنتین ومائتين» وهو ابن مائة وأربع سنین. 
سير أعلام النبلاء: (4۱8/۱۳) العبر: (١/٤٥٥)ء‏ الوانی بالوفيات: (۱۸/۱۳ لسان 
الیزان: (۲/ 7375), شذرات الذهب: (۱۷۸/۲). 

49 معام التنزيل: (۸/ ٣٦۳)ء‏ تفسير النسفي: .)۳۱٣/٤(‏ 

() شرح الکواکب المنيرة» لابن النجار (۳/ ۵۱۲). 

.)۵۱۲/۳( الرجم السابق:‎ )٥( 

)٦(‏ هو العلامة تقي الدين أحمد بن شهاب الدین: الفتوحي الصري الحنبلي العروف بابن 
النجار» صاحب االنتھی؟ء قال الشعراوي: صحبته أربعين فیا رأيت عليه ما يشينه في دينه 
بل نشأ في عفه وصيانة ودين وعلم وأدب وديانة» یتحری في العلوم حتى انتهت إليه الرياسة 
في مذهبه. وأجمع الناس أنه إذا انتقل إلى رحمة الله تعالی مات بذلك فقه الإمام أحمد من مصرء 
له مصنفات منها (منتهى الإرادات) و(شرح الكوكب المنير)؛ توفي سنة ثلاث وستين- 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


الجميع لكان عذابا۷). 


ہس 


وقال عبدالله بن المبارك”": ما حجب الله 3 أحذا عنه إلا عذ, 
E ۳ ۳ 9‏ ۶ 
مل کیم عن روم وهف هن لیم سالا لبجم (© بال مدا یی کم 
هتكربو قال: بالرؤية". 
وقال أبو عمران الجوني: إن الله لم ينظر إلى إنسان قط إلا رحمه. ولو نظر 
<ونسی‌انه. 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: (۱/ ۰۱۵7 الدخل إلى مذهب الامام مد بن حنبل 
عبدالقادر بدران ص: 7 مختصر طبقات الحنابلة ص: (۹۰) الاعلام: ۹/30 
معجم المؤلفين: (۳/ ۷۳). 
)١(‏ انظر: شرح الكواكب النبرة: )۵١٥/۴۳(‏ المسودة, أحمد العلاني الحراني» ص: .)۱٢٤۸(‏ 
(۲) هو الامام العا م آبو عبدالرحمن عبدالل بن البارك. الحنظلي مولاهم المروزي الفقیه الحافظ 
الزاهد العابد ذو الناقب العديدة والسيرة احميدة تفقه بسفیان الثوري ومالك بن آنس 
وروی عنه الموطأء وکان کثبر الانقطاع با للخلوة شديد الورع؛ قال أحمد بن حنبل: لم يكن 
في زمانه ابن البارك آطلب للعلم منه» وقال شعبة: ما قدم علینا مثله» وقال أبو إسحاق 
الفزاري: ابن البارك إمام السلمین؛ وعن شعیب بن حرب: ما لقي ابن البارك مثل نفسه 
توفي سنة احدی وثمانین ومائة. 


بحسم 


تهذیب الاسماء واللغات: (۳۸۱/۱ تاريخ بغداد: (۰۱۵۱/۱ سير أعلام النبلاء: 
(۸/ 6۳۷۸ مرآة الجنان: (۱/ ۲۹۶) الدیباج الذهب» ص: (۲۱۲). 

,۳( شرح أصول الاعتقاد» (۱/ ۲۸۰). 

)٤(‏ هو عبدالله بن حبیب الازدي ویقال: الكندي» آبو عمران الجوني البصري, أحد العلماء 
روی عن أنس وجندب وربيعة بن كعب صاحب النبي یه قال جبی بن معین: ثقةء وقال 
عبدالرهن: سألت أبي عن أبي عمران الجوني فقال: صالح» وقال النساني: لیس به بأس؛ 
وقال ابن سعد: كان ثقة وله آحادیث. مات سنة ثلاث وعشرین ومائة» وقیل: سنة ثانية 
وعشرین ومائة. 

ا حرح والتعدیل: /٥(‏ ٣٣۳)ء‏ الثقات: (۵/ ۱۱۷))ء تہذیب الکمال: (5/ ٥٥٤)؛‏ کے 


۲ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


إلى أهل النار لرحمهم» ولكن قضی ألا ينظر إليهم”". 

وقال الخازن: والذي ذهب إليه أكثر المفسرين أنهم محجوبون عن 
رؤية اللہ وهذا هو الصحيح» واحتج بہذہ الآية من أثبت الرؤية للمؤمینن قالوا: 
لولا ذلك لم يكن للتخصيص فائدة» ووجه آخر وهو أنه تعالى ذكر الحجاب 
في معرض الوعيد والتهديد للكفار» وما يكون وعيدًا وتہدیدًا للكفار لا يجوز 
حصوله في حق المؤمنين» فوجب أن لا حصل هذا ا حجاب في حق المؤمنين”". 

وقال البيهقي: فلا عاقب الكفار بحجبهم عن رؤيته دل على أنه يثيب 
المؤمنين برفع الحجاب هم عن أعينهم حتى يروه”". 

وقال أبو سعيد الدارمي“: إن الكفار كلهم حجوبون عن النظر إلى 


= الكاشف: (۲/ ۱۸۳ تہذیب التهذيب: (1۱۹/۲). 

)١(‏ السنة لعبدالله بن أحمد (۲/ 570)) قال محقق الكتاب محمد بن سعيد القحطاني: إسناده 
حسن. 
تفسير الثعلبى: (۸۹/۲ حلية الأولياء: (٢/٣۳۱)ء‏ صفة النار» لابن أبي الدنياء 
ص: (۱۵۷). 

(۲) لباب التأويل: .)۳۸۱/٦(‏ 

(۳) الاعتقاد» للبيهقي» ص: (۱۲۷). 

)٤(‏ هو الامام العلامة ا حافظ آبو سعید عثمان بن سعید بن خالد بن سعيد» التميمي الدارمي 
السجستاني» حدث هراة» صاحب المستدرك الكبير» ولد قبل ا ائتین بیسیی طاف الأرض 
في طلب ا حدیث: وأخذ علم ا حدیث وعلله عن علي ويحبى وأهد. وفاق أهل زمانه 
وکان لمجا بالسنة بصيرًا بالمناظرة» قال أبو الفضل يعقوب بن إسحاق: ما رأينا مثل عثمان 
بن سعيد» ولا رأى عثمان مثل نفسه. صنف کتبا منها (الرد على بشر المريسي) و(الرد على 
الجهمية) قال أبو زرعة: رزق حسن التصنيف» توفي سنة ثانين ومائتين» الجرح والتعديل: 
(7/ ۱۵۳ طبقات الحنابلة: (۱/ ۲۲۱) سير أعلام النبلاء: (۳۱۹/۱۳)ء تذكرة الحفاظ: 
(٢/١٤٢۱)ء‏ شذارت الذهب: (۱۷۹/۲)۔ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۳۰۳ 


الر حمن عزوعلا وأن أهل الجنة غير محجوبین عنه(. 

وقال البقاعي: ولا بين ما لهم من العذاب الذي هو عذاب القلب الذي 
لا عذاب أشد منه؛ لأنه يتفرع عنه جمیع العذاب. شرع يبين بعض ما تفرع عنه 
من عذاب القالب مؤكدًا لأجل إنكارهم معبرًا بأداة التراخي إعلامًا بعلو 
ہو گ دی یه ASAN‏ ۱ مھ اھ 
رتبته في أنواع العذاب فقال: 42 أي: بعد ما شاء من إمهالهم لصالا 
0 

وقال أبو حامد الغزالى: فبالتزوع إلى الدنيا يحجب عن لقاء الله تعالی وعند 
الحجاب تتسلط عليه نار جهنم» إذ النار غير مسلطة إلا على حجوب. 

قال الله تعای: لمعن رہن وج اي 
فرتب العذاب بالنار على ألم امحجاب. وألم ا حجاب كاف من غير علاوة النان 
فكيف إذا أضيفت العلاوة إليه؟". 


وقال آیضا: فا حال من لا يفرح إلا بالدنیا فتؤخذ منه وتسلم إلى أعدائه؟ 
ثم يضاف إلى هذا العذاب تحسره على ما فاته من نعيم الآخرة والحجاب عن الله 
3# فان حب غير الله يحجبه عن لقاء الله والتنعيم به» فيتوالى عليه ألم فراق جميع 
محبوباته وحسراته من نعيم الآخرة أبد الآباد وذل الرد والحجاب عن الله تعا ی 
وذلك هو العذاب الذي يعذب به إذا لا يتبع نار الفراق إلا نار جھنم!“'. 

وقال ابن القيم: إن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معطلا میا 
وكذلك العين تصير معطلةت وأما النفس إذا فقدت ک‌اها المذكور فإنها تبقى 
)۱( الرد على الجهمية؛ للدارمي ص: .)۱۰١(‏ 
(؟) ا واھر والدرر: (۳۲/۲۱). 


(۳) إحياء علوم الدين: .)۱٦۸۰ /٤(‏ 
)٤٤‏ الرجع السابق: .)۱۹۸۱/٤(‏ 


۳. 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
معذبة متألمة» وكل| اشتد حجاہا اشتد عذاہا وألمهاء وشاهد هذا ما يجده الحب 
الصادق الحبة من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه» ولاسی/ إذا يئس 
من فرب وحفی غيره یه رس فلا نع إبكان التعوض عنه بتطرب اجر 
نظيره أو خير منه فکیف بروح فقدت محبوبها الحق الذي لم تخلق إلا لمحبته ولا 
كمال ها ولا صلاح أصلاء إلا بأن يكون أحب إليها من كل ما سواه وهو محبوبها 
الذي لا تعوض منه سواه بوجه ما کیا قال القائل: 

من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من إليه إن ضیعته عوض 

ولو م يكن احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه لم يتوعد به 
أعداءه کا قال تعالی: فل تمعن رهم يومف جو ون © م تم صا رائن ےچ 
فأخر أن هم عذابين: أحدهما عذاب الحجاب عنه» والثاي صلي الجحيم» واحد 
العذابين أشد من الآخر“ 


وقال نی «مدارج السالكين»: وكذلك النار أعاذنا الله منها فان لأرباہہا من 
عذاب ال حجاب عن الله وإهانته وغضبه وسخطه والبعد عنه أعظم من التهاب 
النار فی أجسامهم وآرواحهم بل التهاب هذه النار في قلوبہم هو الذي آوجب 
التھاہہا في آبدانهم ومنها سرت إليها". 


وقال ابن رجب ال ۳ آعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله 3 


(۱) مفتاح دار السعادة ابن القيم» ص: (4۱۲-4۱6). 

(۲) مدارج السالکین: (۸۱/۲). 

 )۳(‏ هو الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ زین الدين عبدالرمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن. السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلٍ» ولد في بغداد سنة ست وثلاثين وسبعاثة) 
سمع من أبي الفتح الميدومي وغيره» وأكثر الاشتغال حتى مهر» وكان صاحب عبادة 
وتہجد قال ابن حجي: أتقن الفن وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق» وكان 
لا يخالط أحذا ولا يتردد إلى آحد» له مصنفات كثيرة منها (شرح الترمذي) و(شرح علل 
الترمذي) و (طبقات الحنابلة)» مات في رمضان سنة مس وتسعین وسبعائة اس 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۳۰۵ 


وإبعادهم عنه وإعراضه عنهم کم أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل من كل 
نعيم الجنة وتجليه لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جيع آنواع نعيم الجنة'"". 


= الدرر الکامنةق (۳۲۲/۲» إنباء الغمر: (۴۳/١۱۷)ء‏ ذيل طبقات الحفاظ (٥/٢٢۲)؛‏ 
شذرات الذهب: (۰)۳۳۹/۲ معجم المؤلفين: (۲/ ۳۲۲). 
)١(‏ التخویف من النارء ص: (۱۳۳). 


۲ س العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


احت الثاني 
العذاب النفسي 2 ذبح الوت وتمنیهم إياه 
وفیه مطلبان: 
الطلب الأول 


العذاب النفسی 2 ذبح الوت بين الجنن والنار 


قبل أن نشرع في الحديث عن العذاب النفسى على الكافرين والنافقین في 


النار بذبح الموت بين الجنة والنار يحسن بنا ا حدیث عن حقيقة الوت. وسیکون 
تقسيم هذا الطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: حقیقت الموت: 


(۱) 


اختلف أهل العلم في حقيقة الوت إلى عدة آقوال: 
القول الأول: ذھب القاضي آبو بکر بن العربي والازری ۲ وابن 


هو الحافظ المتبحر ختام علماء الأندلس وآخر آئمتها وحفاظهاء محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن صالح الأشبيليء أبو بكر الفقيه المالكي» له تصانيف في شرح مذهب مالك وانتهت 
إليه رياسة مذهب مالك له مصنفات كثيرة منها (عارضة الأحوذي في شرح الترمذي) 
و(الجامع لأحكام القرآن)» توفي في فاس سنة ثلاث وأربعين و خسمانة؛ وقيل غير ذلك. 
وفيات الأعيان: (۳۷۰/۲)ء الصل ص: (504)» الديباج المذهب. ص: (١۳۷)ء‏ تذكرة 
الحفاظ: (/٦٦)ء‏ العبر: (170۸/۲). 

هو آبو عبدالله محمد بن علي بن عمر؛ التميمي المازري الالکي يعرف بالإمام» كان إمام 
أهل إفريقية وما وراءها من الغرب وكان آخر المشتغلين من شیوخ إفريقية بتحقيق الفقه؛ 
ورتبة الاجتهاد ودقة النظر؛ مع ما كان يتميز به من حسن الخلق مليح الجلس؛ له مصنفات 
منها (شرح كتاب التلقين) و(إيضاح المحصول من برهان الأصول) و(نظم الفرائد في علم 
العقائد)» مات سنة ست وثلائین و خسائة وله من العمر ثلاث وثمانون سنة E‏ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۳۰۷ 


حجر و الرازي وغیرهم إلى أن الوت عرض من الأعراضص(. 
القول الٹانی: ذهبت العتزلة إلى أنه عدم حض» وبه قال الزخشري". 
القول الثالث: ذهب طائفة من أهل امحدیث: إلى أن الوت جسم لا 


عرضء وأنه خلوق في صورة كبش» وبه قال آبو الحسن الأشعري» والسفاريني 
وغی رها( 


والذي بت رجح عندي والعلم عند الله هو القول الثالث: أن الوت جسم لا 
عرض وأنه خلوق في صورة كبشء وان کنا لا نشاهد حقيقته عند قبض آرواح 
الوتی فهذا آمر غيبي قد صح فيه الحديث على ما سيأتي إن شاء ال وأیضا ما 
روی عن ابن عباس والکلبي''' ومقاتل: أن الوت خلق في صورة كبش لا یمر 
على آحد إلا مات وخلق الحياة في صورة فرس لا یمر على شيء إلا حي. 


= وفیات الاعیان: (۲/ ٣٦۳)ء‏ مرآة الجنان: (۳/ ۰۲۰6 الواني بالوفیات: (۱۱۰/4)؛ 
الدیباج الذهب. ص: ( ۳۷). شذرات الذهب: (6/ ۱۱). 

)١(‏ انظر: شرح النووي: (۱۷/ ۱۸۲ تحفة الأحوذي: (۲۷۸/۷ الفتاوی احديثية. ابن 
حجر الهيثمي. ص: ( ۰۱۳ ا حاوي للفتاوی السيوطي: (۲/ ۱۸۲). 

(۲) انظر: شرح النووي: (۱۸۲/۱۷) تحفة الاحوذي: (۰۲۷۸/۷ ا حاوي للفتاوی: 
(۱۸۲/۲). 

(۳) حواشي الشرواني على تحفة الحتاج: (۳۰۵/۱) لومع الأنوار البهیة: (۲۳۱/۲). 

)٤(‏ هو محمد بن السائب بن بشر الکلبی؛ آبو النظر الکوفي النسابة الفسس قال البخاري: تركه 
القطان وابن مهدي» أخرج له آبو داود في المراسيل؛ والترمذي وابن ماجه في التفسیر؛ له 
مصنفات منها (التفسیر) و(تفسیر الآي الذین نزل على قوام بأعيانهم) و(ناسخ القرآن 
ومنسوخه)؛ مات سنة ست وأربعين ومائة. 
تہذیب الکمال: (۲/ ۳۱۸ وفیات الأعیان: (۳۷۱/۲) التاریخ الصغیر: (۲/ ۰4۸ 
میزان الاعتدال: (5/ ۱۵۹ سير آعلام النبلاء: /٦(‏ ۲4۸). 


۳۰۸ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


وأخرج ابن أي حاتم في «تفسيره» عن قتادة في قوله تعالى ناموت 
َو قال: الحياة فرس جبریل والموت كبش أمل-”©. 

قال السفارينى: الذي نذهب إليه أن الموت أمر وجودي وأنه جسم لا 
عرضء وأنه مخلوق في صورة كبش أملح» وأن الحياة في صورة فرس كا صحت 
بذلك الأخبار عن النبى الختار» ونقلها الأئمة ودونہا الجهابذة الأخيار على أن 
كثيرًا من العلماء أشار إلى جميع المعاني المعقولة عندنا مصورة عند الله تعالى بصور 
الأجسام ومشخصة ببيئة الأشخاص وان كنا لا نحس ذلك لكوننا محجوبين 
عنه» والأحاديث النبوية ناطقة بذلك شاهدة له فإنه قد وردت عدة أخبار أن 
الأعمال تعرض في صورة أشخاص: الإسلام والصلاةء والصیام» والعروف 
والذکر؛ فهذا كله يدل على ما ذكرنا وبالله التوفيق”". 
الفرع الثاني: العذاب ا لنفسي .2 ذبح الموت بين الجني والنار: 


لا یزال أهل النار في رجاء الفرج وا خلاص ما هم فيه من العذاب حتی 
یذبح الوت بین الجنة والنار فحینها یوقنون باستمرار العذاب. فلو رأيت حاهم 
عندما يذبح الوت وينادي النادي: يا أهل النار خلود فلا موت» وما یعتریهم 
بعد ذلك من ا حزن والألم النفسي» وتحقق قول الله فيهم 'لاوانرھر بوم امد 
ِذ ی الام روم فی عفن وم لا یرون 14مریم:۳۹]. 

قال الشنقيطي: لسر 4: آشد الندمء والتلهف على الشيء الذي فات 
ولا یمکن تدارکه". 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهیة: (۲۳۹/۲ الحاوي للفتاوی: (۲/ ۱۸۳-۱۸۲ السيرة 
ا حلبیة: (۱/ ۵۵6 تفسير ابن أبي حاتم: (۱۰/ ۳۳۱۳ مفاتيح الغیب: (4۸/۳۰). 

.)۲۳۱/۲( لوامع الأنوار البهیة:‎ )٢( 

(۳) آضواء البیان: (4۲۲/۳). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۳۰۹ 


نعم إنه يوم الندم وا حزن الذي لا فرح فيه ولا سرور» وکیف یکون فيه 
فرح وسرور والامل الذي کانوا يؤملون فيه الخلاص مما هم فيه من العذاب قد 
ذبح بین ا حنة والناره فليس هم فيها الا الخلود الأبدي. 

نوم ا حسرة هو وفت دبح الوت بين ا حنة والنار ىا جاءعت بذلكث 
الأحاديث. 


كبش أن 0+07 از ی ف ون ی ول زره 


هذا ولون نم هلوت کلم قرع با دي: کر ۳۳ 
ورون بقل کل رو َدا؟ یقولو EOE‏ 
ببح ثم بول يا لال خود لاوت ونا هل ار لو تلاوت 
رأ رت اسر إذ ا في عَمَلةَ ہے 


و 


0+ + 6 على - وشن ان 7 


وصرے مر 


پنادی متاد: ہے له 


3 


a 


مر مر ۵ مر او فين 


1 ا وید أل الثار خزنا إلى خُر 


جر مرو مس 


00 ۳ یع لوف می در 
وال ال ا هل !یر فش 5 تبون ويقال: یا آهل الثار! ! فیشر ثبو ون فيُقال: 
)۱( حت ی م4 رقم )١٦۷٤۰(‏ 


ص: .)۹۹۷-۹۹٦(‏ 
(۲) رواه مسلم» کتاب الجنة باب (النار یدخلها ا جبارون) رقم (۲۸۵۰) (/۱۷۳). 


۳۱۰ 


العذاب النفسی على الکافرین والتافقین 2 الآخرة 


هَل تون هَذَا؟ ولو و سی تہ نیہ 


ال هچ وبا وق حول قى لام افیا 
َالبعَاءَ انوا تر رخا . 


وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله كَكو: اتی بالؤت ی لیات 
توف عَلَ الط بقلي تر وت تہ 
من مکانع الذي هُمْ فی :يا أل الا تون نیرحب ان 
نر 092 هَل تَعْرفُونَ مَدَا؟ لو :ت هذا 
لو قال: 5 مر به بح علاط م مال رین کلام : خلود فيا 


دون لا مموت فيها دا“ 


وعن عبدالله بن عمر عند أنه كان یقول: مجاء بالوت يوم القيامة کأنه 
كبش آملح حتی تُجعل بین الجنة والنار» فینادی مناد یسمع أهل الجنة وأهل الثار 
فیقول: هذا الوت قد جئنا ونحن مهلکوه فأيقنوا یا أهل الجنة وأهل النار أن 
الوت قد هلك(. 


-۲۹۵ /9(۰)۳۱۵( رواہ الترمذي في سننه» کتاب التفسیر» باب (ومن سورة مریم) رقم‎ )١( 
قال آبو عیسی: هذا حدیث حسن صحيح» وقال الألباني في (صحیح وضعیف سنن‎ 17 
ص: (۷۱۰-۷۰۹): صحیح دون قوله (فلولا أن الله قفى).‎ )۳۱٣٣( الترمذي) رقم‎ 

00( رواه أحمد في مسندہہ رقم (7047), (۱۲/ ۵۰۹-۵۰۸ قال الارناژوط: صحیح وهذا 
إسناد حسن» ورواه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب (صفة النار) رقم (4771)» 
(٢/٤٤٢۱)ء‏ ورواه الحاكم في مستدرکه» رقم (۲۷۸ (۱۵۱/۱) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم» وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم وعلته أن يزيد بن 
هارون رفعه وأوقفه الفضل, ورواه ابن حبان في صحيحه. رقم (۷4۵۰) ص: (۱۹۹۷) 
قال محققه الأرناؤوط: إسناده قوي. 

(۳) تفسير الطبري: (۱۲۳/۱۵). 


الباب الثالث: عند النار وداخلھا ۳11 


وکان عبدالله بن عمرو بن العاص مك یقول: إن الله يجيء بالوت 
يوم القيامة» وقد صار أهل الجنة وأهل النار إلى منازهم» كأنه كبش أملح» فيقف 
بین الجنة والنار» فينادى أهل الجنة وأهل النار هذا الموت ونحن ذابحوه فأیقنوا 


بالخلود". 


وعن عبدالرزاق عن معمر" عن الحسن وقتادة: يؤتى بالوت يوم القيامة 
في صورة كبش» فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون من هذا؟ فيقولون: نعم ثم 
يقال: يا أهل النار هل تعرفون من هذا؟ فيقولون: يارب هذا الموت» فیسحط 
سحطا (يعني یذبح ذبخا) ثم يقال: خلود لا موت فيه'". 


قال ابن حجر: قال القاضى أبو بكر بن العربي: استشكل هذا الحديث 
لکونه خالف صریح العقل؛ لان الوت عرض والعرض يطلب جس فکیف 
یذبح؟ فأنکرت طائفة صحة هذا ا حدیث ودفعته وتأولته طائفة فقالوا: هذا 
قثيل ولا ذبح هناك حقيقة» وقالت طائفة: بل الذبح على حقيقته» والمذبوح 
متولى الموت وكلهم يعرفه؛ لأنه الذي تولى قبض أرواحهم. 


.)۱۲۳/۱۵( المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) هو معمر بن سليمان النخعي, أبو عبدالله الرقي» قال الميموني: كناه أحمد وذكر من فضله 
وهيبته» وقال بجیی بن معين: ثقةء وقال النسائي: ليس به بأس» وقال الآجري عن أبي داود: 
ثقة» وقال أبوعبيد بن سلام: جلست إلى معمر بن سليان بالرقة وكان خير من رأیت؛ 
وكانت له حاجة إلى بعض الملوك فقيل له: لو أتيته فكلمته فقال: قد أردت إتيانه ثم ذكرت 
العلم والقرآن فاکرتما عن ذلك قال أبو حاتم: مات في شعبان سنة إحدى وتسعين 
ومائة. 
الثقات: (۹/ ۱۹۲))ء تهذیب الکال: (۱۸۱/۷) الکاشف: (۳/ ١٢۱))ء‏ تهذیب التهذیب: 
)۱۲۸/٤(‏ تقریب التهذیب» ص : (1۷۳). 

)۳( تفسير عبدالرزاق الصنعاني (۳/ ۳۲۵). 


۳1۲ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


قلت [أي ابن حجر]: وارتضی هذا بعض المتأخرين وحمل قوله (هو الموت 
الذي وكل بنا) على أن المراد به ملك الموت؛ لأنه هو الذي وكل بهم في الدنیا ىا 
قال تعالى في سورة (الم السجدة) واستشهد له من حيث المعنى بأن ملك الموت 
لو استمر حبّا لنغص عيش أهل الجنة» وأيده بقوله فی حديث الباب «فيزداد 
أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم» وتعقب بأن 
ا لجنة لا حزن فيها البتة» وما وقع في رواية ابن حبان «أنهم يطلعون خائفین؟ نما 
هو توهم لا یستقر؛ ولا يلزم من زيادة الفرح ثبوت الحزن, بل التعبير بالزيادة 
إشارة إلى الفرح لم يزل» كا أن أهل النار يزداد حزنهم ولم يكن عندهم فرح إلا 
جرد التوهم الذي لم يستقر”". 


.)1۲۸/۱۱( فتح الباري:‎ )١( 


الیاب التالث: عند النار وداخلها 


المطلب الثاني 


۳۱۳ 


تمنیهم الوت 2 النار 
إن آشد من الوت ما یتمنی له الوت» فإن آعداء الله في النار» لما نظروا فلم 
مجدوا شيئًا بعد الوت إلا والوت آهون منه» سألوا مالکا متوسلین به أن يسأل 
ربه أن یقضی علیهم بالوت فيستريحوا من العذاب مع آنهم آیقنوا با خلود في النار 
بعد ذبح الو ت بين ال حنة والنار کا سبق الا آنهم یعاودون الحاولة لعلهم يجابون 
بعد ديح الموت ب إلا انهم حر 
إلى ما يطلبون» فیتوجهون إلى مالك خازن النار قال تعالى: راو لك مض 
يما ربك قال تک یکوت ##[الزخرف:/9]. 
ا نے ور سے سس 11 روط 
عن ابن عباس لعف في قوله تعالی: ردو یمکش يض عتا ريك 
قال: مکث عنهم آلف سنةء ثم قال: کر مکو 4 . 
۰ 1 2 وھ ؟ سم 2 وس 2 
قال: يخل عنهم أربعين عامًا لايجيبهم ثم آجایهم: انکر کوت فیقولون: 


ربا رخا منها فن دنا فإتا مورک 4 قال: فیخل عنهم مثل الدنیا ثم 


أجاءهم ۵ دَالَ خسوا فا ولا کون © قال: فواللہ ما ينبس القوم بعد هذه 
الکلمة إن كان إلا الزفر والشهيق”". 


قال أبو بكر ابن أبي الدنيا: كان بعض الواعظين يقول إذا حدث بهذا: أنت 
تحتمل محاورة مالك؟ ومالك المسلط على ما هنالك. في بعد تلك المهالك لست 


)١(‏ رواه الحاكم في مستدرکه رقم (۷۷)ء (۲/ 4۸۷) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي فقال في التلخیص: صحيح. 

)۲( رواه الحاكم في مستدرکه» رقم (4(۰)۸۷۷۰/ 14۰). وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشیخین ول يخرجاه؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم (۳4۱۱۱) (۰)۷۲/۷ ورواه ابن 
أبي الدنیا في (صفة النار) ص: (۱۱۲). 


1 العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
عندي کذلك! مالك إن زجر النار التهبت حریقّا لوجر وتوقدت مستعرة 
انصیاعا لأمره» واحتدمت تلظیّا على العصاة من غضبه» ومتی يرضى من غضب 
علیهم لغضب ربه؟ إذ غضب مالك على النار أكل بعضها بعضاء ول تخب من 
الاستعار على المعذبين خيفة غضبه أو یرضی؟ ومتی یرضی من فطره الله على 
طرّال الغضب عليهم؛ ومن تعبد الله یا یوصل من ألیم ا ھوان إليهم؟ استغاثوا 
بمن لا ير مهم من ضر أصابهم» ولا يرثي لهم من جهد بلاء نزل بهم ولا یأوي 
هم أوي متوجم من نار اطلعت بحرها علیھم: یدعون مالکا وقد شوهتهم النار 
غير مرة فأنضجتهم» ثم جددوا ها خلفا مستأنفا فأكلتهم. 

ليست لمالك مة أيها الستغیث به إلا أن يري فیها سوءَ مصرعك على 
لصف الزلال المحمى عليه بقايا لحم وجهك» ومواقع شعَبٍ الكلاليب انتشبت 
بحواشي جلدك واستباق دخانها إذا أخذ بمجامع نفسك ويلك أا المستغيث 
بمالك! 


إن مالکا اشتدت سَوْرَةٌ غضبه» فهو دائب یشتفی من أقدم صراخا على 


(۱) صفة الناره ص: (۱۱8-۱۱۲). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۳۰ 


البحث الثالث 
طلیهم نخفیف العداب من النار 


قال محمد بن کعب القرظی: بلغني أو ذکر لی أن أهل النار استخائوا با خزنة 
فقال الله تعالل: وال رت ف الا لح جک دموا کم من عَنَا 


سے مر ی ره 


یوما من العذاب #غافر:49]. 


فسألوا یوما واحدّا يخفف عنهم فيه العذاب» فردت علیهم: لقا 
اوم تک تیک رسلسکم باکت قالوابل الوا ادعو وما دا 
لْحكدفرِنَ لا صَكَلٍ 46 [غافر:0۰] قال: فلم یئسوا مما عند الخزنة نادوا مالکا 
وهو عليهم وله مجلس في وسطهاء وجسور تمر عليها ملائكة العذاب» فهو يرى 


4 


> 


7 را ی م ے 7 رص مر وط 4 
أقصاها کیا يرى آدناها فقالوا: ی كك لمعلا رف 6 قال: سألوا 


الموت» قال: فسكت عنهم لا يجيبهم ثانين سنة» قال: والسنة ستون وثلاثائة 
بوم» والشهر ثلائون يوماء واليوم كألف سنة ما تعدون» ثم حظ إليهم بعد 
الشانین فقال إنكم ماکثون". 

انظر کم مکثوا ینتظرون اخواب وهم في العذاب النفسی من الکرب 
وا مم ماذا سيرد علیهم مالك؟ ینتظرون جوابًا یفرحهم بالوت. ثم بعد كل 
هذا الانتظار یأتی الجواب من مالك ف امحواب الذي تمنوا أن لم يكونوا سمعوه 

قال ابن الجوزي: وفي سکوته عن جوابهم هذه الدة قولان: 

أحدها: أنه سكت حتى أوحى الله إليه أن أجبھم؛ قاله مقاتل. 


(۱) تفسیر القرطبي: .)١١1//17(‏ 


۳۹ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الاخرة 
والثاني: لأن بعد ما بين النداء وامحواب أخزى لهم وأذل. 
وقال البرسوي: إن تراخي ا جواب أحزن هم . 
وقال السعدي في قوله: کر کرت 4: فلم بحصل شم ما قصدوه 
بل أجابهم بنقیض مقصدهم» وزادهم غم| إلى غمهم". 


۷ ٭ ا 


.)۳۳۰/۷( زاد ا مسبر:‎ )١( 
.)٤۳۷ /۸( روح البيان:‎ )۷( 


الباب التالث: عند النار وداخلها 
البحث الرایع 

العذاب النفسي 2 طلبهم الخروج من النار - 

عندما يئس آعداء الله من مالك خازن النار حين سألوه أن يدعو ربه أن 
يميتهم في الناره فلم يجدوا منه إلا التقریع والتوبیخ والتوعد بالکث في العذاب 
الأليم» ولا یئسوا أن يخفف عنهم العذاب توجهوا بالدعاء إلى الرب جل ثناؤه 
بأن يخلصهم مما هم فيه فیدعونه أن يخرجهم من النار» لعله يجيبهم إلى ما 
۱ قال الله عنهم: لأ وم یر فیا رتا أخرخنا تعمل ملحا عر 
یی سنا تما ملک ما َد ڪر فيه من تذکر رو ار 
فَذُوقوأ هَمَا امین من تسب #[فاطر:۳۷] يقول الله عنهم وهم في النار 
يصيحون من شدة الا وكأنهم بصوت واحد قالوا: ربنا أخرجنا من النار 
وأعدنا إلى الدنيا لكي نعمل الصا حات ونؤمن بك ولا نکذب رسلك. ونعمل 
جو اللو اا م تی 
والتوبيخ والعذاب النفسي من ال مبار جل وعلا رن مرک مایت بذک 
فيه من تنک 4 أي ہر ترس کم رش 
پر ےھ ریت 

سیر 4 فذوقوا العذاب فليس لكم الیوم هاهنا معين وناصر وخلص لکم 


من 04 العذاب. 


۳۷ 


ثم يقص الله علینا کات ےت اللہ 
عليهم فقال قالوا را عبت عتا سفوا وکنا رما صالت © 
ےت کت با ولا کون ک4 


.]۰۸-۱۰٦:نوئمؤللا[‎ 


يقول الله عنهم: '٭ قالوأ ربا عبت عتا قوب © يقول هؤلاء الظلمة 
یا ربنا غلبت علینا لذاتنا وشهواتنا فکانت سببًا في شقائناء ثم یعترفون اعترافا 
صريحا فیقولون فو ڪا وما امک 46 أي: منحرفین عن الحق والابمان؛ 
ثم یتوجهون بالدعاء إلى ال مول 3# بأن يخرجهم من النار ومع سؤالهم ذلك 


إلا أنہم لیسوا متأکدین وجادین من عدم معاودة ما کانوا عليه فقالوا ريا 
آخرجتامنها فان عدا فنا طلمورت 4. 


۱ هم اون ی قوف له سی وج 
کے لما" 27م 


ردوا لعادوا نہوا دوم کزونَ © الأنعام:14]. 
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ثم لا یزالون في عذاب نفسي ينتظرون جواب الله بقدر الدنيا مرتين» ثم 
يأتيهم الجواب بعد ذلك فيقال لهم أعظم أنواع الإهانة را ًا 4 أي: 
انزجروا فيها انزجار الكلب. 

قال الرد: ا خسئ ابعاد بمکروه؟. 


وقال الزجاج: تباعدوا تباعد سخط يقال: خسئت الکلب أخسئوه إذا 


زجرته لیتباعد". 
وقال القرطبي: أي ابعدوا في جهنم» كا يقال للکلب: اخسأء أي: ابعد؛ 
خسئت الکلب خستا طردته(". 


وقال الشنقیطی: أي امکثوا فیها خاسئین أي: أذلاء صاغرین حقبرین؛ 
لأن لفظة اخساً إن تقال للحقير الذليل» کالکلب ونحوه(. 


( فتح القدیر: (۱۸۹/۲). 
(؟) معاني الترآن (۲4/4). 
(۳) تفسير القرطبى: (۱۵۳/۱۲). 
5( أضواء البيان: (0/ 808). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 

رل کون پ4 فأنتم لستم أهلا لتكليمي فیا يتكلمون بعد ذلك. 

عن آي الدر داء۱) قال: قال رسول الله و يلقى على أهل النار ا حجوع 
فیعدل ما هم فيه من العذاب» فیستغیثون فیغاثون بطعام من ضریع» لا یسمن 
ولا يغني من جوع» فستغیئون بالطعام فیغاثون بطعام دي غصة» فیذکرون 
آنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنیا بالشراب فیستغیثون بالشراب فيدفع إليهم 
الحميم بکلالیب الحديد» فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم» فإذا دخلت 
بطونهم قطعت ما في بطونهم فیقولون: ادعوا خزنة جهنم» فیقولون: انم 
تلک تیک زسلسگم باکت قالوابل قالوا ادعو وما دعتو 
لْحكَدفِرِنَ الا صل قال: فیقولون ادعوا مالکا» فیقولون ود 


وڪ 


قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم» وبين إجابة مالك إياهم آلف 


۳1۹ 


)١(‏ هو الصحابي ا لحلیل مشهور بكنيته» واختلف في اسمه فقيل: عامر» وقیل: عويمر» وقال 
بعضهم: عويمر لقب؛ واختلف في اسم أبيه فقيل: عامر أو مالك أو ثعلبة وغير ذلك 
الخزرجي الأنصاري» أسلم يوم بدر وشهد أحذا وأبل فيهاء ولاه معاوية فضاء دمشق ف 
خلافة عثمان. وکان آخر أهل داره إسلامًا وحسن اسلامه وکان فقیها عاقلا حکیا: مات 
لسنتون بقیتا من خلافة عثمان. 
معرفة الصحابة: (۳/ ٤‏ 1۷ الاستیعاب: (۲/ ۱۲۲ أسد الخابة: (۳/ 1۳۳ الاصابة: 
(۳/ 41۷ سير أعلام النبلاء: (۲/ ۳۳۵). 

)٢(‏ هو سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي» آبو محمد مولاهم الكوني الاعمش, ولد سنة إحدى 
وستین» قال ابن عبینة: كان الاعمش أقرأهم لکتاب الله وأحفظهم للحدیث وأعلمهم 
بالفرائض. وقال أبو حفص الفلاس: كان الأعمش یسمی الصحف من صدقه» وقال يحيى 
القطان: هو علامة الاسلام وقال وکیم: بقي سبعین سنة ‏ تفته تكبيرة الاحرام وقال 
الخريبي: ما خلف الاعمش آعبد منه وکان صاحب سنة قال العجلی: كان الاعمش ثقة 


ثبنّاء توفي في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة. 97 تس2 


۳۲۰ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


عام قال: فیقولون ادعوا ربكم فلا حد خير من ربكم فیقولون 9 وأ را 


غبت عتا سفوا وکا فوما امت ) قال: فيجيبهم خش فا ولا 


هرس > و 


تون © قال: فعند ذلك یئسوا من کل خير وعند ذلك يأخذون في الزفبر 
والحسرة والويل”". 

وعن عبدالله بن عمرو إتت قال: إن أهل النار يدعون مالکا فلا 
يجيبهم أربعين عامّاء ثم يقول: لکوت 4 ثم يدعون رهم فيقولون: 
بَا رجا ها فان عدنا فَإنَ نيوت € فلا يجيبهم مثل الدنياء ثم يقول: 
9 قال خسوا فا ولانکلمون © ثم يبأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق تشبه 
أصواتهم أصوات ا میر آوها شهيق وآخرها زفير". 


= ا جرح والتعدیل: (٤/١٣۱)ء‏ تہذیب الکم|ل: (۳۰۰/۳) الثقات للعجلي ص: (۲۰)؛ 
معرفة القراء الکبار للذهبي: (۱/ »)۲۱٤‏ تهذیب التهذیب: (۱۰۹/۲). 

(١)‏ رواه الترمذي في سننه» کتاب صفة جھنم؛ باب (ما جاء في صفة طعام أهل النار) رقم 
7 (۱۱۰-۱۰۹/6). قال أبو عيسى: إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش عن 
شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء؛ قوله: ولیس بمرفوع» 
وقطبة بن عبدالعزيز هو ثقة عند أهل ا حدیث: وضعفه الألبانی في (صحيح وضعيف سنن 
الترمذي) رقم (0) ص: (۰)۵۸۲ وفي (تخریج مشکاهة الصابیح)» رقم 01۸10 
(۳/ ۱۵۸۳-۱۵۸۲ وقي (ضعيف الجامع الصغير) رقم (1441)؛ ص: (٦۹۳))؛‏ وذكره 
المنذري في الترغيب والترهیب» رقم (٢٦۲۱))؛‏ (۳/ ۱۳4۱ قال الألباني في تخريجه 
للترغيب والترهيب (۱۳۱/۳): ضعیف؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم »)۳٤۱۱۸(‏ 
(۷/ ۰۷۳ قال الزيلعي في (تخریج الأحاديث والآثار): رواه الترمذي وسكت عنه لکن ذكر 
عن بعضهم أنهم لا يرفعونه) رقم (۱۱۲۸) (۲۵۲/۳) وقال ابن رجب في (التخويف من 
النار): خرجه الترمذي مرفوعًا وموقوفا على أبي الدرداء. ص: (۱۳۸). 

(؟) رواه الحاكم في مستدرکه» رقم (1۲۹/۲(۰)۳۹۲) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد 
ول يخرجاه) ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: صحیح: ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم 
(٦۳)ء‏ (۷۲/۷)ء ورواه البيهقي في البعث والنشور؛ رقم (11۸) ص(۳۱۲) سے 


الباب الثالث: عند النار وداخلها جو 


وعن ابن عباس لت أن هم ست دعوات إذا دخلوا النار قالوا ألف 
سنة را آبصریا وسا فنعا فيجابون حى اقلت 4 فينادون 
آلف سنة ثانية ربا نا نين وَأَحِييسَنا أنََْيْنِ 4 فيجابون: لک 
بانه: إذا دنه وعده: کمرشر 48ء فینادون ألما ثالثة: واد يكي 


سس 2 
سے سر 2 


لیک عتا رک » فیجابون: کر كرت فینادون ألما رابعة: رب 
ارتا منبا 4ء فیجابون: اوم توا سم ین قل ما امس 
بن روا © فینادون ألما حامسة: ارجا تََمَل لحا فیجابون: 

اور نعيْرکم ک4 فینادون ااا رب آرجنون چ فیجابون: ۳۹3 


ہا 4 . 


وعن محمد بن كعب القرظی قال: لأهل النار مس دعوات يجيبهم الله 

تعالى في أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها بدا يقولون: وربا سا 

آلے مت کی اع تھا کر تمل لمشتو تن ميل 4 

: د صر کپ کو بے ر توء رو ے ہے ويا 

[غافر:۱۱] فيجيبهم الله تعالى: یکم يأنه: اذا دی الله وحده: نم 

و کی ری کو ور رہ یت 

وَان سرك يهو منوا الک لعل الک 4(غافر:٢١)ء‏ ثم یقولون ربا 

Ea‏ ما ا موقنورک4[السجد::۱۲ ]۰ ثم یقولون 
7 سو اس 

وا 


را خر إل ال فرب تُب دعَوتك ونیم سل #[إبراهيم:؛؛] 
: ۱ کہ کہم ے سم ٤‏ سے مه > هه 
فیجیهم اف تعال: و ونوا أَفْسَمْثُم من بل ما لحكم مْن 


= وروا ابن أبي الدنیا نی صفة النارص:(۱۱۲) وذکره الميئمي في مجمع الزائد: (۱۰/ ۳۹۲ 
وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح. 
وذکره النذري في (الترغيب والترهیب) رقم (۰)۵۳۲۸ (۱۳۸/۳) وقال: رواه الطبرانی 
موقوفا ورواته محتج بهم في الصحیح وا حاکم وقال: صحیح على شر طهماء وقال الألباني في 
تخریج الترغیب والترهیب» رقم (۳()۳۹۹۱/ ۱۳۸): صحیح. 

(۱) الکشاف: (۲۰۷/۳). 


۳۳ العذاب النفسي على الكافرين e‏ 


زوا #[إبراهيم:44] ثم يقولون: رت 1 سل تا ار 

كت تل 14ناطر۳۷] فبجيهم اللہ تعال: ار شیک ِ 
فوم واه کم کم ددم الاين من تسیر 46فاطر:۳۷] 
ثم یقولون: لورت عبت لساب ES‏ اساسا ای تا 
آخرجتا منها فان عدن 3 لے © فيجيبهم الله تعالى: و قال خسوا فا 


ولا ت کمن 46لزمنون:۱۰۷-۱۰1] فلا یتکلمون بعدها ای 
قال ا حسن: هو آخر کلام يتكلم به أهل النار ثم لا یتکلمون بعدها إلا 
الشهیق والزفبر ويصير لهم عواء کعواء الکلاب لا يفهمون ولا یفهمون"؟ 
وقال السعدي في قوله # تال آغثوا ها ولا کلَمون 46: وهذا القول 
نسأله تعالی العافية أعظم قول على الاطلاق یسمعه الجرمون في التخييب» 
والتوبیخ والذل» والخسارة والتأییس من کل خير» والبشری بکل شر وهذا 
الکلام والغضب من الرب الرحیم آشد علیهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب 


الجحيم'". 


)١(‏ انظر: يقظة أولى الاعتباره ص: )۱۰١(‏ الأسماء والصفات. للبیهقی» ص: (707)» البعث 
والنشور. ص: (۳۱۸-۳۱۷) التذكرة» ص: .)۳٥٣(‏ ۱ 

(؟) معام التنزیل: (۵/ 1۳۱-۳۰ لباب التأویل: (4/ ۳۹۳). 

(۳) تيسير الکریم الرهن ص: (0۰۹). 


رض 


الیاب الثالث: عند النار وداخلھا 
العذاب النفسي 2 محاولتهم الخروج من النار 


إن أهل النار عندما يلحقهم اهم والغم والكرب مما يعانونه من العذاب؛ 
يحاولون الخروج من النارء فان لهب النار حين ترفعهم إلى أعلى النار فیصلون إلى 
أبوامها يطمعون في الفرج والخروج من النار» فتردهم الملائكة وتضربهم بمقامع 
من حديد فيهوون إلى قعرهاء فيرجعون بألم الخيبة وا ھوان والعذاب النفسي 
والعياذ بالله. 


ولا يزال هذا دأبهم في النارء فان (کلما) من معانيها في لغة العرب أنها 
تفيد التکرار) قال تعالی: ‏ كلما أراذوأآن ڪرجا نبا من عي لیوا 


نیا وذوفرً عَذَابٌ لین #[الحج: :۰ وفال تعال: ون دعو دارهم 
۶ د سے ر ھ 


لار ڑا ادا أن رجو متا آأعِيدُوأ فا وقبللهم ذوقوا عذاب التَار ای 
کت ہوے ٹُگکزورے 4السجدة:۲۰] 


عن أبي ظبیان'' عن سلمان" ذه قال: النار سوداء لا يضيء طيبها ولا 


(۱) انظر: البحر المحيط: (۲۹۸/4). 

() هو حصين بن جندب. أبو ظبيان الجنبي المذحجي الكوفي؛ وهو مشهور بکنیته. قال ابن 
معين» والعجلي» وأبو زرعة؛ والنسائي والدارقطني: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة وله 
أحاديث» وقال أحمد بن حنبل: كان شعبة ینکر أن يكون سمع من سلمان مات سنة تسعين» 
وقيل غير ذلك. 
تہذیب الکمال: (۰)۲۱۰/۸ الثقات: )۱٥١/٤١(‏ تاریخ الثقات» للعجلي ص: (۱۲۲)؛ 
جامع التحصیل ص: (١٦۱))ء‏ تہذیب التهذیب: (1۱/۱). 

(۳) هو سلمان الفارسي» أبو عبدالله سابق الفرس إلى الاسلام» یقال: إنه موی رسول الله باز 
ويعرف باب الخيرء أول مشاهده الخندق؛ وهو الذي آشار بحفرهه وم يفته بعد ذلك 
مشهدٌ مع رسول الله کی وكان خيرًاء فاضلاء حبرًاء عالماء زاهدًاء متقشفًاء وكان يأكل من- 


۳۲٤‏ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


جمرها ثم قرأ هذا الآية ہل ڪلما آرادواآن خرو منبا ین َي يدوا )4 
[امحج:۲۲ ]. 
قال ا حسن: : إن النار ترميهم بلهبهاء حتی إذا كانوا في أعلاها ضربوا بمقامع 
فهووا فیها سبعين خريفاء فاذا انتهوا إلى أسفلهاء ۰ ضر ہم زفبر هبهاء فلا یستقرون 
2 
ساعة 


وقال مقاتل: إذاجاشت جهنم. ألقتهم في أعلاهاء فیریدون الخروج فتتلقاهم 
خزنة جهنم بالمقامع؛ فیضربونهم فيهوى آحدهم من تلك الضربة إلى قعرها”". 


ولا سبيل لهم إلى ذلك؛ وکلم| رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم ضربتهم 
الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسلفاها””. 


وقيل: إذا اشتد غمهم فيها فرواء فمن خلص منهم إلى شفيرها أعادته 
الملائكة فیها بالقامع") 


وقال ابن عاشور: إنہم لشدة ما يغمهم؛ أي یمنعهم من التنفس» محاولون 
الخروج فیعادون فیها فیحصل هم ألم الخيبة» ویقال لهم ذوقوا عذاب ا حریق!“. 


-عمل يده توفي هي آخر خلافة عثمان د سنة خمس وثلائین: وقيل غير ذلك. 
الاستيعاب: (۱/ ۳۸۰ أسد الغابة: (۲/ ۳۶۷ تہذیب الأسماء واللغات: (۱/ ۳۱۷) 
صفة الصفوة: (۱/ ۹٦۲))ء‏ الاصابة: (۲۳۹/۳). 

(۱) الکشاف: (۰)۱۵۱/۳ مفاتیح الغیب: (۲۳/ ۰ تفسير النسفي: (۳/ ۹۷)ء زاد المسير: 
٥(‏ / ۶۱۱۷). 

.)]٦١۸-]٦١۷ /٥( زادالمسبر:‎ )٢( 

(۳) تفسير ابن کثر: .)٢١/٥(‏ 

.)۲۸/۱۲( تفس القرطبى:‎ )٤( 

.)۱٦۷ /۱۷( التحریر والتنویر:‎ )٥( 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


وقال سر "في والنهاع»: إن سأل سائل عن قول الله 3#: 3 لما 
دادو ن تیا یی فقال: E‏ 
أن خر جوا؟ 

قيل له: يحتمل أن یکون المعنى المعذبين منهم في جب من جهنم أو موضع 
أغم من غيره إن قصدوا أن يخرجوا إلى ضحضاح يكون الغم والألم فيه أقل» م 
یترکوا وأعیدوا إن كانوا قد رجعوا قليلًا إليهہ وقد قال 8ی آية ( نا گلا 
آرادواآن ریخا نبا من َي عيدو نپا 4 فیقرب آن یکون هذا معنی الاب 
والله أعلم'”". 

وكا نم بہانون بالعذاب النفسي فعلا فهم یہانون بالعذاب النفسي قولا 
فا ملائكة حين تردهم وتقمعهم , بمقامع الحديد تقول هم هانة وإذلالا وغيظا 
وحتقا علیهم ور عتاب انار ای كشب کرو € 


قال ابن کثبر: ومعنی الکلام أنهم یہانون بالعذاب قولا وفعل۳. 


د ٭ك کچ 


۳۳۵ 


021 


)١(‏ هو القاضي آبو عبداللہ الحسين بن الحسن بن محمد بن حلي > البخاري ا لحلیمي الفقیه 
الشافعي؛ صاحب وجه في الذهب الشافعي؛ وکان متفننًا فاضلاء له مصنفات مفيدة نقل 
منها الحافظ أبو بكر البيهقي كثيرًاء وكان رجلا عظيم القدر, من تصانيفه (النهاج في شعب 
الاییان) و (آيات الساعة) و (أحوال القيامة) مات سنة ثلاث وأربعمائة وفيات الأعيان: 
( الوانی بالوفيات: (۱۲/ ۰۲۱۷ سير أعلام النبلاء: (۰)۲۳۱/۱۷ تذكرة 
الحفاظ: (۳/ .)٠١١‏ شذرات الذهب: (۱۱۷/۳). 

(۲( النهاج: (1۸۲/۱). 

(۳) تفسیر ابن كثير: (۱۹۰/۳). 


ابحت السادس 


العذاب النفسي 2 رؤيتهم لنعیم آهل الجنۃ وطلبهم 
من ذلك النعیم 

عندما ينزل البلاء والشقاء بأهل النار فیشتد علیهم حرهاء یصابون فیها 
بالجوع والظمأء ثم ینظرون فإذا أهل الجنة يتنعمون فیها يأکلون من أطيارها 
وثمارها ويشربون من أنهارها فتزداد تعاستهم وحسرتهم وألمهم النفسي» فحينها 
يستغيثون بهم» وفيها من هو قریب. أو صديق يطلبون منهم أن يعطوهم شيئًا 
من الماء أو الطعام قال تعالى: ‏ وياد آسکب آلار کب لب أن يسا 
کات امه أ ا رصم زک اد مها عل الكيزيت 4 
[الاعراف:۰ ۵]. 

فیرد علیهم أهل الجنة با يقطع رجاء‌هم وطمعهم في ذلك اقلا رک 


ہے صوہ۔ رہ ےو 


لَه حَرَمَهُمَا عل لفرت #لالأعراف:٠5]‏ فيعدون بألم ا حیبة والعياذ بالله. 


قال ابن عباس عهنعهك: ينادي الرجل الرجل فيقول: إني قد احترقت 
مر ار رس 


فأفض علي من الاء قال: فیقال: أجبه» فیقول: امک الله حرَمَهمَا عل 


آلکفریرک ۰ . 


وقال سعيد بن جبير: ينادي الرجل أخاه: يا أخي قد احترقت فأغثني 
فیقول: اک اه رمسا علآلگفزیرک 6 


)۱( رواه ابن أبي شيبة نی مصنفه» رقم (۳47۲) (۱۵۰-۱4۹/۷) ورواه هناد في الزھد رقم 
(۰۲۹۳ (۳۷۰/۱). 
(۲) تفسير الطبري: (۸/ ۲۵۵). تفسبر ابن كثير (۱۹6/۲). 


الباب التالت: عند النار وداخلها ۳۳۷ 


وقال آبو بكر بن عبدالله": ينادي أهل النار أهل الجنة فلا يجيبونهم ما 
شاء الله ثم یقول: آجیبوهم وقد قطع الرحم والرحمة» فیقول أهل الجنة: یا آهل 
النار علیکم غضب الله يا أهل النار علیکم لعنة الله يا أهل النار لا لبیکم ولا 
سعديكم. ماذا تقولون؟ قراو أل ای بر لو تون وی 


وعشیرنکم؟ فيقولون: 0 فیقولون: روم ل نو مود 
6 
رص س سر دار gl‏ الله م 2 ہے و رم 


آن فصوا این الما أو مِمَا رگم اله حرمھما عل 
الکنفریرک . 


وروي أن عبدالله بن عمر وف شرب ماء باردا فبكى فاشتد بکاژه 
فقیل: ما يبكيك؟ قال: تذکرت آية في کتاب اللہ 36 9۵ وحیل بنتم و ما 
دشر تهون فعرفت أن أهل النار لا یڈ یشتهون الا الماء البارد وقد قال اللہ 35: 


ایشا كاين الک از یت ررقم 0 
وعن سلام بن أبي مطيع” قال: أتي ا حسن بکوز من ماء ليفطر عليه» فلا 


(۱) هو سلمة؛ وقيل: سلمي بن عبدالله» أبو بكر المذلي» کان عالما بأيام العرب وسيرها وأحد 
أصحاب الحدیث: ولقي الزهري والحسن البصري ومحمد بن سیرینە وكان بصريّاء كان نی 
أصحاب ا منصور وكان أخباريًا علامة وأما في الحديث فقد ضعفوہ فلم برض بجی القطان» 
وقال يحيى بن معين: ليس بشىء» وقال أحمد: ضعیف. وقال البخاري: ليس بالحافظ» وقال 
أبو زرعة: ضعیف. وقال ابو حاتم: لین الخدت یکتب حدیثه ولا تج محلیٹف وقال 
النساني: لیس بثقة ولا یکتب حدیثه. روی ابن ماجه له» توفي سنة تسع وخسین ومائة. 

ا جرح والتعدیل: (4/ ۳۱۳ الکامل في ضعفاء الرجال: (۳۳۹/4 الوافي بالوفیات: 
(۱۰/ ۲۰۲ لسان الیزان: (۰)۸۲/۳ الغني في الضعفاء: (۱/ ۹۷ ۳). 

(۲) تفسير الطبري: (۷۱/۱۸). 

(۳) شعب الاییان البیهقی ٤(‏ / ۷٦۱۔٦٦٤۷٢٦۱).‏ 

1( ۵ ص9 سعید البصري, فال آجد: ثقة 
صاحب سنة» وقال أب بو حاتم: صالح الحديث» وقال آبو داود: سلام ثقة» وقال النسائي:- 


۳۲۸ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


أدناه إلى فيه بکی وقال: ذكرت أمنية أهل النار» قومم: ان يسوا این 
الما 4 وذکرت ما آجیبوا إت ال حَرَّمَهُمَا عل الکفرںے 04 . 

قال آبو حبان في قوله # وَنادی آَصَحَب آلتار آمَحَب بت 6: وهذا 
يقتضي سماع كل من الفريقين کلام لا خر وهذا جائز عقلا على بعد المسافة بیٹھما 
من العلو والسفل وجائز أن یکون ذلك مع رژية واطلاع من الله وذلك أخزى 
وأنكى للکنار"). 

وقال ابن عطية: قال القاضی آبو محمد”": والاشنع على الکافرین في هذه 
القالة أن يكون بعضهم يرى بعضًا فإنه أخزى وأنكى للنفس". 

وقال أبو محمد الاشبیلی") في كتابه «العاقبة»: ولعلك تقول: كيف يرى 


-ليس به بأس؛ وهو يعد من خطباء أهل البصرة وعقلائھم؛ وكان كثير الحج؛ مات في 
طريق مكة سنة أربع وستين ومائة. 

ا جرح والتعديل: (۲۵۸/4) التاريخ الصغير: (۲/ ۱6۷ الكامل في الضعفاء لابن 
عدي /٤(‏ ۳۱۷ ميزان الاعتدال: (۳/ ۲۵۹ سير أعلام النبلاء: (4۳۸/۷). 

.)۱۸۹ /٦( حلية الأولیاء لأبي نعيم‎ )١( 

(۲) البحر المحيط: .)۴۰٦٣/٤(‏ 

(۳) الراد به ابن عطية نفسه. 

0 الحرر الوجیز: (4۰/۲). 

)٥(‏ هو آبو محمد عبدالحق بن عبد ال رمن بن عبداله الازدي الأندلسی الإشبيلي العروف في 
زمانه بابن الخراط سکن مدينة بجاية وقت الفتنة التي زالت فیها الدولة اللمتونية بالدولة 
المؤمنية فنشر بها علمه» واشتهر اسمه» وکان یزاحم فحول الشعراء له مصنفات منها 
(العاقبة) و(الأحكام الصغری) و(الجمع بين الصحبحین) مات ببجاية بعد حنة نالته من 
قبل الدولة سنة إحدى وثانين وخسمائة. 
تہذیب الأسماء واللغات: (۳۸۹/۱ تذكرة الحفاظ: (4/ ۹۷ سير آعلام النبلاء: 
(۱۹۸/۲۱) العبر: (۳/ ۰)۸۲ الدیباج المذهب ص: .)۲۷٢(‏ 


۳۳۹ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


أهل الجنة أهل النار وأهل النار أهل الجنة؟ وکیف یسمع بعضهم کلام بعض 
وبینهم من المسافة وغلظ الحجاب؟ فیقال لك: لا تقل هذاء فان الله تحال یقری 
أبصارهم وأسماعهم حتی یری بعضهم بعضا ویسمع بعضهم بعضاء وهذا 


00 ۳ 


قريب في القدرة جدًّا وإذا تأملته وجدته 


وقال الفخر الرازي : رأيت في بعض الكتب : أن قارا قرأ قوله تعال حكاية 
.ےا طسو این الما أو یا ررکم | د في تذكرة الأستاذ 
أي علي الدقاق ۳ فقال الاستاذ: هؤلاء كانت رغبتھم وشهوتهم في الدنيا في 
الشرب والأکل» وفي الآخرة بقوا عل هذه الحالة©. 


.)۲۹۲( العاقبة ص:‎ )١( 

(۲) هو الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق الاستاذ آبو علي الدقاق» شيخ الاستاذ أبي القاسم 
القشيري» قال عبدالغافر: هو لسان وقته وإمام عصره بنيسابوري الأصل» تعلم العربية 
وحصل على علم الأصول. وخرج إلى مرو وتفقه مها على الخضريء وبرع في الفقه» وسلك 
طريق التصوف» وصحب الأستاذ أبا القاسم النصرآباذي توفي في ذي الحجة سنة خمس 
وأربعماثة. 
طبقات الشافعية الکبری» (4/ ۳۲۹ مرآة الجنان: (۳/ ۱4 النجوم الزاهرة: (4/ )۲٥٢‏ 
شذرات الذهب: (۴/ ۷۰)ء العبر: (۲۱۲/۲). 

(۳) مفاتیح الغیب: (۷۷/۱4). 


۰ س العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الميحث السایع 
العذاب النفسى ب2 بكاء آهل النار 


جعل الله 34 البكاء وسيلة من وسائل التنفيس» يفرغ به الانسان ما يجده 
من مشاعر الألم والحزن والندم. 


قال الراغب الأصفهاني: بكى يبكى بكا وبكاء بالمد: سيلان الدمع عن 
حزن» وعويل» ويقال إذا کان الصوت آغلب. كالرغاء والثغاء وسائر هذه 
الأبنية الوضوعة للصوت. وبالقصر يقال إذا كان الحزن أغلب» وجمع الباكي 
باکون وبکی» وبكى يقال في الحزن وإسالة الدمع معاء ويقال فی كل واحد منهم| 
منفردًا عن الاخر(. 

وقد ذكر ابن القیم به عشرة أنواع للبكاء: 

أحدها: بكاء الرحمة والرقة. 

والثاني: بكاء الخوف وا حخشیة. 

والثالث: بكاء المحبة والشوق. 

والرابع: بكاء الفرح والسرور. 

والخامس: بكاء الجزع من ورود ال وعدم احت‌اله. 

والسادس: بكاء ا حزن. 

والسابع: بكاء الخور والضعف. 

والثامن: بكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقلب قاس. 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن. ص: (۱8۱) بتصرف. 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 

والتاسع: بکاء الستعار والمتأجر عليه؛ کیکاء النائحة بالأجرة. 

والعاشر: بکاء الوافقت وهو أن يرى الرجل الناس یبکون لأمر ورد 
علیهم فيبكي معهم لا يدري لاي شيء يبكون”". 

فأهل النار يبكون بكاء الحزن على ما فرطوا في جنب الله وتحسرًا على 
حاهم التعیس والعذاب الأليم قال تعالی: ‏ فلیضحکیا یلا ولب کوا گرا جر 
يِمَا ایکون #[التوبة:87]. 

وعن ابن عباس عع قال: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤوا فإذا 
انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله 8# استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا". 


وكذلك روي جن ان رزین" (F‏ 0( وقتادة, والحسن0", والربيع بن 


)۷( a 


کرو 


.)18-51/( زادالمعاد. ابن القیم ص:‎ )١( 

(۲) تفسم ابن کثر: (۳۲۱/۲). 

(۳) هو لقيط بن عامر بن صبرة بن النتفق العامري آبو رزین العقيلي» وافد بني النتفق من أهل 
الطائف» له صحبة ووفادة» وکان النبي یا یکره » السائل فإذا سأله أبو رزين أعجبه؛ آکثر 
روایاته مسائل سأل عنها النبی یل في التوحبد والأصول معرفة الصحابة: (٤/۹٦۱۷)؛‏ 
الاستیعاب: (۷/ ۰۱۹۲ أسد الغابة: (01۱/۳ الثقات: (۰6۳۵۹/۳ الاصابة: 
(0۰۸/۵). 

)٤(‏ مصنف أبي شیبة رقم (۳4۹۰۹) (۷/ ۱۲۵ الزهد. هناد رقم (4۷۹) (۵7۰/۱) عن 
أبي رزين» قال محقق الکتاب عبدالله الانصاري: إسناده صحیح» صفة الناره ص: (4 ۱۳). 

(5) صفة النار ص: (۱۳). 

.)۱۲۰/۲( تفسبر عبدالرزاق:‎ )٦( 

)۷ هو الربیع بن خثیم بن عائذ بن عبدالله الثوري» آبو يزيد الكوني» أدرك زمان النبي تن 
وأرسل عنه» قال له عبدالله بن مسعود: يا آبا يزيد لو رآك رسول الله َة لأحبك. وما رأیتك 
إلا ذکرت الخبتین؛ قال عنه بجیی بن معین: لا يسأل عن مثله» وقال الشعبي: گ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وك :اسل اه ی أل 
ایکون ني بطع لو کون الم ی بصب في وجوههم که 
الأخدود لو سل فيه اسفن رّث». 
وعن أي موسى الأشعري #د: أنه خطب الناس بالبصرة فقال: «يا أيها 
الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع» ثم 
يبكون الدماء حتى لو أجري فيها السفن لجرت» (. 


۳۳۲ 


= كان من معادن الصدق؛ مات سنة خس وستين» وقال ابن حبان: مات بعد مقتل ا حسین 
سنة ثلاث وستين. 
الثقات: /٤(‏ ٢۲۲)ء‏ تہذیب الکال: (۲/ )]٥۹‏ صفة الصفوة: (۳/ ۳۷)ء الوافي بالوفيات: 
۸0 ۰ سير أعلام النبلاء: (4/ ۲۵۸). 
تفسير الطبري: (۱۰/ ۲۵۳). 

.)۱4/۲( )4۳۲4( رواہ ابن ماجه في سننه» کتاب الزهد» باب (صفة النار) رقم‎ )١( 
قال الالباني في (صحیح وضعیف ابن ماجه) : ضعیف وصح ختصر | دون ذکر قوله ثم یبکون‎ 
)۸۰۸۳( الدم إلى كهيئة الأخدود. ص: (۱۷ ۰۷ وحسنه كاملا في (صحيح الجامع) رقم‎ 
وكذلك في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) رقم (1717/4) (6/ ۲40)» ورواه‎ )۱۳2۳/۲( 
ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم (۹١٤٣۳)؛ (۷/ 4-۷۳ ۷)» ورواه البيهقي في البعث والنشورء‎ 
رقم (101)) ص: (۳ء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ 4۳۹۱ وقال الهيثمي:‎ 
روى ابن ماجه بعضه ورواه أبو يعلى وأضعف من فيه يزيد الرقاشي وقد وثق على ضعفه»‎ 
وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهیب» رقم (0۳۳۰) (۳/ ۹٣۱۳)ء وقال الألباني‎ 
في تخريجه للترغيب والترهيب» رقم (۰)۲۱۷۸ (۱۳4۹/۳): ضعیف» ورواه الحافظ أحمد‎ 
بن أبي بكر البوصيري في إتحاف الخيرة الهرة بزوائد المسانيد العشرة (۸/ 4۳ ۳) وذكره ابن‎ 
IY» رجب في (التخویف من النار )ص:‎ 

(5) رواہ ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم (۳6۱۲۰) (۷/ )۷٤‏ حلية الأولياء (/ ۱۰۳) الطبقات 
الکبری: /٤(‏ ۳۷۳١-۔٣۳۷)‏ الزهد. لأحمد بن حنبل ص: (۰)۱۹۲ صفة الصفوة: 
(۲۸/۱)۔ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها TY‏ 


وعن ماد بن خوار“'' قال: بلغنا أن أهل النار يبكون الدموع حتى تفنی؛ 
ثم يبكون الدماء حتى تكون في خدودهم أمثال الجداول» فيقول هم الخزنة: يا 
معشر الأشقياء لو كان هذا في الدار القبول فيها العمل كان نعم الذخر لکم". 

قال السفاريني: أما بحق البكاء لمن قد مضی زمانه؟ أما يحق البكاء لمن 
قد ذهب أوانه؟ أما بحق البكاء لمن طال عصيانه؟ نہارہ في ا معاصي» فقد زاد 
خسرانه» وليله في ا خطایاء فقد خف ميزانه» وبين يديه الحشر العنيف فيه 
ذله وهوانه» والحساب العسير ينشر فيه ديوانه» والموقف الطويل فيه غمومه 
وأحزانه» والجحيم الشديد فيه من العذاب آلوانه(؟. 

وقال السفاريني له أيضا: واعلم أن بكاء أهل النار لا يجدى لهم 
فائدة بل الحسرة عليهم والکابة لم تزل زائدة» نعم رہم نفع البكاء بعض عصاة 
الموحدين دون أهل الشرك الملحديه). 


4 4 2 


)١(‏ حاد بن خوار والد حميد بن ماد بن خوار» روى عن عبدالله بن ميسرة» روى عنه نصير بن 
أبي الأشعث القرادي الكناني» ا جرح والتعدیل: (۱۳۱/۳). 

(۲) صفة النار» ص:(75١).‏ 

(۳) البحور الزاخرق (1۷۹/۲). 

.)108-561/ /١( الرجع السابق:‎ )٤( 


١٠٣س‏ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الميحث الثامن 
العذاب النفسى 2 الطعام والشراب 2 النار 


إن أهل النار مشغولون با هم فيه من العذاب» فمن كانت النار من فوقه 
ومن تحته» ولباسه من نار» ومقيد ومغل بالسلاسل» فهل یا تری یستسیغ طعامًا 
أو شرابًا في النار؟. 


ومع ذلك فهم يسألون الطعام فيعطون طعامًا ماخ لايسمن ولا يغني 
عن جوع إنه طعام الضريع الذي قال اله عنه لیس َم ما م امن ضَرِيع 0 لا 
یں ولا يعني من جوع [الغاشية: ]۷-٦‏ وأيضًا هم يأكلون من شجرة الزقوم التي 
منظرها لا يدل على خير فيها فهي كرؤوس الشياطين فی الخبث والقذارة قال الله 
تعالى عنها: اتید حيرملا آم جو نم ن هت يت 9 
ها مج زج ف سل ام 9 له انه رموش القَجِطن © نم 
کون نها ماوت مها لبون #[الصافات: 11-۲ ]. 


وعن ابن عباس نید أن النبي او قرأ هذه الآية: ییا ات ام 
ہے كر و 37 


فو له تمائوہ ولا موی الاو اش تام مُسَلِمُوَ © فقال رسول اه الو آن 
7 مج ونر ف کف مس عل أفل ل بت 


عو ام 

)۱( رواه الترمذي في سننه» کتاب صفة النار» باب (ما جاء في صفة شراب أهل النار) رقم 
/٤( )۲۵۸۵(‏ ۱۰۹ قال آبو عیسی: هذا حدیث حسن صحيح» وقال الألباني في (صحیح 
وضعيف الترمذي): ضعیف ص: (0۸۲)» وصححه في (صحیح ا جامع) رقم (0۲۵۰)؛ 
٩۳۱ /۲(‏ وكذلك صححه في (تخريج مشكاة الصابیح) وو (۳/ ۰6۱۰۸۲ 
ورواه النسائی نی السئن الکبری» کتاب التفسیر باب (9 نا تک وفيا دک وهنا 
نے ی ک4 [طه: 6 رقم( ۷.۰ تھو ہا 
کتاب الزهد. باب (صفة النار) رقم (١٠۳٤)ء‏ (۲/ ۱467 ورواه أحمد في مسنده رقم 
(ہ ۲۷۳) )6/ RR EAA (61V‏ 


۳۳۵ 


فعندمایملژون بطونہم بهذا الطعام ا خبيث الذي يصيبهم بالغصة قال تعالى: 
لدبا نكا لاوحا ()وَطعَاما دعس وبا ألا #لالمزمل: ۱۳-۱۲]. 


ويصيبهم أيضا بالعطش الشدید فینادون بالشراب» فیژتی لهم بشراب لیس 
کشراب الدنی بل شراب تشمئز ونتقزز من التفوس إنه الصديف فهذا الشراب لا 
يزيدهم شکله وطعمه إلا ألما نفسیّا والعياذ بالله. 

قال تعالى : وسن ۵ من اء او یار #[إبراهيم: 7]إنه القيح و الدم کا فسر 
ذلك مجاهد”) له شراب يتجرعه ولا يكاد يسيغه من كراهته وسوء طعمه 
ولونه وريحه قال تعالى : ل تن ویو جہنم وق من مَاو کیل © یره 
ولاگاد فیس یفه رام الود من‌کل مكان وما هو 080 
ورای عراب غلیظ 1#إبراهيم: ۱۷-٦‏ 


سو اکا لرا کس اڈ اب اه الفساق الای سس بن حا 
ولحمه کہا ذكر ذلك قتاد:. 

فيزداد غا وهما وحزئاه فياليتهم لم يطلبوا ذلك الطعام أو ذاك الشراب 
نقد زاد في عذاء بهم النفسي إنه ليس کطعام الدنيا ون شراما الذي يحصل به اللذة 
والسعادق فيجمع الله عليهم في الطعام والشراب العذاب الفسي والعذاب 
5 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


= قال الأرناؤوط: إسناد صحيح على شرط الشیخین: ورواه الحاكم في مستدركه» رقم 
(۴۱۰۸)ء (۳۲۳-۳۲۲/۲). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول خرجاه؛ 
ووافقه الذهبي في التلخیص فقال: على شرط البخاري ومسلم. ورواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه رقم (۳۱۳۳) (۷/ ۷۵ ورواه الطيالسي في مسنده رقم (۲۷۵)؛ (۳/ 4۰( 
قال حقق الکتاب محمد حسن إسماعيل: حدیث صحیح: ورواه ابن حبان في صحبحه رقم 
(۷6۷۰). ص: (۲۰۰۱) ورواه الطبراني في الکبیں رقم (۸ ۱۱۰ (۱۱/ ۵۷). 

.)۱۳۸/6( انظر: تفسبر الطبري: (۲6/۱۳). الدر التثور:‎ )١( 

(۲) تفسبر عبدالرزاق: (۲/ ۲۳). تفسير الطبري: (۲۱/۲۳). 


٦‏ س العذاب النفسي على الکاقرین والمنافقين 2 الآخرة 
الملمبحث التاسع 
العذاب النفسي 2 تة تقییدهم بالأغلال والسلاسل 2 النار 


إن أهل النار إذا انتهوا إلى آبواب جهنم استقبلتهم زبانيتها بالأغلال 
والسلاسل إهانة وإذلالا مع أنهم محبوسون في النار لا سبيل لهم إلى ا خلاص 
والخروج من النارء إلا أنهم یہانون ويعذبون العذاب النفسي بتقييدهم بالأغلال 
والسلاسل كالمجرمين. بل هم المجرمون قال تعال: 8 وی الو 
مرت فی الْأصَفَادٍ [إبراهيم: 44]. 

وال تعال: لاوت ا ہے کفروا يريم ۾ ایک الْأَعْكَلُ ف 


دم و ہے سط 


اعناق ولج ك4 اب انار هم فا دون و [الرعد: ۹ 


وقال تعلل: اتآ اتتا للکفریت سلسلا واغللا سیم 4 
[الانسان:) ]. 

وهذه الاغلال والسلاسل ليست کأغلال وسلاسل الدنیا قال | لله عنها 

خدوه ار © ا وه وا ذرشها سبعوت د ا € 
[الحاقة: ۲۵ ]. 


قال کعب الأحبار: کل حلقة منها قدر حدید الدنیا". 
وقال ابن النکدر": لو جمع حدید كله ما خلا منها وما بقي ما عدل 


.)۳۹/4( تفسم ابن كثير:‎ )١( 

(۲) هو محمد بن المنكدر بن عبدالله بن ا مدیر؛ التیمی القرشی أبو عبدالله الزاهد العابد أحد 
الأعلام» كان غاية في الحفظ والإتقان والزھد قال ابن عیینة: كان من معادن الصدق 
ويجتمع إليه الصالحون وقال الحميدي: هو حافظ وقال ابن معين وأبو حاتم: ثقة وقال 
مالك: كان ابن النکدر سيد القراء روى عنه الجماعة مات سنة ثلائین ومائة. 
حلية الأولياء: ( ۱4۱/۳ تهذیب الکمال: (۷۰۹/۳) الوانی بالوفیات: (0/ 0۳)؛ 
طبقات الحفاظ: (۱/ ۹۵ سير أعلام النبلاء: (۵/ ۳۵۳). 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۳۳۷ 
حلقة من ا حلق التي ذکر اللہ في کتابه تعالی فقال: فف یلیر ذرعها سَبْعُونَ زرا 
تاملک 4" 

روی الإمام أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمر رات يونعنع قال: قال 


رسول اه الو أن رُصَاصَة طز خی ون ار اجن رلك م 
إلسّماء إلى الأزض وهي مسبرة خمسرالة سن بت الاْض قبل ال ولو 
ارات من لے السلسلة مارت یمن حرف الل ار قبل أن ملم 
اما أو رما 


ثم هو یسحب بها كما تسحب الدواب فإنها تربط بالحبل في أعناقها 
وتسحب. ولیته کان یسحب على قدمه بل یسحب على آشرف شیء في جسده إنه 
وجهه إهانة وإذلالا وتحقی"ا وا نف قال تال :$ الكل ق‌آعتفهم 
َال حي 9 نَ ©ف لمیر ثم التارت‌جرو رک [غافر: ۷۲-۱]. 


ہہ رر ۴ 2 


وقال تعالی: يوم َو فی انار عل وجوههم دُوفواً مس سر #[القمر: 
۸. 


.)۹۲( حلية الأولياء: (۳/ ۱۵۳ التخويف من النار ص:‎ )١( 

(۷) رواہ أحمد في مسنده» رقم )۱۸٦٦(‏ (۱۱/ 611-11۳ قال الأرناؤوط: إسناده حسن؛ 
ورواه الترمذي في سننه» كتاب صفة النار. باب (ما جاء في صفة طعام أهل النار (رقم 
.)1۱۱/٤( )۲۵۸۸(‏ وقال: هذا حدیث إسناده حسن صحيح» وضعفه الألباني 5 
(صحیح وضعیف سنن الترمذي) ص: (۰)0۸۳ وفي (مشکاة الصابیح) رقم (/018)) 
(۸۳/۴٥۱)ء‏ وأیضا في ضعيف ال جحامع الصغير؛ رقم (4۸۰۵) ص: (۰1۹۳ ورواه 
الحاكم في مستدرکه رقم (۲(۰)۳6۰/ 8۷) وقال: حديث صحیح الا سناد وم يخرجاه؛ 
ووفقه الذهبي في التلخیص فقال: صحيح» ورواه البيهقي في البعث والنشور رقم (۵۸۱) 
ص: (۰)۳۸۳ ورواه ابن أبي الدنیا في صفة النار» ص: (4-0۳ ۰6۵ ورواه عبدالله بن البارك 
في مسنده» ص: (4 6۷9-۷ وذکره الكلاباذي في (بحر الفواند السمی بمعاني الأخبار)؛ 
ص: (۳۵۱-۳۵۰) وذکره ا منذري في الترغيب والترهیب. رقم (۵۲۸): (۱۳۳/۳) 
قال الألباني في تخريجه له: ضعیف. 


۸س العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
البحث العاشر 
العذاب النفسي 2 لباسهم 2 النار 
امتن الله 36 على عباده بأن خلق لهم لباسًا يقيهم الحر ويقيهم البرد قال 


تعالى: بک لَك سیل ] کر سول تےکر بسكم 


00 مل ار م لک مور #النحل: ۱ وتسشس 


نم وال تال یی اد قد زا علبي لاسا بواری سَوءیکم ریما 
00 51 9 خی [الأعراف «Y7:‏ وحم على ان ٤‏ اللباس عند 
العبادة فقال بی في ءادم حُذوا زیت ندل مسج [الأعراف: ۳۱ 


وجاءت السنة النبوية مقررة لذلك عندما آقر النبي و الرجل الذي يحب 
أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنا فقال النبي و ان ال تل تب م۱ 

وجعل الله من : وو سی سج 7 اسهم 
فیها حریر rrr‏ وقال موَیلِسُوںَ یبا ضرا من سند 0 
[الکهف: ۳۱]. 


وعلی العکس من ذلك آهل النار فان لباسهم فیها من نار قال تعال: 
ان کرو فولعث کم تیاب منت 4[الحج: ۰ء وجعلها من القطران 
الشدید السواد النتن الرائحة والذي يطلى بها جلود الابل إذا أصابها احرب 
نكاية يهم وإذلالا لهم وزيادة فی عذابهم النفسي قال تعالی: ‏ سَرأبِيلْهُم من 
فطرا قطران 4[ إبراهيم: ۰ 

والقطران: هو شیء یتحلب من شجر یسمی الأمهل فیطبخ ويطلى به الابل 
ا جرب فیحرق ارب بحرارته وحدته. وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف. 
(۱) رواه مسلم في صحیحه کتاب الایمان باب (تحریم الکبر) رقم .)۸۹/۱(۰)٩۱(‏ 


الباب الثالث: عند الثار وداخلها ۳۳۹ 


ومن شأنه أن يتسارع فيه اشتعال الناره وهو أسود منتن الريح فتطلى به جلود 
أهل النار حتى يصير ذلك الطلى كالسرابيل وهي القمص فیحصل بسیبها. 
أربعة أنواع من العذاب: لذع القطران وحرقته؛ وإسراع النار في جلودهم 


واللون الوحش ونتن الريح» وأيضا التفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا 
كالتفاوت بين النارین؟. 


فیکون في هذا اللیاس عذاب نفسی» وعذاب حسي آما العذات النفسي 
فمن حيث قذارة لونه» ونتن ريحه. وأما العذاب الحسي فلا فيه من القطران وما 
يسببه من إسراع النار في جلودهم» أجارنا الله من عذابه. 


+ اعد 


)١(‏ انظر: الکشاف: (۵۳۱/۲) مفاتیح الغیب: (۱۹/ ۱۱۷ البحر الحیط: (1۲۸/۵)؛ 
تفسير النسفی: (۲/ ۱۷ ۲). 


۰ سس سس العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
البحث الحادي عشر 

العذاب النفسي 4 رژیتهم لبعض ظواهر الدنیا 2 النار 

وفيه أربعة مطالب: 

الطلب الأول 
رؤيتهم السحاب ‏ النار 

جعل الله 38 السحاب نعمة من نعمه یستبشر بها العباد عند رژیتهم 
ویو جح و ہی وان 
7 فانظر ل 0 رت الله کف تی الدرض بعد مويها أ [الروم: ۵۰ 

وقد يكون السحاب نقمة وعذانا یسلطه الله على المكذبين المعاندين الشاقین 


نجل ات سا سمل بر ہس زر 
عذابًا هم قال تعال: ما راوه عارضا مُستَقبلَ آودیمم اف 


رح م و ساس مر ۶ و ا 


بل هوما سْتَعَجَلْمُ وه ریخ فا عدا الم (ع) تدم َعَم بار ر قا 
لا بری إلا مَك کت زى الوم الْمَجْرِمِينَ #الأحقاف: ۲۵-۶]. 
فكان النبى َة بعد ذلك إذا رأى غي أو رما عرف ذلك في وجهه. 
فعن عائ نشة عله زوج النب يك نا قالت : كا الى كي إذا عَصَفْت 
00 و ےد کے 


ره وع دحل ول رفس اه مرت شرع فوفك کف وجهه 
الت عانشه: اه قال: له یا نهک قال قوم عاد ره عارضا 


الباب الثالث: عند النار وداخلها ۳١‏ 


بو م 


مَستفل اوت نم الا مدا عارش میا ۳6 


فأهل النار عندما يقاسون ألوان العذاب» ویشتد علیهم حر جهنم» 
فیعطشون فيهاء یا ہے سرو من 


سی نت کی و/رورت سس رر سی خیب ظنهم 
فینزل علیهم ما يزيد في عذابہم ۷۷۷۳۰ مھ 
والعياذ بالله. 


فعن يعلى بن منبه'" رفع الحديث إلى رسول الله ا قال: «ینشی الله 
سحابة لأهل النار سوداء مظلمة فيقال: یا أهل النار أي شيء تطلبون فیذکرون 
ہا سحابة الدنياء فيقولون: يا ربنا الشراب» فيمطرهم أغلالا تزيد في آغلاشم 
وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجرا تلتهب عليهم»”". 


(۱) رواہ البخاري في صحبحه کتاب بدء ال حلق؛ باب (ما جاء في قوله 9 رمک بل 
ليح ترا بیے يَدَىْ وه 4 [الأعراف: ]٥٥‏ رقم (٣٢۳۲۰)؛‏ ص: (300- 
)٦‏ ورواه مسلم في صحیحه كتاب صلاة الاستسقاء باب (التعوذ عند رؤية الريح) 
رقم (۸۹۹)ء (۲/ ۵۱6 واللفظ له. 

(۲) هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة ؛ بن همام بن الحارث: التيمي الحنظلي حلیف قريش» ویقال 
له : يعلى بن منبة نسبة إلى أمه» وقيل جدته وكنيته أبو خلف. ويقال: أبو خالد ويقال: أبو 
صفوان استعمله أبو بكر على خلوان في الردة» ثم عمل لعمر على بعض الیمن ثم عزله؛ 
ثم عمل لعثمان على صنعاء» أسلم يوم الفتح» وكان سخیّا معروفا بالسخاهه شهد حنینا 
والطائف وتبوك وشهد الجمل مع عائشة؛ ثم صار من أصحاب علي وقتل معه في صفين 
سنة مان وثلاثين. 
معرفة الصحابة: )٦١۷ /٤(‏ الاستیعاب: (۲/ ۳۵6 أسد الغابة: /٤(‏ ۳۲۱ الإصابة: 
7 ) سير أعلام النبلاء: (۳/ ۱-۰ 

(۳) رواه آبو حاتم في تفسيره: (۳۲۲۹/۱۰ ورواه ابن أبي الدنیا في صفة الناره 
ص: (۵۳-۵۲) موقوفا وم یرفعه؛ ورواه افيشمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۹۰ وقال: 
رواه الطبراني في الاوسط وفیه من فيه ضعف قليل» وم أعرفه» وذکره النذري في الترغيب- 


العذاب اللفسی على الکافرین والمنافقين 2 الآخرة 


و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و کٹ و و و و و و و و و و و و رز ووو ری و 


-والترهیب» رقم (0۲۸۷ (۱۳۳۱/۳). قال الألباني فی تخريجه له رقم (۲۱۵۰): 
ضعیف: وذکره ابن عدي في الکامل في الضعفاء (۸/ ۱۳۱ وذکره القنوجي في يقظة آول 
الاعتبار ص: (۱۳-۲)» وذکره ابن رجب في التخویف من النار ص: .)٩۳(‏ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 


إرسال الریح علیهم 
يطلب أهل النار اخلاص من ا حر الذي مجدونه من شدة حرارة النار 
عليهم؛ فيرسل الله 3# عليهم رمحا باردة لا یطیقونہاء فیستغیثون من شدة هذا 
البرد يريدون الخلاص منه فيغاثون بحر شدید» وهكذا يعذبهم الله عذابًا نفسيًا 
يطلبون هذا مرة وهذا مرة وهم في ألم نفسي فلا هذا ينفعهم ولا هذا ينفعهم. 


۳:۳ 


فعن ابن عباس ه قال: يستعيذ أهل النار من الحر؛ فيغاثون بریح باردة 
يَصْدَّعْ بردهاء فيسألون احر(). 
وعن ابن عباس أيضًا أن كعبًا قال: إن في جهنم بردًا هو الزمھریر يسقط 
۰ ۷ 507 قف 


0 E دن‎ 


)0 صفة النار» ص(۱۰۱)) التخويف من النار ص: (۷۱). 
(۲) حلیة الأولیاء: (۳۷۰/۵). 


المطلب الثالث 
رؤيتهم وتأذيهم ببعض الحشرات 


الفرع الأول: رؤيتهم الحيات والعقارب 2 النار: 


تعتير الحية والعقرب من ألد أعداء بني آدم من اموام فالإنسان جبل 
بفطرته على الخوف واملع من مشاهدتها ورؤيتها. 

فهذا كليم الله موسى اك ما آمره الله 3 أن يلقى عصاه فتحولت بقدرة 
الله 3# إلى حية حقيقية خاف اكك وولى مدبرًا منها قال تعالى: وم لاک 


و سے مي م 


یسک يوی © َل هی عمکاق توا یا وآفش بها عل تی 
د نیا مایت كا © ل هاش مین( فالتها فَإِدَا هی حَيَةٌ مکی ©) 
ا رها الأول 1#طه: ۲۱-۷]. 

وقال أیضا: رایع گت مات ول تور 


میب موی فل و کمن الامنیرے #[القصص :۳۱ 


وحين مناظرته اقلا مع سحرة فرعون عندما ألقوا حبالهم رعصیهم 
وخیلت إليه أنها حیات تسعىء خاف الكت منها فقال اللہ تعالى عنه: الو 
و لمآ ی من کاو من اق © تالآ جاه ومهم ۳ 


من مر ما رت وت 
9) 4ط : ۱۸۸-۵ ]. 
وأما العقرب فقد لعنها النبي یا وعدها مع ا حیة من الفواسق ال خمسة 
ی وت 
ئشة وله یل قالت : لاغت الا قرب وهو في الصّلاة ال 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
ا مایم لصل وَكَبْرَ الصل. افوا في ال وار 

وقد جعل الباري یه من عذاب آهل النار النفسي تسليط الحيات 
والعقارب عليهم في النار وهي التي لا يطيقون رؤيتها في الدنیا بل ویفرون منها 
كما سبق وأحياتا يحاولون قتلهاء آما نی النار فلا مفر ولا سبيل إلى قتلهاء فیجتمع 
شم العذاب الحسی بلدغها لهم فیجدون ألم سمها نی آجسادهم والألم النفسي في 
رژیتها والخوف والهلع من منظرها وعدم التمکن من الفرار منها والعياذ بالله. 

وأيضا هي ليست کحیات وعقارب الدنیا بل ضخم الله 3# آجسامها 
في النار نكاية هم فا حیات مثل أعناق الحمال الطويلة والعقارب مثل البغال 
السود. 

فعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبیدي''' ڪه قال: قال رسول اه 
إن ۲ الثار حَيّات کأنال مق بت × تلم زخداهن اللسعَة تد وتيا 
مین خریف و في ار قارب کال البغال اموكفة تلع إحدَامَنَ 
اللسعت جد موب مین س 


۳:۵ 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه» کتاب إقامة الصلاة والسنة» باب (ما جاء في قتل ا حیة والعقرب 
في الصلاة) رقم (۱۲47) (۱/ ۰6۳۹۵ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه» رقم (۲۳۵)۳) 
(۵/ ۳). 

(۲) هو عبداله بن احارث بن جزء بن عبدالله بن معد يكرب الزبيدي» حلیف أبي وداعة 
السهمى» یکنی أبا ا حارث: قال البخاري: له صحبة سکن مصرہ روی عن النبي يل 
اخادیت با رک مس فروى عله الف را ركان اة التاض فتاه رش له 
يك عبداش قيل: إنه شهد بدرّاء وهو آخر من مات بمصر من الصحابة سنة ست وئمانین 
بعد أن عمي» وقیل غير ذلك. 
معرفة الصحابة: (۳/ ۱۲۳ الاستیعاب: (۵۲/۱) أسد الغابة: (۲/ ۵۷۲ الاصابة: 
(1۱/6) تقریب التهذیب» ص: (۲۱). 

(۳) رواه أحمد في مسندہ رقم (۱۷۷۱۲ (۲۵۱/۲۹) قال الارناژوط: إسناد ضعيف.- 


ہس العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


الفرع الثاني: ارسال الذباب علیهم وتأذيهم به 2 النار: 

سمی الذباب ذبابا لکثرة حرکته واضطرابه "*. 

وهو من الحشرات الضارة المؤذية التي لا تقع إلا على القاذورات» والتي 
تکون سببّا في نقل الأمراض» کم أنها تؤذي ابن آدم وتزعجهم عند الوقوع على 
وجههم أو ساثر أجسادهم, فهو يتقزز من رژیتها ويتأذى بحرکتها على جسده 
قال الجاحظ”": یقال: آزهی من ذباب؛ لأنه یسقط على أنف اللك ا حبار وعلی 


-دراج بن سمعان ضعفه غير واحد من الائمة ورواه ا حاکم في مستدر که رقم (۸۷۵۰) 
(۱۳۵/4) وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد ول يخرجاه. ووفقه الذهبي في التلخیص 
فقال: صحیح: ورواه ابن أبي الدنیا في (صفة النار) رقم (۹۲)ء ص: (۰)۷۰ ورواه البيهقي 
في البعث والنشورء رقم 1٦٦(‏ ص: (۲۹۸)ء ورواه ابن حبان في صحیحه. رقم (۱ 1۷ ۷) 
ص: (۰)۲۰۰۱ ورواه أسد بن موسی في (الزهد) ص: (۲۲)» وذکره الهيثمي في جمع 
الزواند (۱۰/ ۳۹۰ وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ضعفاء» وقد وثقواء وذکره أيضًا في 
موارد الظمآن رقم (۲۱۳) ص: (14۹) وذکره ا حافظ المنذري في الترغيب والترهیب؛ 
رقم (۰)۱۳۳۸/۳(۰/۵۲۹۲ وحسن ا حدیث الألباني في تخريجه له فی الترغیب والترهیب» 
رقم (۳۱۷۲) (۰)۱۳۳۸/۳ وني (مشكاة الصابیح) رقم (۵1۹۱) (۱۵۸6/۳) ۸ يتكلم 
عنه الألبانی نی تخريجه له بتصحیح ولا تضعیف. 

.)1۳/۲( غذاء الألباب» السفاريني‎ )١( 

(۷) هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن حبوب البصري» صاحب التصانیف الكثيرة في الفنون؛ 
وکان بحرًا من بحور العلم رأسًا في الکلام والاعتزال. وکان أحد الأذكياء وإنا قيل له 
(الجاحظ)؛ لآن عینیه كانت جاحظتین قال ثعلب: ما هو ثقة وقال ابن حجر: کان من 
أئمة البدع وإليه تنتسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة؛ له مصنفات منها (ا حیوان) و(البیان 
والتبیین) قال ابن حزم: کان أحد الجان الضلال غلب عليه المزل ومع ذلك فانا ما رأينا 
له في کتبه تعمد كذبة یوردھا مثبنّا ها وإن كان كثير الایراد لکذب غره مات سنة خمسين 
ومائتين. 


وفیات الأعيان: (۲/ ۲۲6 تاريخ بغداد: (۱۲/ ۲۰۸ ميزان الاعتدال: /٥(‏ ۳۰۰),- 


۳:۷ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
موق عينيه ليأكله» ثم يطرد فلا ينطرد. 
وحكى أن ذبابًا وقع على أنف المنصور”" وهو بخطب» فحرك رأسه ليطرده؛ 
وكان الخلفاء لا يحركون أيديهم على المنابر» فطار حتى سقط على رأسه. فحركها 
فطار حتى وقع على عينيه» فحرك رأسه فطار حتى وقع على عينه الأخرى» حتى 
آضجره فذبه بیده» فلا نزل سأل عمرو بن عبید''': لم خلق الله الذبات؟ 
فقال: ا : وان سم الاب شیک 


ر 


0 صم آل الب وَالمطاوث #[الحج: ۷۳)'. 


<العبر: (۱/ ۳۵۹) لسان الميزان» (40۹/4). 

(۱) هو أمير المنین عبدالله بن محمد بن علي بن عبداللہ بن العباس أبو جعفر ولد سنة حمس 
وتسعین» وکان قبل الخلافة يقال له (عبدالله الطویل)» کان من آفراد الدهر حزمّا ودهاء 
وجبرونًا حريصًا على جمع المال» وکان يلقب (أبا الدوانیف)ء وكان شجاعًا مهيبا قتل خلقًا 
كثيرًا حتى ثبت الأمر له ولولده» وكان فيه عدل» وله حظ من صلاة وعلم وفقه؛ توفي محرمًا 
على باب مكة سنة ثمان وخمسين ومائة. 
تاريخ بغداد: (۱۰/ 00 البداية والنهاية: (۱۰/ »)٠١١‏ العبر: /١(‏ ۱۷۵ سير أعلام 
النبلاء: (۷/ ۰۸۳ فوات الوفيات: (054/1). 

)۲( هو عمرو بن عبيد بن باب ويقال ابن كيسان التميمي مولاهم آبو عثمان البصري. قال ابن 
حجر: معتزلي ضال مع زهده» وقال عمرو بن علي: متروك ا حدیث صاحب بدعة وقال 
ابو حاتم» متروك ا حدیث: وقال النسائي: لیس بثقة ولا یکتب حديثه» وقال أحمد بن حنبل: 
لیس بأهل أن يحدث عنه. وقال ال خطیب: كان یسکن البصرة» وجالس ا حسن وحفظ عنه» 
واشتهر بصحبته ثم آزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة بالقدر ودعاه إليه» واعتزل 
أصحاب الحسن» وکان له سمت» واظهار زهد. مات سنة ثلاث وأربعين أو قبلها. 
الضعفاء الصغیر للبخاري» ص: (۰)41۵ الضعفاء والمتروكين» الدارقطنى» ص 
(۳۸)ء الکامل نی الضعفاء: (۷/ 4 ۱۷)» تہذیب التهذیب: (۳/ ۲۸۸ طبقات المعتزلة» 
ص: (۳۹). 

(۳) ثار القلوب. الثعالبي (۲/ ۱۵۰ ا جلیس الصالح الکانی؛ ا حریري: ص: (1۷۸ -۹ 8۷) 
مرقاة الفاتیح: (۷/ ۲۱۸۱). 


۳۹۸ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


وقال الشاعر: 
وما خلق الله الذباب لحاجة إليها ولکن کی يغيظ بها الق 
فمن عذاب أهل النار النفسی تسليط هذه الحشرة القذرة ا مؤذية عليهم في 


النار لتؤذیہم. 

فعن عبدالله بن عمر تند قال: قال رسول الله اة: «الذَبَابُ کله فى 
3 یو 8 
النار إلا النخل»۱. 

قال أهل العلم عن هذا الحديث: کون الذباب في النار ليس بعذاب له بل 
ليعذب به أهل النار بوقوعه علیهم(؟. 


* نت ×4 


(۱) فريدة القصر وجريدة العصر. العماد الأصفهاني (7/ 017) والبيت لمرجي بن تباه. 

(۲) رواه أبو يعلى في مسنده. رقم (4۲۳۱)» ص: (۷۹۱) عن أنس بن مالك قال حقق 
الكتاب الشيخ حسين أسد: إسناد حسن؛ ورواه الطبراني في المعجم الكبير» رقم (۱۱۰۵۸) 
(۵/۱۱). قال محقق الكتاب حمدي عبدالمجيد السلفي: حديث صحيح لكنه عند البزار 
من حدیث ابن عمر» ورواه عبدالرزاق في مصنفه» رقم )4410( (۰)۲۱۳/۵ ورفم 
2100 ورواه اميئمي في جمع الزوائد (۱۰/ ۰0۳۹۰ وقال: رواه الطبراني في 
الاوسط الکبیر باسانید ورجال بعضها ثقات كلها ورواه البزار باختصار» ورواه أبو نعیم في 
(آخبار أصفهان) ص: (۰)۲۱۹ وقد ذکر ابن الجوزي طرق هذا الحديث في (الوضوعات) 
(/8775-476).: ورد عليه ابن عراق في (تنزيه الشريعة) فقال: فالحديث حسن أو 
صحیح؛ (۳۸۱/۲)ء وكذلك رد عليه السفاريني في (البحور الزاخرة) (۲۳۹/۲) ورواه 
السيوطي في (الجامع الصغير) رقم (4۳4۸) (۲۱۵/۲) وصححه الالباني في (صحيح 
الجامع) رقم (۳4۲) .)1٤۷ /١(‏ 

(*) انظر: البحور الزاخرة: (۲/ ۲۳۹)ء غذاء الألباب: (۲/ 77)) حاشية الجمل: (0/ ۰۲۷۳ 
حاشيتا القليوبي وعميرة: (4/ ۰)۲۱۱ ومرقاة المفاتيح (۷/ .)۲٦۸۱‏ 


الباب الثالث: عند النار وداخلها 
الطلب الرایع 
العداب اللفسی 2 تسلیط الحرب علیهم: 


يعد مرض ال جرب من الأمراض الجلدية القديمة العدية التي عرفها 
العرب تعتبره مسبة وشتيمة یسب ويعير به الشخص. 


۳:۹ 


قال عنتر۵): 

لا تذكري مهري وما أصمعته فیکون جلدك مثل جلد الأجرب") 

وقال لبيد بن ربيعة العامري”": 

ذهب الذين بعاش فی أكنفاهم وبقیت في خلف کجلد الارب"» 

وقد جعله الله 36 في الآخرة من العذاب النفسي الذي یسلطه على أهل 
النار ما يصيبهم من الخجالة؛ زيادة على ما يصيبهم من الا الحسي من أثر الحكة 


)١(‏ هو عنترة بن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن مالك بن غالب العسي» الفارس 
الشهور؛ وكان شاعرًا محيدًا وفارسًا محاربًا مقدامًا شريف الهمة عفيف الإزار. 
الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (8/ 14 7)» الاشتقاق لابن دريد» ص: (۲۸۰) الشعر 
والشعراء لابن قتيبة الدنيوري (۲4۳/۱) بلوغ الأرب» محمود الألوسي: (۱۲۹/۲)؛ 
خزانة الأدب عبدالقادر البغدادي: (۱۲۸/۱). 

(۲) ديوان عنترة شرح الخطيب التبريزي» ص: (۱۳). 

(۳) هو لبيد بن ربيعة العامري الشاعر وفد فأسلم. وم يقل بعد الإسلام بینّا من الشعرء مات 
وهو ابن مائة وسبع وخسین سنة. 
معرفة الصحابة: (۱۷۹/4) الاستيعاب: (۲/ ۱۸۹ أسد الغابة: (۳/ ٥٦٥)ء‏ تهذیب 
الأسماء واللغات: (۱/ ۵۰ الإصابة: (0/ ۵۰۰). 

.)۵۷( ديوان لبيد بن ربيعة» شرح الطوسي» ص:‎ (٤٤ 


۳0۰ 

فعن يزيد بن شجرة"" قال: إن هنم بباباه في کل جب ساحل کساحل 
البحر فيه هوام وحیات کالبخاتي وعقارب کالبغال الدهم» فإذا سأل أهل النار 
التخفیف؛ قیل: اخرجوا إلى الساحل» فتأخذهم تلك اموام بشفاههم وجنوبہم 
وبا شاء الله من ذلك. فتكشطهاء فیرجعون. فیبادرون إلى معظم النار؛ ویسلط 
علیهم امحرب. حتی إن آحدهم ليحك جلده» حتی يبدو العظم. فیقال: يا فلان! 
هل يؤذيك هذا؟ فیقول: نعم. فیقال له: ذلك ہما كنت تؤذي المؤمنين”". 

وعن مجاهد قال: یلقی على أهل النار الجرب فیحتکون حتی تبدو العظام 
فیقولون: ربنا بم آصابنا هذا؟ قال: بأذاكم المؤمنين". 


3% 3% 


العذاب النفسى على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


)۱( هو يزيد بن شجرة الرهاوي» من مذجح» ختلف في صحبته» ذكره خليفة بين خياط قال: 
بعث معاویه يزيد بن شجرة الرهاوي سنة تسع وثلائین ليقيم ا حج للناس» فنازعه قثم بن 
العباس» ففرق بینهیا آبو سعيد الخدري وغیره فاصطلحا أن يقيم الحج شيبة بن عثهان. 
ويصلي بالناس» ذکره ابن سعد في الطبقة الاول من أهل الشام مع بعض الصحابة. وقال 
آبو حاتم وأبو زرعة: لیس له صحبة؛ مات سنة ثمان و سین في آواخر خلافة معاوية. 
الاستیعاب: (۳۹/۲ أسد الغابة: (6/ ۰۳4۳ الثقات: (۳/ ۰480 الاصابة: 
/٦)‏ ۰ جامع التحصیل» ص: (۳۰۱). 

)۹۹( رواه البيهقي في البعث والنشور» ص: (۲۹۹-۲۹۸). التخويف من النار ص:‎ ١( 
وصحح إسنادہ الالباني في تخريجه (للترغیب والترهیب) (۱۳۳۸/۳) وقال: صحيح‎ 
موقوف.‎ 
قلت: وهذا له حکم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال من قبیل الرأي.‎ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة فی مصنفه (۷۵/۷) ورواه أسد بن موسی في الزهد. ص: (۰)۳۳ صفة 
النار ص: (۰)۸۸ التخویف من النار ص: (۹۹). 


الخانمن اس 


الحمد لله الذي یسر علينا إتمام وإنجاز هذا البحث التواضع والذي غصنا 
في آلامه وأحزانه سنوات عدة كيف لا وهو يتعلق بنوع من أنواع عذاب الجبار 
جل وعلا بل وفيه نوع من أنواع العذاب وهو أشد من العذاب ا سی أجارنا 


ويمكن أن نجمل القول في أهم نتائج هذا البحث في النقاط الآنية: 


> ہے 


إن عذاب الله حق واقعٌ لا محالة» قال تعالی: إإِنَ‌عَدَابَ ريك لوم ما 
4 ین دافم 44 [الطور: ۸-۷]. 

إن تنوع آنواع العذاب في الآخرة على الکافرین والنافقین هو من باب 
مجازاتهم بسوء أعمالهم التي اقترفوها نی الحياة الدنیا. 

إن الجزاء من جنس العمل فقد استخدم الکافرون والنافقون آسالیب 
اجرب النفسية کالاستهزاء والتبکیت والتعذیب النفسی على المؤمنين فنالوا مثل 


ذلك في الاخرة. 
إن العذاب النفسي ينال الکافرین والمنافقين بمجرد موتہم وانتقافم من 
الحياة الدنيا إلى الآخرة. 


اتضح آن الذاب التفسی آشد وطاً ولام العذاب السی. 
إن تنوع العذاب الحسي في مواقف القيامة دليل على قدرة الله 36 في مجازاة 
عاده. 


قد يجمع الله 8# على الکافر والمنافق آضعافا من العذاب النفسي فی نفس 
الوقت وذلك زيادة في عذابه وخزيه والعياذ بالله. 


YoY 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 

قد يجمع الله 3 على الكافر وا منافق العذاب الحسى والعذاب النفسی في 
الاخرة في وقت واحد.. 

في تنويع العذاب على الكافرين والمنافقين بيان فضل الله على المؤمنين 
ولطفه مهم جراء ما کانوا يعانونه من إيذاء واستهزاء 2 الحياة الدنيا. 

إن التعذیب في البرزخ للكافر والمنافق يجمع فيه بين العذاین الحسى 
والفسي. 

في النار جمع بین العذاب اللفسي والحسي على النافق والكافر» ون آشد 
ذلك العذاب هو عذاب ا حرمان من رؤية الجبار كا قرر ذلك علماء الإسلام فيا 


7 ۰ ور اف 5 > 2 
يشارك في تعذيب الكافرين والمنافقين عذابا سیا في الا خرة اللائکة 


العذاب النفسي أوسع من العذاب الحسي فهو في البرزخ وفي عرصات 
القيامة وفي النار. 


إن العذاب النفسى يسبق العذاب الحسى في الغالب. 

تمييز الكفار والمنافقين ببعض الصفات في يوم القيامة نوع من آنواع 
العذاب النفسى. 

إن ننوع الجادلات وکثرة الخصومات يوم القيامة من الكفار والمنافقين 
نوع من أنواع العذاب النفسي. 


الخانمن 


نسأل الله السلامة والعافية . 


or 


وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


۱- فهرس الایات القرآنية. 
۲- فهر س الأحادیث والاثار. 


۳- فهرس الاعلام. 
-٤‏ فھرس الصادر والمراجع 
-٥‏ فهرس الوضوعات. 
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فهرس الایات القرآنین 


سورة البقرة 
پا بتک بن‌بند تریکم 4 


لیم د لت مات ولکم ما کسبشر ولا کاو 

عَا تسوت 4 

تک امه وسا کون بداء َل الاس 
د رشن لي هيدا 4 

اكوا ا تي َه هملك 

راا 


ك 24 ES‏ ی 27 کے 6< پک 2-2 1 ت 
مو وال لت ابو لو أ لتا کره فتتبرا مِم کما تَبَرَەُوا نّا 


کدّلک بريه له آغعلهم حَسَرْتٍ عم وما هم بحَرجن مِنّ 


OS‏ مس 51 ع مصعم ع. روف 2 بر 


دنک کم عدو مین 


ار | سور لعب MZ‏ >ارک ہے 
ومن يرد د ینکم عن دينوء قیمت ور 2 ليك 


لت آعملهم ق الذنا اھ و ورت ا ار 
هُمْ یک روت 4 
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من دا الى يَسْمَعٌ عند یادن © 00 ۱۸۱۰۱۸۳ 


۳ و‎ or ص ألم‎ ECG 
۲۲-۲۱ 0 برهم بعد کاب یم ؛ کیک او کے‎ 


ریم سم مر و ےم 2 م let‏ 

يوم تیض وجوه وضود وجوه قاما الذِنَ اسودت وجوههم 
کے مو موس و ےہ 2 مرو 7- 27 
کم بعد تیک درالم ڌا یما کم تکفرون ھا ون ۱۰۷-۱۰۱ ۱۰۰ 


ه2 حم يه e‏ 


الین یت وجوههم فَفى رح أ یا کوک 4 


9١‏ گت دا جشتا من کلم بکهیووجتتا پک َل متو 
ہیا 
بوم مین بود لین کفروا و ااوعصوا الرسول لو شوى رض 


۳۰۰ ٦١:ءاسنلا‎ 


ی۵ 
ہم 


۲۰۸۰۱۳۱ ؛٢:ءاسیلا‎ 


( وک بیدا © الساء:۷۹ ۰ ۱۹۹ 
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er‏ رط ہے ہے 7 6 م 
هن من دون فو قال سبح ماد KE‏ لح آن‌اقول م لس 
e 5‏ موم مرمے ہ۰ 2 
لي یحی إن کت فا فد ا تعلم ما ق‌تفسی ولا أعَلَرُ ما 
ہہ" ہے 4 ر 56 0 ہے و 

ف تسیل نک آنت علام الغيوب ا ماقلت لم الا ما آمرتی بوه 
¢ ەو مج سام رر و سے ور سے وه و یل سے 


أن اعبدوا الله ری ورڈ م 3 نتلوم کہیدا ما دمت فيم للم 
2-٤‏ ا ہر سک ص صم براه 
وفيت كنت امت ت لقب قیبعلہم وانت ١‏ کل شی KOSS‏ 
7 مت ہے مر ے کے کے بے يي 1م 
شوم ما اد وان تنیز لم فک ات المد لفكي 4 
عم سے م اہ و سے رو ی سمرھ 2 کے ۔ 
ومن يَکفُرپالایئن فعد حبط عمل وهو في الاو ین 
نید 


ظا یں طت رل لفن 4 


مو م وير ان 7ھ 9 کہ 21 ہے ہ1 صز 
ويوم سر تحشرهم جچیھا مت تقول للزن اشر أ أبن شراک ال کم 
مم ب 


زعمون 


ه مهم 


4 27 مور وی 
ُد ر تک ننم ال ا مُتْرِكِينَ 4 
وس کٹ تی 
2 ےے ےت کات تا 
واو رو عل النار فقالو نرد ولا نکذب ایب رہ 


< ۳ 


ون ون من مین 
ys:‏ تب 
وولو ردوالعادوالما نموم کان © 
شر رم 7ب 


و تاذ قثا لر کال لیس الب اب وربا 
قال موف ماب يمأ کے کش ون 


۱۱۸-۹ 


۳۸ 


۳۲ 
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ہو مہ 


7 2 1 ات نی ۱أَ 
ره یوت SE‏ هون رهم ألا > ما یزرو ۳۱ ۱۳۳ 


۸ م‎ EES 


ور سی حيط عَنْهُم کا مت ۸۸ ۱۰۲ 


2 خر 2ے 1 ر ر 
0 وہ وت فی عم َو 
7 ۳ و ھم ہے" 
کات ید لفيا لش الم رت عَدَابَ 
ا سرسرے ہر سوس ورم ع ۶ ۶2 مرس کے 
الین ے نعم تقوو عل الو عير ا لح وكنتم عن ءاینیّه. رون 4 


کے فک ےن ا کر 
2 ۳ رسای تدخ نل “الد نی 6 ۱۸۷۰۹ 
+ > 4ت 3 ےر سے سم مر م 2 عم وم 2ج کر 2 
شرکوالعد نقطع بتکم وصل نتم مون 

صرح مرو و م و از ی ص 2 عد 

ددم رکم مَمَعَشر اِلنْ د انتکارثر تم من الإ 
ل اش یی رک تنب ا سک ش وبا جلا 

3 مو ا درس نا 

لزع بت کا کال الناز مودک لیر کی ها لا ما اه ام 
7ئ 


فا مسر ان لاض یرس یتک یشوه 7 سد وم 
کاو ون وت ایو یکم االو تود عل نشیا رم ۱۳۰ 1۰ 


ور 4 


لی 0" أ ع نشم ان کاو کے 4 


26 تكب ُا تقیں إل عا 4 114 ۱۳۱ 


۳۸ ۹۳ 


۹۷ ۱۳۸ 


سورة الأعراف 


2ء مرن را مت ۔ رمه 


ےم مرو ور هر مم 7 3 ۰ 
َال آخُاوا ‏ رق خلت من قبلحكم ين الج الإ فى 


نار اعت اه منت أن با سو نی ی ا ۳-۳۸ ۲۹۵ 
ہے 4 ہےصےے ور م 8 
أَخركھ مت امن التار 


الفهارس العامت ۳۱ 


َال کل ضغ مت وکن لا لنوت لاوقا أو لر هَمَا 


9 ور ۳۹-۸ ۳۹۵ 
گے أ متا فش برع 2 0 
رم ھر صلم لق ہے e‏ 3 اک سس رھ 
وا لوزن یو مہ لی فمن تقلت مَوَزیشه فاولتيك هم ۸ ۵ 
لْمُفْلِحُونَ © 
شر 0 2 e‏ ای 
حر ا یرت تیم © 2 لاتنهرين ب پل ۳۸۲ 
ديم ومن ن هم وڪن اينهم وڪن ماهم وا اک 27 ١‏ 
بن ادم فراع لاسا ری کا ور را ۲۹ ۳۳۸ 
وی لك 0 
ام لا پیٹ التيطان کا تنج ایک ین 
ا بی دم لا کا اخ ابو ۷ ۸۸۱ 
ات 
ش7 ۳۳۸ 
ابی کا دراو ند کل ہر4 ۱" 
2 
و ڏ دحا سدع ين کم ين الي ولاف فالتا م 55 
كلما حلت اه بی 
اج کم اوه اش اجه عق وع لقتل نک ب 
و أ 
حياط 
۶ صو ۔ے محر مرحم ام رت م کے ص م 
5 ای الب الد اب انار أن قد وجدنا ما وعدنا رتا حفافھل 7 ۳۷۳ 
7 4 


ا ونادئ سب التار اصضحب اه أن آیشرا ای او رم - 


و می ےھ سس بو عر سے موسے 
از مِمَا ررقم له الوا إت الله رما الكبفريرت 4 


2 و و م2 الا ہے‎ E 

ظاحل رون إلا تاوت نی م اق تاو الذي شوه من 

زمر مس رم ےھ کت مه مر ys‏ ت 

قبل فد جات رسل رتا EET‏ فيشقعوا ا مې ۱۳۷ 
رظ ےہ رم صوص ص2 رم سے م ات 6 هم وء صر صن صحھر 

کے و2 الف كا عمل قد ورا هم وَصَلَّ عم گا 


کانوا يفكروت 4 
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لد ےم 


ااا جج تا 
فول عن ال قوم لد کم رسک 7 
کش يق ات 


تیم ُو 4 ۷۹ 


41 مر 


ط رزیت کدوا ایا ولاو الاَخْرَة حرطت مهم 


1۹ ۷۹ 


وت 14۷ و 

هل جر رک لا ما رابت عرص 4 

مات عند د رلک لا بسککرون عن عبادیو و حول وَل YY ۲ ١‏ 
دح 


جوک 4 


سورة التوبی 
لیت من يکم كارا مد مك فو واکثر 


انوا وازکدا ٥َاسْتمتموا‏ 3 مهم انم علي 
کم کت الک بن تیک مهم وض کی 1۹ ۰ 
ہے ور و م ور 


عاضوا ۳ حبطت مهم في لديا ولخد 
َو ہے هم > مے ن4 


«3 لسکا یلا وکا را جرا ہما 6 وایکی بو 4 ۸۲ ۳۳۱ 


یش یز س ع سر کپڑے لا سم ہے کے 
p‏ يبوت العیدوت الحتمدورت السحوت 
الوت التجدوتت الامروت یَالَمَعرُوفِ 
ہے و ف 
والتکاهورک عن گر واسفظون دور الله وَدر 


۳۳ 11۲ 
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سورة يونس 


ای 2 ۳ مر 
هر ء شفعتوناهند اہ # 


سيج سم 


الین کا یاب جرا 1 مت ره سر 
ین ماو رکش عبت وهه قطان للم 
1 حب انار هم فيا یشرت 4 


رک شر 5 ن ر یلٹا إِلاسَاعة من ألا یتعارقون بم قد 


و أن کل تين لت ما فى الازس لافندت یه رام 
ہے 21 خر 


الاه لا راو المَداب رن ا 
شل ) 


ی 0 رمرم فرعون وجنوده > بو 
( © وجوزنا ببق نیو لخر هر ن وجنوده: بغیا 


و خی ۹ آ ادن EE‏ و A‏ ۳ و لا 1۳ ی 


مت بو بوا یل وان من الْمَسَلمبنَ © من وقد عَصَيْتَ 
بل وکت من ألْمْفْسِدِينَ نم جک دنك تکوس 
لمع )اب ون كيرا ملاس 7 عَنْ ایا علوت 4۴ 


سورة هود 


ل می کات رید اليو لیا نا وزیکتا دوي الم ماه نیا 1 
جا یئ و x‏ ےہ ےم م ع سس و 2 
با لا حون ل تک الزیت ایس م في الک الااکاز 
ر م 


يدر کموافهاومطل ما ڪاو يمون 4 


من ام من آفتری عل الكت ات مرس 


ل هل کته مود مک كنا کل تتا 
آلا لَه انم عل ألظَبلِيِينَ © 


۳۹۳ 
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۳۶۰ ۱۸ 
۱۰۵ ۳۷ 
۱۷ 3 
۱۳6۵ 0 
66: 45-4 
۱۰ 15 
۳۰ ۱۸ 


"1٤ 


سورة الرعد 
لک الت کمروا بر وازکیک الاتل ف آعتانهر 
ریک صب انار هم فا لدو 4 


۹۹۷۸ ی ۳۳ 
خر مه و 


ات لیم مق الا جیا ومع انوا یود رک کم 
سوه ساب مرهج رَد 4 


اد 


سورة إبراهيم 


ولا سک الہ عیلا کا بل اشیئرک 

ا یرم 2 0 
مارک 4 7 ار 

ار یم یر تی 


ھی چم مہ سربہ 


من ورأيوء جهام وسن من ماو كدير 4 
/ جرد ولایسگاه يغه ویانبه الم من کل 
ہے گرم 


مکان وَمَاهْوٌ يِب وین وراو دابع 4 


و کک و اوہ 0 و 


7 


آنیَکخئن یں کل إن یلیرت لبم عدا آیٹ 4 - 
مهو 0 4 
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الصفحة 


۳۷ 


۳۳۹ 


١5١1ه‎ 


۳۳۵ 


۳۳۵ 


YAY 
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۾ وآنذر الاس نوم يوم ین نیم المداب قيفو مل انت زین ما را ۱۹9۹۳۸ 
> وی مو جج 5 ر ¢ 3 
رتا ال ا رپ سج کیم اا أَوَلَمْ ‏ ) 
2 و ۶ے معي 5 ےم 
سے د بل ما كم ين روا © 
ری الْمْجْرِمِينٌ وميد م م مر في آلشفاد 4 1۹ ۷ TTI‏ 
متراییلهم من قران » 0 ۳۳۸ 
سورة النحل 
72 رم را م مریم صم <f ٠‏ 77 
( ییا زار هم کال بوم الکو وین آززر او ہو A‏ 
مر رکف الاک مابززدت 4 
« مدا لوب جم حيري يها نی موی الْسَكررت 4 ۲۹ ۱۹۹ 
«9 ولوس جد ما ناکوب وَمَاف الس ین دَابوَوَالْمَليَكه 4 ۲۳ 
وهم لاد" 0 
تفل 5 وومء دا ع ۲ ر 
م 7 لك 2 ۳ ام ممع 7 بطم کے ا ۸۱ TTA‏ 
ات کی رورم وی م1 
تة هید ثم لا بات لین کنر ۷6 e‏ 
ار Lr‏ 
رام شتنتزد 4 
« ود را الي اروا ےك اھر قالوا ربا هول 
رص یں 5 ف 4 4 2 
شرسکاڑتا ات كنا دعأ من دونك تا کھۂ لک AT‏ ۲۳۳۰۱۹ 
لگ ذوت 4 
ے مت ن ہج ہیں3 ؛ فییم مش 
مرحم وه 
پلک سَبِيدًا عل هولاء وبرلا عل الکتب ینیما لک ۸۹ ۱۹۹ 


س‫ 
کے 7 ہے مر کر ور مء 4 


تی ۽ وهدی‌ورحمه ومشرئ لِلمُلِمِیَ 


سورة الإسراء 
ري ا n‏ م مور سا زر و و سوس مع مم 
« وگل انتن الرمته یره في عنقي ورج له بوم الم 
ص2 2  -‏ و 
ايله موز 4 
ہت 


م۳ 
#2 م 


9 قال ريک دا لى کرَمت ع لین آخرتن ال وو 
ص۷ مے۔ وم ص ور صمو کے 
یمه لاحت یکن دُریته: إلا قلا 4 


o‏ 2ء کا 2 کہ کی 

عص ہم مج هم و کے وج 7 و عم 2 م کت یسا 0 

ومن یہد أنه فهو المھند ومن يضلل فلن تد هم أولياء ِن 
2 یز ہے رخ برس موی مد وه ا 2۶ ہم 5 


۱ 4 را مرن می و . 
دوندء وتحشرھم يوم الْقَيْمَةَ عل وجوههم ععیا وبا وصما 
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مهم ہہ ری هه مه موم ہے 6ک 
ماهم جهم خت رده سیا 4 
سورة الکهف 


ور ا امن تفن و € 

ویلبسون ثيابا خضرا من سند وإستبرقي 
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4ج ص ےر رس و وم ا رص ےم وص کم بو 
احصنا وَوجْدُواً ما عملوعاضرا ولابطیر ریک آحدا 4 
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وَحعلتا َم ويا © 
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39 لا نیم کم نوم مه وزا ‏ 


لذن ہہت 
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جهنم وزدا 4 


2 ت 07ہ ae‏ 2 س 8 
فلا مم نت الَذِينَ توا ندرا لطلیی نبا © 


مو و کے موم و 
وصوق المُجْرِمِنَإِكَ جھَمٌ وزدا 4 
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وڈ و ہت 
و تشر مین إلى لخن وفدا ) وسو جریا ۸1-0۵ ٢٦٢‏ 
ان موز نوا نیش هنن ميسن ۲۸ ۱۹۰,۱۱۳ 
'ٹاواندرھر بوم الضرة إذ فی الام روہ في فل وم لا ییون © ۳۹ ۳۰۸ 
۷۲ ۱۷۳ 
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وم لاک بیمی نک بتمومی © ال هی عصای وکا 
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رو . 2و 


ےر کے ا کے ہے 7 ی 
بل ألقىأً دا مام وَعِصِيهُمْ مَل الب ین سيخرهم اا تی لا 1۸-0 ۳ 
فاؤجس فی تیه مه موی ()) لا لاعف اک ات الاعل 4 


ی سے 


خف الصو ر لمرو ره( خرب 
تم إن لتم راعشا (5) تن اعم ماوت إذ يول تلهم ۵۳ ۰ ۱۱۸ 
در لاوما 4 
ون آغرض ڪن زسکری موده ضنعا وره بور 
لبم آعی (9) ال رپ لم حر تی امین وکت بی © ۱۲-۶ ۰ ۱۱۲ 


مر رم 


سار ص 2ے وک رر سے سے ےم 
لکد أننك ءایلڈنا فنیسینہا وکذك الیوم نی 
فا بوم شمف لصو وم المجرمین ومذ زرا © ۲ ANY‏ 


ثلا تع اهنت 4 ۱۸ ۳۸ 


ہے مریم ساس رو کہ ےر صم ہے جم ر را حر ےم ہے 

فقلتایگادم نها عدو لك ولززجلک فلا رامن الجن ي ۸۸۱ 
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کے ےہ 2ر 2 ےر ھرےصے۔ سور حم 
فو آلر ترات هیده مف سوب ومن فى آلض وَالسّمْس 
وعدم و ےرم ہرےے۔ گر رمه سو رص ر مم 
ولمم والتجوم وال ور ولو وکیر من لتا ١+‏ ۲۳ 


و مع 
7 ہہ ہے کے سس وق 


وج حى علیّه العذاب 
مک مس و و و ما کو کے 
زين کفرو قطعت لم باب ينتار © 14 ۳۳۸ 
لما آرادواآن ہا يبا ین عم ايدو فيا وذوأ 
اذا أن برا ما من غم ايدو یا دوا مم سوس رم 
وباسَهُم فیها کرد 4 ۲۳ ۳۳۸ 
ومن شرك باه تکام حر وس التماه تخت ابر أو 
2 يع و و سر ۳ 
هوی يه رخ في مکان سج4 
2 2 مر ےر مر ر عر اس شش 
وت یوما عند ريك كلف سَتَة ما عدوت 4 ۷ ۳۹ 
۳۳ ہم 2 ۳ ی م 3 
رن یلم الذباب یا لا هدر نه صف 
لطاب سوب 4 


1۰ ۳۱ 


۳:۷ ۷۳ 


سورة الومنون 
وا رتا عبت کا رثا وس تب سالک © ربا 


۳۳۲ ۷۷ ۷-٦ و وس برح رم رت ک ھھ‎ e 
4 آخرختا ها فن دنا ونا لوت‎ 


کے و ملس ور ےک سے مس ب0 ور 
الموت قال رب ارجعون | 
مرت تل شود تا لماعمل ږې مې هه 


کاو یہ یں ر ات سم مد لا 
3 شخ فی الصور ب نهم اور ر ۱۰۱ ۱۲ 


٤۱۰۶ء‏ عم 


ق سمأ یا ولاشکلمرن 4 0 كم 
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وم بشید غا ا ر۔ے۔ رادم رأیلهم اک موه 4 ۲ ۳۰۹ 
مک بها نرق ينض 4 تون 


سورة الفرقان 
لدع هتالت بوا 5 1 
ہے سک ماه ۰ مه ہے ہے ھر ےر یہ مھ ۳ ۱۰ ۱۷۰ 
قد متا إل ما عملواً من عمل فجعلندهمبساء مُنثورا 0 : 
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ف بولق ل لاذه فلاتاخبلا © A‏ ۱۰۱۵۱۰۰ 


4 کپ سے مر د ع سح و سر ھ۔ ی Sf or‏ 
لقد ضأن عن الزكر بعد إذ جا ركات الشَیطن ۳۹ ۱۰۰ 
2 عه 

لإ تدا 4 


ام وم عم سر روہ سے رہ مج ور ہے وو ےہے وغل 


وهو الزى مڄ لحرن هذا عَذْبُ فرِٹ وا ملع جا ي 
ھا ی جورا 4 
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سورة الشعراء 
5 با محر © ار رم 
نون © تا إن كما کس و لگا کیک ۹۹4-٤‏ ۳۸۹ 
انیو اوت سا رت 
سورة النمل 
لوقعم لول عنم یم طموا نطو 4 م ۲۱۱۰۱۱ 
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سورة التقصص 


کے ٤‏ رم ےط رمام ا مد مہدڑرےگےے۔ ےکی 
3 ن الق عصاك فلما رءاه هراجا جان ول مرا ئا 
مه ع6 ,م 7 عم ر 2 ر 
بعَمَّبِ يمومع بل لا حخف نک من الميدت 4 


مور وه و وی 3-0 3 رص وی ےء٭ ےو 
ونوم ناديهم فیقول ان شرکاو ی لذن سر تزعمور 


افا س ,عور رو و 
ووم بنادیهم یرل ابن 
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نے وس ےا نے 


سنج 


ہہ مم و موه ے مر موه ۰ 
2 مس ابي 7 ۰ مس و یھ و 
7 وما هم ۳ ین خطدہِ نب هم 


کے کح ام سر و چم عم 


از 


ےت کت 
سورة الروم 
کت اة بیش انرو © ہج ید 
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۳۱ 


۲ 


1۲ 


۷۵ 
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e‏ ا لين 

وم تع ألسَاعَُ یم اجرب ما با مر کا ۵ ۱۹۷ 

کتاللف کنو کون © 

۸۰ 2 نکم کٹر لا بعلمو‎ eT 

۲۲۰۰۱۹۵ oV my 
سورة لقمان‎ 

ا اش 6 ریک خسوا يوم لا ری والد عن ویو ولا 

EG 8 


وود هر ان ولیہ شا رک وعد ارح لا تسم ۳۳ ۲٤‏ 
ار رز لوس سے مر رم 


الحيؤة الدنيا ولا بنزنگم بان آلتروز 4 


سورة السجدة 
رز تر إذ اجر 11 ا رک ۱۹۷۰۱۱۳ 
هرا وشا ایا یه ]تا وی ۳۲۱ 


2  هسو‎ 


1 27 و توا هدک ما اراد ان من ایدو 
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۳ ہے 0 سم ۳۰ ۹ ۳۲۳ 
کک ذوفوا عد اب النار یکت پاوے کوت 4 


متهم ے اماب الق درد لب کرت ی 1 
٥ 5‏ 
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سورة الأحزاب 
ہے شر و ع سے را ک8 ره م گام 
وقالواً را إنا أطعنا سادتنا وگراءنا قأضلوتا الك 
رت 1 دتا وكبراءنا تاضلرنا یلا © ۲۹٢۰۰۸-۷۲‏ 


ربا اتوم مین یرے العذاپ وَالعَتہُمَ سا برا © 


ودس ل مم رم 


یوم لب رهم ی انار یقولونَ یت أطعنا أله وتا 
انوا 4 
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ور ری از الظييشرت مروت سی بج 
00 إل بعض المَولَ يفول الاک اقا زین 

و 3 کم تک یک © اي سنا ِلدنَ 
EE‏ 4 صد دنک عن اد سم وہ ا 
رمن ٤‏ © رل یت تضیشا لد ن استکروا بل مخز 
ایل والتهار ڈنامروتتا آن تکفر باه ول کھ در 7 
اكدامةلما ریا لمتاب وجعتا الل ف اعتاق الین گنروا 
هل مرو لام نموت 4 

ویو ر یما ثم ول للمکیکة ولا ام کاو 
یبد ن الوا سبَحتاف آنت وتا من دونهم بل اوعدو 
لج ٤‏ أحكارهم بهم مرو 4 

تحت مه شی 
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این EE‏ لن ولا ضرا وقول رن وا 
ذوفوً ہی وی نت © 
وحيل ۲ م وس م دشتہود ۹9 5 ا ڈول عياص تن قبل ا 
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ر روور ہس بر وروي ےس سم 7 مقر رم خر ره . 
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الوا نتم توت عن الین )الوا بل آرتکونوا مزه 
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لْعَدَاٍ مشتركون © 
ايك رولا آ م سجر نوم إا جلها َة ليه 
۵9 تعیژقیز ن أسل ایر © کن کن 
یڈ وش ألشِينٍ ن ماک ساوت نہ َالو ينها یوت 4 
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یوم لقکمَهتری الت کذبوا على الله وجوشهم مسودة 
الس فى جَهْتَم مَنوی نمکرت 4 
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روص ہہ ہوم مروت 24 شر ے و ظر م 
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رر صر ہے رر و .ر سس 24 ۳ برع مار و 7 ۷۱ ۲۲ 
2 ءاي رَیکم ویذروتخ لاء ریخ هنذا كالوأ بق 
ولک > َة الاب ہے الکنرن 4 
e E‏ ایدم فشن م 
ٹیل وا أرب جَهَمَ کین بها یئن ٹا مہ بول ۲۹۲ 
الَکی 4 
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« اَیْنَ ڪ د وب ڪب وی ناف e EY‏ تک 

مر را وی وكليد کیره © 
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از الأغئل ف آمتمهم وال مُحَبُونَ )ن الهم كلف ۳۳۷۰ 
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و ۳۹ و ون مور ے فا 005 ور مهم وت 
O, ۱‏ بک تج ارتا باستا سنت اللہ ال 
سم رصم ش۶ ہے ۱ 
فد خلت فى عباده ويم هتَالك الکو و4 


مت او أ کر من فیک ائشہ سم 


رون مدو ار 


را اسنا انين وتا نتب ناغفا بدنویتافهل إل 
روچ من سل 4 
2 دک« انا دنه ولتت بر وان لك يف 
منوا فلکم بل الک 4 

ووم م 2 2 ۳۹ ر ع 
طز يم اباتك لاجر کظین ما 
لین من جيم ولا نیما اع # 


را ڪر صمح کر ۳ 05 

اا ر ا ا ووم تقو 
ءال فرعو شداستات ی 4 

مره هت م 4 ےر رص کے شس سح 
ل وال اين فى الا لِحَرَئَةِجَهَنَّمَ آذغوا رکم مَيْف 
7 ال ول تك تیک رَمُلکم بات قالوب 
الوا اضرا ما دعتوالگنفرت الا ضَلل 4 

وم لا ينع م لین مَعْذِرَتهم ولهم أ کت ولو سوم 


وک یما کر تروت ف الارّض بل وَيمَا کم 


7 2ے كه باح فسوی 11 ي ت 
3 دخلا ا رص سے کے ہار حَلِِنَ فما فلس ھے بت 4 
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ووم ادم 2 شریگاءی الوا من مامتا تس شهیر 0 


ہے 2 ماو ۶ ہم ھر ہ۔ ۰ حرص شر و 2 1۸-۷ ۹۵ 
وضل عنهم ما ی ن َل وا کا لحم تن بیص © 
کا کے ئ۶ سم قرھر و ے کے ےا غر ور مس وه 
سوب ار مت یمور موم ور بصارهم وج دهم هم يمأ وا ۰ ۲ 1 ۰ ۲ 
یعملون 
سم ہر حر م ہر لاله کے ررم مق رم رز ام 
ہہ نی ء ومن آساء لها وما ريك بر 5 7 


سورة الشوری 

تی نیرت مقر ا صکسبرا ور وا بو 
وین اموا وُکیارا آلسلعت في روضصات الیکا ۲۲ ۱۹۰۵ 
گم اياون ند رهم دک ہُو الفضل الْكيرٌ 4 

009 2 لا را ہے مر گر ہرے 5 

وتری الظَلِمِينَ لما رأوأ الَعَذاب يمولوت هل إل مرتر ون 7 شی 
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صرح گر ےم شەش حر صر سے 5 5-2 
مس یا کیمک ین ال طروت ین طرفي 
حف رل ات "ثرا إن تلتیییت له يرا آشهم ٤‏ هوا 


کے چم ام 


سی لیم آلآ إنَّ دلي في عَذَابِ تقر 4 
سورة الزخرف 
و وما هم ولك نكانوأ هم الي © ۷٦‏ ۱۹۰ 


واد کرٹ یت عارك َال ئک كوت 4 ...۰ ۳۱۳ 
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عدا کت بقع بالق با کنخ ما کش ملو » 
وان ل كما منکن مایق میک ات ہزم وم تم 


سورة الأحقاف 


K2 <‏ ۳ جا اع عو E‏ 27 وس ۲ مگے 
فما راوه عارضا مُسَتَقْيلَ آزدیمم كَالُوأْ هذا عارص ممطرا بل هو 
تا اتلم ری اع ام اد کیو با وی 


227 7 لا ری الا ملکتم كدَلك زى القوم أْمجرمت 4 
لقم ومع عن داہن عولرت (ت) وا خی الا کاو همم عدا 
او کن 
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من دون ال من اجيب له: إل بور 


سورة الفتح 

مهو ۳ 6 ص ری ہے رهش سس ہے رو شط سے برس 
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7 4 والدر م ع 2 بد نهم 
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سورة ق 

رس مه ہپ 2 مر ہے عر کپ و ے دہ یں e‏ 
وعاءت تفس مھا سای وید لقد کت فى مار من هد 
تکفا عن :2 مسر ال عرب 


سورة الطور 


نیح مدا آم آشر لا یروت () آملوها اضرا أو لا 


رد 
تیدا سو مک رتم تن ما کشر تلود 4 


۳۷۹ 


رقم الآبة الصفحة 


1٤ ۳۹ 


۹۵ ۳۱ 


۳:۰ ۲۵-6 


۳۳۳ 1-0 


۳۳۳ ۳۹ 


۲۲-٦‏ ا 


۳۹۷ 11-10 
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هو الا الت کت يها 


ہے 2 4و ۳ 222 8 ۳ کے روم e‏ 1 
8 وکر ين مق لسوت لا تفن شَفَعَلْمَ یا الاین بعد 
سے 2 


ول ا سوم مر ےم ظ ” 


9 رو رون 4 


لداع مل Î‏ 3 7 


مرج رن ان( یب بر 


ک 0 


سوره النجم 


داع إِ نر 


7 ےہ عو ا 


و نکر )َع 


کات جرد مر مهم ال 


ر 


سورة الرحمن 


من سج که 


وش مور ررس مو ميم 


بعرف المجرموت سهم فود يالوصى والأقدام 4 
مذو جه جک ای کب ا 0111.0 رون 4 


سورة الواقعم 


نکر مب 


لوم ری الین رامیت 


ہم مر مرس 


ترجعونها 


نم بیان © 


موحرم 


کید 4 


سورة الحدید 


حور رورش مے 


منت سعی نورهم بين 


< وء ر ےھ 
ایم سرخ 


رقم الآة 
۸-۷ 
۳ 


۱٤ 


۳۹ 


1۸ 
۲-۹ 
3 
3 


۸۷۸ 


۱-۲۳ 


الصفحهة 
ہس 
۲۱۲ 


YA 


۱۸۳۳ 


۸۸ 


۳۳۷ 


00 


۱۹۷ 


۱۹۷ 


۳۳ 


۱۸۰ 


الفهارس العام ۳۸۱ 


رقم الآبة الصفحة 


e‏ مے َ‫ ص رح کے ام ) م مر وء مار موم 
وم جت ری من یا آلانبر خلت فا دلت هوالفوز العظيم 
موه چم ۶ و ے لم 2 ےا م ر ۶ 

يوم بل الْمتففونَ ولمم 2 لاذبتءامتوا ۹ ا نق من 
0 ثظ _ عم رص صصح و و ا لین دور 2و م2 ۳ 
ورم قیل أرجعوأ وراک ولسوأ نورامضرب یم يسور لَه باب باط فيه 


ا ا وت 7ر مو تہ ۱۲-۲ ۱۸۰ 
ره هر ین قب لعالعذاب (۳) بنادو 2 < تمہ الوا بل 


2 سے ےر درک ہے ھ2 7ے عم ہے مه وم مر ہے سشو مج کہ رر ہ> مت 
اٹ فلنتم وترنضتم وارتبتم وعرتكم الاما حیٰ جاء 


رن رک ات 

ا لین ین وو 4 0 0 
سورة الحادلن 

م لاله یه میت له کشت لک ویو بعك 


ر ٢٤‏ ہے سے ۳ ۱۸ ١4:‏ 
ىء ألا تيم هم آلگزبون 4 


ع عم AEE‏ م 
مر فلا کفرقل اف بر ۱1 YAY‏ 


٣ 
5 

کے 

ہے( 

GN 
سام‎ 

7 5 
5 ٠ 

ام 

ما 

۹ 

وی 


سورة الممتحنم 
یراک یدیم امالسو 4 ۲ 3 
E E E‏ ۳ ۱۲ 
مون ی 4 


سورة المنافقون 


ونیم لمر 4 ٤‏ ۶ 


FAY 


ے‫ 
7 كر sp2‏ مدو معز 2 


لا يعصون الله ما أمرهم ویقعلون ما یؤمرونَ 4 


سورة الملك 


و 


ری حا وت ویک تس عفانم منز 


ویر 
یل قد با ر 


سورة القلم 


5 7 7 زر روصم ۲ھ د عو و3 م 
یف عن سای وَيُدْعَوْنَ ال اود ملا تيمو لی حَيعة 


رص 
: سارو ے مور وی و ع ترء برء سم س 
۰ ہ٭ - له 4 

د 


7 
۰ 


td 1 ˆ ۰ ۰‏ اس م 
اضرم ترهقهم له وقد کانوا يدعون إلى السجود وم سينود 


وش ر 


مه مرج کن یر 259 2 ہر مر سام مه ہہ هر م 
لاوما من أوق کتبه. بشما فیقول بی اروت كَتبِیَة (9ع) وت درم 


سای م4 
و 5 ۔م 

هام کے 
مور ےلاو ہتے ر من 
EOL‏ 


7 ره _ وص 
ذراعا فاسلكوة 4 
باکت تیب 4 


صرے اس طق ر 
وصجیه. واه ) نویه 


Des‏ ہے ہے سے 


و 7ت ير عر 
جد لعل نا نی 


سورة الحاقن 


ge رح‎ 


2 6ف 
کا تر في ية ذرعها سبَعوت 


0 


الق 


سورة العارج 
شر رم ھوک ہی 
تر وا ) ومن في الْأرْضٍ جیا 


رقم الآية 


۳-۲ 


۲٢۹-٥ 
۱۹ 
۳۵ 


۳۷ 


۱۵-۲ 
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الصفحهة 


۳۳۷ 


۷ 
۲۳ 
۲۳ 


1٤ 


€ 


١00.١65 


۳۸ 


۳۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳6 


الفهارس العامت TAT‏ 


رقم الآية الصفحة 


2-۶ و وء 


يُصَرُوتهم بود المحم ينی ین عذاپ بون تہ 4 ۰ ۰ ۱۹۷۰۱۲۵ 
سورة المزمل 
"و ی دی کال ریا رومام ذا عْسَز وَعَدَبا الما 4 ۱۳-۲ ۳۳۵ 
شور تفن 
فا نهر شَتَمَةُ اَن 4 1۸ ۱۸۹ 


وجو بر نیمه )ان أن بقعل پا اف Heel‏ ۷۹ 


ناعذا إلكفريت سکیلا اغلا وَسَعِيرَا 4 ٤‏ ۳۳۹ 


سورة المرسلات 
ا ان ف کی عون (۵) وقوه مسا تن )وا 
وربا نيت یما کش ر مود ِا كدلك ری الین )ربل 1۵-4۱ ۰ ۲۷۸ 
یب کین 4 ۳ 08+ 
داوم لبون 4 ۳۵ 557١7‏ 
فووا ودن م رو ۳۹ ۲۱ 


دک لہ کد یرون 4 0 0 


رقم الآبة الصفحة 
سورة النبا 
فد وفوا فلن ردک إلا عدبا 4 ۳۹ 11 
۳٢ 089۳00‏ ہت 
ویول الكافر نت ی کٹ ربا £ ۱۳۰ 
سورة النازعات 
وب بوم وَاجِمَد 4 ۸ 1۵ 
۵ أَبَصَسْرُهَا یمه 4 ۹ ۱ 
سورة عبس 
فنأ أ وید () وجب 
بوم فر ال KORE‏ یه( وم 7 ١ ۳۷-۳۲ IOS‏ 
رې تم تم یی 
ود رت وف تج ۱۷ 
سورة التكوير 
وا لصم شرت 4 ۱۰ ۱6۰ 
سورة الطففین 
إن آل ارما كوأ من ین ءامثوا بکد © ور 
مروا بهم تما ون داب SEE‏ ح8 و 
ودا رهم الوا إن مت الو (ع) رما لوا عم حي 
© الوم الین ءاموا ین الکفار د 2 کون 4 
م مایبدل القول دی ک4 ٠‏ ۳۳۲ 


لا تعن زم روز ون 1٥‏ ۲۹۹۰۱۹۱ 


الفهارس العامی ۳۸۵ 
رقم الآبة الصفحة 
سورة الانشقاق 
وآمامن أو فكبه ورا ظھرو۔ سوق يعوا تور کچ ١0 ١١-1٠‏ 
اما من أو کب ییو )وف اسب جا یو ۸-۷۰ ١51108‏ 
سورة البروج 
ناهر ونور 6 ۳ ۲.۰ 
سورة الغاشیی 
2 ا سک وہ 
لس هم طعام الا ین ربع )ل سین ولا ین من جوع © ۷-۹ ۳۳ 
و و ۲ ۱۰۷ 
سورة الزلزلی 
ذا لت لأر زرا )ورب وئرم ی وم 
وال آلانسن ما ما (ع) برد عت أَخْبَارَهَا 4 
سورة القارعم 
9 مان فلت مورب 4 ٦‏ ۱1۵ 
« وأم من خَمَت مو بے 4 ۸ ۱۹۹ 


۳۸۹ 


فهرس الأحاديث والآثار 


لفظ الحديث أو الأثر 


إِذَادَخَلَ شهر پر رَمَضا ان فحت أَنْوَابٌ السا علقت باب جهنم وشلست 


السَيّاطين 
اد صَارَ َل اة إل ات وَضَارَ آمل التار ال الان ار بات خی 
یل باه ولاز .. 1 


و > مه دوه 


نيزن لوا و مَة مَا كانت د 


2 و 1 و ہپ یں Po sg‏ 
إا وضع الَْارَة وَاحْتمَلَها الرّجَال عَلَ أ عتاقهم فان كانت صَالحة قالت 
۶و سے ۳ 


قدموني 


مد یا من اللبن وََخَلَ م من لس یت فيه مِيرَاَانِ يَمدَانه من اة 


ےت 


إن أحَدَكُمْ اد مات رض عَلَيه مه بادا والْعشي إن کا من أَهْل 
و 


» 
ذا 
۱ 
پا 
٦‏ 
١‏ 
0 
- 
۳ 
نت 
۶ ۷۱ 


ر مه ده ا چا بی“ 

إن الله تَعَالَ يَدْعُو الاس يوم الْيَامَة بَسَْائهمْ سرا مه على عباده . 
32 ا و 8 سے م 

إن الله حميل يحب الےال 


7 3 


أن رجلا قال اي رال زجی سر یی لزي 
ناه عل الرّجلين في انیا درا عل أن یمه یه عَل وجهه یرم القيّامَة . 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


الصفحة 


YoY 


۱۷۵ 


1 


۱۳۹ 


11 


۳۹ 


۱۷۸ 


۳۳۸ 


۱۰ 


11۰ 


الفهارس العامت ۳۸۷ 
لفظ ا حدیث أو الأثر الصفحة 
إن فی الثّار تا کال آغاة لتحت تسم ا تو تاه در و 
1 ر ب 3 و تء تلسّع إحد جد توت و۳ 
ربعن خریفا .. 
إن لجهنم لجباباء فی کل جب ساحل کساحل البحرہ فيه هوام وحيات ۰ 
كالبخاتي وعقارب کالبغال الدل .. 

2 7 را کیو عم ا 2 و مه ره م 
إل لكل تب حَوْضًا وا میامن أيهم أكثرُ وَاردة وّانی ازجُو أن أكون ږې 
رهم زارد 
إا کم مد داح قسمعها ال فقال: مَا طتنث أن أعيش حتّی 5 
ك بصخبة محمد يك 

اسه إلى و 58 5 

انا فطکم عل الحو ض لير فَعَنّ إلى رجال منْکم ادا أَهُدَيْتٌ لأا 
سو عل الوقن جرا اي چرس ہے و ون 
اختلجوا دون 
کی ہے و ٹر رہ 
ئا کم عل القزض لفن إل جَالُ منم نی إا ونت لوهم ۳ 


الوا ذون اول رب آضعاي ول لا تذري ما َخدثوا یف 


أنه جع من این ال یار سول ایرث رجا بالیعن دهم 

0 آفلا تنج لك؟ فَال: : لز کنث آمرا بر یج لر لامزث المزأة ۳۳۳ 
ن تشجد تشجد لزوجها 

۳ تح ۱۸ 


ر 222 6 ک2 
ای علض حَبَّى آنظر من رد عَلَ منم وید ناس دُونى . :1۹ 


4 ۰ رموه ود کے یں 
آية المّافق تلا : إذا حَدَّتٌ کب َإِذا وَعَدَ أخلف. وَإذا امن حَانَ ۲۸ 


۳۸۸ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
لفظ الحديث أو الاثر الصفحة 


ی نامع ثل الازض بر لازض وَالسَمَوَاتُ؟ تال ول 
الله لا هُمْ فى الظلمّة دُونَ الجر 


غلا ی فا ین ۱۳۷ 


ہے 2 کی م2 به 1 
ثم يجيء ملك الوت. حتى تجلس عند رأسه ۳۹ 


۱۷۵ 


ذاك العرفى ضرم و رف الات هلاک ۱3۱ 
۳ و وو 32 707ر 
الذباب كله في الثّار إلا الَحَل ۳:۸ 
مر و پچ و مر رر 
ساب المشلم فسوق وفتاله کفر ۳۷ 
عق رہ تك وال اسان بر لموک سے ا مر ی ار سر 2 
قال الله: کذبني ابن ادم ول يكن له ذلك وَشتمَني ول یکن له ذلك .... ۸۲ 
او يا رَسُول لله ل رى رب یرم القامة قال: سمل ُضَارُونَ فى روي 7 
اسمس فى الظهيرة نِسَثْ فى سَحابة». او لا 
۳ رس ول اللہ كي (يومئذ تحدث أخبارها) قَالَ: أَدْرُونَ ما آختازماه ۲۲ 
س۲ و ںہ و 
فلت: يا رَسُول الله ما ما نة اخزض كَالَ: زالای تفس مدب 9ک جه كدر 7 
براض 9و 5 2 
من فا جوم الشماء وکواکبها ۰ 
کان ال 2 إذا عصَفت | م قال: «اللهمٌ ۱ وخ ما 

لن پل ! لريح للم إنى وخبر 7 


فيا وَعَيْرَمَا أرْسِلّتْ به .. 
موہ سی ےصح ۲ ومَعَةَ وا مر و و کے د a‏ رو م- ۰ 
کان راهب یب في صَوْمَعَة امراة زینت له نفسَها فوقع علیها نحملت .. ۲۸۲ 


کلمتان خفیفتّان عل اسان تقیلان ف لیران خبیبتان إل الرّحمن كان 
الله َبحَمْده ان ق لیم 


۸ 


الفهارس العامن ۳۸۹ 


لفظ الحديث أو الأثر لمت 


یف عم وَصَاحبُ الصُور قد الم لقن وَحَنَى جَبْهَته وَأْضْغَى بِسَمْعه 


راس و مم ۶ -و ۸٦‏ 
ینتظر متی يؤمر 

لاتم مزل لطع دید ونم لاهن طول عفر ۱ 
العبدِ وراه الإِنَابَة 

7 عرس یه بے و 2ز > 7 3 و۰ 

لا يذل أحَذ الجنّة إلا أريّ مَفْعَدَهُ مق الا لو آسَاء لیرد شکرا 1٤‏ 
لا بنفعه لقع یل ما رب اغفز لى خطیتتی یرم این ۲ 
2 02 وشو 

دن اوق إلى أهْلها یر الْيَامَة حت بماد لِلمًاۃ ال جلْحَاء من الشَّاة 7 


ہےر اہ ہے رو ھ ود ر ؿھ 4 موه ہاج وم 
لعنَ الله العَقْرَبَء مَا تدم اللصَل وَغَيْرَ المصليء افتلوها في الحل وا حرم ۳:0۵ 


امه وه جار ما و وس دعر ل نی 
7 سی بل كل تب غو ته وإنى اختبات دعوّتی شفاعة 7 
1 مت اه هی ال قالی رم 
جبريل: يا با د مد لز رَأيتني وَقَذ أَحَدْتُ حَالاً من حال البحر 1 

الهم إن نود بك أن ترجع عَل قابا أ أن نف عَنْ دیتا ١‏ 
َو أن رُصَاصة مثل ذہ راز رل مغل اجه ازسلث مِنَ ال 7 
الأزض وهی مَسِيرَةٌ مسال سَتَةلَبَلَعّتٍ الازض قبل الیل ... 

و قطرَة من الوم قرت فى کال لافسدث على أل یمام 7 


کف بمن یکو طَعَامَُ 


۳۹۰ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
لفظ ا حدیث أو الاثر الصفحة 


۳ 0 5 
ردن ع تس من آضخاي اض حى رُم الوا ون ول 7 
اي يمول لا تذري مَاَخْدَتُو بَعْدَاك 


7 ۲ ره هر 5 
تب ال نا لايق یلم 5 
نوره 

ما الشتن ار یعون ی ۸۰ 
س س ے وم سو کی ات و جا مر 27 

ما بین بتتي ومتبري زوضة من ریاض ا نة ومتبري على حوضي ۱۳۸ 
امک من آعد ان الب بنا یت تیان نف ی من 

کم من آحد ! لله لیس بينه ویینه تر ں٠‏ یمن منه 


ما يُيكيك؟ قالث: رت ار یت هَل تَذْكُوُونَ آغلیکم يَوْمَالقيّامَة؟ ۱۲ 


ما الله سی رهم ارا لوت عَنْ الصلاة الوْسْطى ی عابت 


2 ۷ 
ال و 

ال ی من الجر مل جور من تیه لا قض ذَلِكٌ من 7 
أخورى فلا 

نیع الا عل گزم قوق الس یذعی بالأمم بأ تاه وَمَا کانث 7 
تمد الأول فالاول 

ات تی من حَاطَبَة الْعَبْد 7 
كن لحل مر ان از اھ شش اليك كات ند 7 


الخبيث» اخرجي ذُمِيمَة 


لفظ الحديث أو الأثر الصفحة 
والذي نی بيّده. إن فيه لماءً» إن أولیاء الله ليردون حیاض الأنبياء ١‏ 
وال لأنظة إل رى الا ۱۳۸ 
ون الکافر إا خفن نت اللانِكَة بمشح ٤‏ 
ان کان کافرا يوق من قبل رأسه ما یوج له ي ٿم ین عَنْ يمينه لا ۳ 
7 07" 
e‏ ف ره ترا مشو ال فيم کنت؟ فيمُول: 3 
لا أذري 

و 7 2 مور ھ2 
رس سر و کہ والثار فيال ۰- 
يا أهل انة. . فیس رون 
يؤتى بالزت که کیش لح ادي مناد يا أل اه رون رون 7 
قیقول مَل تغرفون هَذَا 
ُوتَی با مؤت يَْمَ لام قوفف عَلَ الصّرّاط.... ۳۱۰ 
عم الله تارك وتا ال المؤْمتُونَ حى تزلف عم اليه یاون 
ج بارك وتعال س یوم الملون حتی نز هم توت من 
ادم 
يدعي وخ یلم يَقُولَ: لك وقد ل با ورن : هل بَلعْتَ؟ 7 


کا 


۳۹ 


لفظ الحديث أو الاثر 


و و وو 


ی 7 و موم 2 2 م الت ره سه مر ی ای ر دو 
یدنی الزمن یوم القيّامة من ربه 3# تی یضع عَليْه كتفه فیقرّره بذنوبه 


زر تو مگ و بس ری ےت 2 2 0~ 
یرد علي يوْمَ القَامَة رَهُط من َضحاي فَيْحَلوُونَ عَن ا لض 
ی ۵ حرط و ہے روم 0 

یرسّل البکاء على هل النارہ فیکون حتّی یَنْقَطع الدمُوع ... 


و مرو م 


له ا e E‏ 2 > 0 
یغرّض الناس يَوْمَ القيَامّة ثلاث عَرَضَات فَأمّا عَرْضَتَان فجدال وَمَعَاذِيرُ 


ر ھا و ووه رھ مل 
يُكشف ربنا عن سَاقه فيَسجد له ؤمن ومؤمنه 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


الصفحة 


۱۲۱ 


١ 


۳۳۲ 


۱۰ 


الفهارس العامی ۳۹۳ 
فهُرس الاعلام 

اسم العلم الصفحت 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي ٦٤‏ 
إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج 0۳ 
إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي 10 
أبو الدرداء ا خزرجي الأنصاري ۳۹ 
أ مد بن إبراهيم بن إسماعیل الجرجاني الإسماعیلی ۱۱ 
أحمد بن الحسین بن الحسن الجعفي التنبي ۱۳۹ 
أحمد بن حسین بن علي البيهقي ۳ 
أحمد بن شهاب الدين الفتوحي (ابن النجار) ۳.۰ 
أحمد بن عمرو بن عبدا الق البزار ۳۹ 
أحمد بن محمد بن إسماعیل الصري النحاس ۳۳۷ 
أحمد بن محمد بن الهدي الحسني (ابن عجیبة) ۱۹ 
أحمد بن محمد بن سالم البصري ۱۹۰ 
أحمد بن موسی بن مردویه الأصبهاني (ابن مردویه) نو 
آحمد بن یجیی الشيباني الکونی (تعلب) ۱۹1 


إسماعيل بن هماد الجوهري 5 


٠س‏ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 


اسم العلم 

إسماعيل بن عبدال رحمن السدي 

إسماعيل بن عبدال رحمن النيسابوري الصابوني 
إسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي البرسوي 
أشهب بن عبدالعزيز العامري 

البراء بن عازب الأوسي 

ثوبان بن بجدد 

جعفر بن محمد بن علي زین العابدین 

الجنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي البغدادي 
الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي السمرقندي 
الحارث بن أسد المحاسبي 

الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي 

ا حسن بن علي بن خلف البرمهاري 

الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق الدقاق القشيري 
الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الحليمي 
الحسين بن الفضل بن عمیر البجلي 

الحسين بن عبدالله بن محمد الطيبي 


الصفحی 


۸ 


۱: 


۳۲ 


۱۳۹ 


۳۸ 


الفهارس العامی ۳۹۰ 
اسم العلم الصفحت 
ا حسین بن محمد بن الفضل الأصفهاني 1 
حصین بن جندب الجنبي الذحجي (أبو ظبیان) ۳۳۳ 
ذکوان أبو صالح السمان الزیات التيمي 3 
ربعي بن حراش الغطفاني العبسي ۱۷۳ 
الربیع بن آنس البكري 1۹ 
الربیع بن خثيم بن عائذ الثوري ۳۳۱ 
زيد بن سهل بن الأسود (آبو طلحة) ۷۱ 
سعد بن طارق بن آشیم الأشجعي (أبو مالك) ۱۷۳ 
سعید بن جبیر بن هشام الأسدي ۲۷ 
سلام بن أبي مطیع سعد الخزاعي البصري ۳۳۷ 
سلمان آبو عبدالله الفارسي ۱۸۱ 
سلمة بن عبدالله آبو بكر ال هذلي ۳۲۹ 
سليمان بن خلف التجيبي الباجي ١‏ 
سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي (الأعمش) ۳۹ 
سمرة بن جندب بن هلال الغزاري ۱۳۹ 


صدي بن عجلان بن ال حارث الباهلي (أبو آمامة) ۱۷۸ 


اسم العلم الصفحت 
الضحاك بن مزاحم الهلالي ٠‏ 
عامر بن أبي موسی عبدالّه بن قيس الأشعري (آبو بردة) ۲۸ 
عبدالحق بن عبدال رمن بن عبدالله الأندلسى الأشبيلي ۳۲۸ 
عبدالحق بن غالب بن عبدالرجن المحاربي (ابن عطية) ۳ 
عبدالرحمن بن أبي ا حسن علي بن محمد الجوزي التيمي 1۹ 
عبدالر من بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ۱۸ 
عبدالرن بن أحمد بن رجب السلامي (ابن رجب) ۳۹ 
عبدال رحمن بن الخطيب أبي محمد بن عبدالله السهيلٍ ۲۷۷ 
عبدالرمن بن زید بن أسلم ۳1 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي 2 
عبدالرزاق بن مام بن نافع الصنعاني ۳۷۹ 
عبدالله بن ا حارث بن جزء بن عبدالله الزييدي ۳:06 
عبدالل بن الصامت الغفاري البصري ۲۸ 
عبدالله بن البارك الحنظلي الروزي ۳۰۱ 
عبدالله بن حبیب الازدي» آبو عمران الجوني ۳۰ 


عبدالله بن سلیان بن الأشعث السجستانی ۱۹ 


الفهارس العامی ۳۹ 
اسم العلم الصفحت 
عبدالله بن عبيدالله بن زهير القرشي (ابْنُ أبى مک ۱:06 
عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي ۳۷ 
عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس (النصور) ۳۷ 
عبدالعزيز بن إبرهيم بن أحمد ابن بزيزة 3 
عبداللك بن عبدالعزیز بن عبدالل الاجشون ۱۹۱ 
عبدالملك بن عبدالله بن یوسف الجويني 0۸ 
عبداللك بن قريب بن عبداللك الأصمعي ۸۹ 
عبيد الله بن زياد بن أبيه ۱:۰ 
عبيدالله بن محمد بن محمد بن أحمد العكبري (ابن بطة) ۱۹۱ 
عشان بن سعيد بن خالد التميمي الدارمي .۳ 
عطية بن سعد بن جنادة العرفي ۱۷۹ 
عقبة بن عامر بن عبس اجهني ۸ 
عكرمة أبو عبدالله الدني القرشي ۱1۳ 
علي بن إسماعيل الرسي (ابن سیدہ) تک 
علي بن ا حسین بن علي بن ابي طالب الهاشمي ۱۹ 


على بن السلطان محمد القاري ال هروي 1۷ 


سم العم الصفحت 
علي بن علي بن محمد الصالحي (أبو العز الحنفي) 7 
علي بن محمد بن إبرهيم العروف با خازن ٦٦‏ 
علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني 7 
علي بن محمد بن محمد النوفي ۳۱ 
عمر بن عبدالل الدنی ۳ 
عمران بن ا حصین بن عبید بن خلف ا خزاعي ۱۸۷ 
عمرو بن بحر بن حبوب البصري (احاحظ) ۳:1 
عمرو بن عبید بن باب التميمي البصري ۳۷ 
عنترة بن شداد بن معاوية العبسي الفارمي ۳۶:۹ 
عیاض بن موسی اليحصبي الأندلسي ۱11 
غضیف بن الحارث الكندي 7 
فضلة بن عبید الاسلمي (آبو برزة) ۱۰ 
القاسم بن سلام البغدادي (آبو عبید) ۸۹ 
قتادة بن دعامة بن فتادة السدوسي ۳ 
فیس بن عاصم بن سنان النقري ۱۲۲ 


می سد ۳۹۹ 
پر سز الصفحت 
لبيد بن ربيعة العامري ۳۶۹ 
لقيط بن عامر بن صبرة العامري العقيلي (آبو رزین) ۳۳۱ 
مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي 1٥‏ 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج الكي 1۸ 
محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي ۳٣‏ 
محمد الطاهر بن عاشور ٦‏ 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ٦‏ 
محمد بن أحمد بن الأزهر امروي (آبو منصور) ۱36 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي ۱۸۹ 
محمد بن الحسين بن محمد الفراء (أبو یعلی) ۱۸۹ 
محمد بن السائب بن بشر الكلبي ۳۷ 
محمد بن العلاء بن كريب اهمذاني (أبو کریب) ۲۸۲ 
محمد بن النکدر بن عبدالله بن الهدير التيمي القرشي ۳۳۹ 
محمد بن بحر الأصفهاني (آبو مسلم) ۲۸ 
محمد بن زياد بن الأعرابي اماشمي ۹ 
محمد بن عبدالله بن محمد الأشبيلي (ابن العربي) ۳۰۰ 


اسم العلم 
محمد بن عبد اهادي التتوي الدي السندي 

محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 

محمد بن علي بن محمد الشوکاني 

محمد بن علي زين العابدين بن الحسين (الباقر) 
محمد بن عمر النووي الجاوي 

محمد بن عمر بن الحسين القرشي (الفخر الرازي) 
محمد بن كعب القرظي 

محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي 

محمد بن محمد بن مصطى العادي (أبو السعود) 
محمد بن مكرم بن علي (ابن منظور) 

محمد بن مكي المروزي الكشمهيني 

محمد بن نصر المروزي 

محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي (المبرد) 
محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي 

محمد بن يوسف الصال حي الشامي 


محمد بن يوسف بن على الأندلسى (أبو حيان) 


">04 


۱۱۳ 


الفهارس العامی ٤١‏ 
اشم العلم الصفحت 
محمد صديق خان الحسيني القنوحي ١‏ 
حمود بن أحمد بن موسی بن أحمد العيني ۱۸۲ 
حمود بن عبدالله الحسيني الألوسي ۷٠‏ 
حمود بن عمر بن محمد الزمخشري 1 
مرعی بن يوسف الكرمي القدمي ۷ 
معمر بن المثنى التيمي البصري (آبو عبيدة) ٦٦‏ 
معمر بن سلیمان النخعي أبو عبدالله الرقي ۳۱ 
مقاتل بن سلیمان بن کثبر الازدي ۱5۳ 
نصر بن عمران بن عصام الضبعي (أبو جمرة) "٤‏ 
يحيى بن زياد بن عبدالله الکوئی (الفراء) ۹۹ 
يزيد بن شجرة الرهاوي ۳9۰ 
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التيمي الحنظلي ۳۱ 


+ ي ي 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
قائمب المصادر والراجع 
# القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 


الابانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن الأشعري» حققه وخرج أحاديثه 
عبدالقادر الأرنؤوط» مکتبة دار البيان» دمشق -سورياء ط: الأرلء 
۱ ه-۱۹۸۱. 


أبجد العلوم: للشیخ ال مام صدیق بن حسن القنوجي» دار ابن حزم. 
ببروت-لہنان ط: الأولى» ۳٣ھ-٣٢٣٠٠‏ ۲م. 

إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع عشر: لعبدالسلام 
بن عبدالقادر بن سودله» تنسيق وتحقیق محمد مجي؛ دار الغرب الاسلامي 
بیروت- لبنان» ط: الأول: ۷ھ-۱۹۹۷م. 

الاتقان في علوم القرآن: للإمام جلال الدين عبدال ر من السيوطي» حققه 
وعلق عليه وخرج آحادیثه فواز أ مد زمرلي دار الكتاب العربي» بیروت- 
لبنان ۱۶۲۷ هر- ۰۷ ٢م‏ 

الابراهیمی دار الغرب الإسلامى. بيروت -لبنان» ۷ . 

آثار البلاد وآخبار العباد القزويني: تصنیف الامام العالم زكريا بن محمد بن 
حمود القزويني» دار صادر» بیروت. 

الأحاديث الطوال: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ دراسة 
وتحقیق مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمیة» بیروت-لبنان» 
ط: الأول: ۲ مه-۱۹۹۲م. 


الفهارس العامت ۳ 


٠‏ الإحاطة في أخبار غرناطة: تأليف عبدالله محمد بن عبدالله بن سعيد بن أحمد 
السلماني الشهير بلسان الدين ابن الخطيب» شر حه وضبطه وقدم له الأستاذ 
الدکتور يوسف على طويل» دار الكتب العلمية» ط: الأولى» ١٠٤١٤‏ ه- 
۳ھ 

٠‏ الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان: للامام أبي حاتم محمد بن حبان 
الخراساني» ترتيب الإمام الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفاسی» حقق 
أصوله وخرج أحاديثه الشيخ خليل بن مأمون شیحاء دار المعرفة» بیروت- 
لبنان ط: الأولى» ۱6۲۵ه- ۲۰۰م. 

٠‏ أحكام الجنائز وبدعها: محمد بن ناصر الدین الألباني» مكتبة دار العارف؛ 
السعودیة-الریاض» ط: الأولى. ۱۱۲ ه-۸۱۹۹۲. 

ياص و 1 

۰ إحياء علوم الدين: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ضبط وتوثيق 
أحمد إبراهيم زهرة وأحمد عنايق دار الکتاب العربي» بیروت-لبنان ط: 
الأول: ۲ ۲ع۱ه-۲۰۰۵م. 

٭ الاداب الشرعية والنح الرعیة: للامام محمد بن مفلح القدسي الحنبلي» دار 
ابن حزم» بیروت-لبنان؛ ط: الأولى» ۲۱ ه-۲۰۰۵م. 

٠‏ الاداب: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي علق عليه وخرج 
أحاديثه جدي بن منصور بن سيد الثوري» دار الكتب العلمية بيروت- 
لبنان ط: الأولى» ۲۵ ۱ه-ع ۲۰۰م. 

٭ الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: إمام ا حرمین الجويني» تحقیق 
د.عمد یوسف موسی» وعلي عبدالمنعم عبد الحميد» مکتبة الخانجي» 
القاهرة-مصی ۱۹۱۹ ۵. 


٤ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
آسباب النزول: علي بن أحمد الواحدي. تخريج وتدقیق عصام بن عبدالحسن 
اطمیدان» دار الذخائر الريان للطباعة والنشر والتوزیم بیروت-لبنان» 
ط: الثالثةء ۱۲۵هر-ع ٠‏ ٢م‏ 

الاستذكار: ا عبدالر دار احياء التراث» بروت-لبنان» ط: الثانية» 
۹ ۱۲۰-۰ ه. 

الاستیعاب في أسماء الأصحاب: لابن عبدالبر للامام العلامة أبي عمر 
امد 'آم. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري ابن الأثير» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بیروت- 
لبنان» ط : الثالثف ۰۷-۱۲۸ ۰ 

الإسراء والمعراج أو خلاصة الفضل الفائق في معراج خير الخلائق: تأليف 
للإمام محمد بن يوسف الصا حي الشامي اعتنى به حسن أحمد إسبر» دار 
ابن حزم ببروت-لبنان ط: الأرلء ۲ ۶ ھ- ۰۰۳ ۲م. 

الاسراء وا معراج: تألیف ابن حجر العسقلاني» جمع وتحقيق محمد عبدا حکیم 
القاضی. دار احدیث» مصر -القاھر ٦ھ-٥٣‏ ۲م. 

إسعاف البطاً برجال الموطأ للسیوطی» دراسة وتحقیق د.خالد عیسی 
القريوتي» الناشر مکتبة الرشد. الدار العثمانية» ط: الأولى» ۱۲۵ه- 
€ 9 

الأسماء والصفات: للامام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
تحقيق وتعليق وفهرسة الشيخ عاد الدين هد حیدر دار الكتاب العربي» 


الفهارس العامت 


بیروت-لبنان» ط : الثال ۱۶۲۳ هر- ۰۰۲ ۲م. 


0 


٠‏ الاشتقاق: 5 بکر حمد بن ا حسن بن دريد» محقیق عبدالسلام محمد 
هارونء دار الجيل» بیروت-لبنان ط: الأولى» ١٤٢۱ھ-۱۹۹۱م.‏ 

٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد الختار 
الشنقیطی؛ دار الفکر بيروت- لبنان ۱6۱۵ ه- ۱۹۹۵م. 

٠‏ اعتقاد هل السنة: للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإساعيل» تقریظ 
الشيخ حماد بن محمد الأنصاري قرأه وعلق عليه: د. جمال غزون. دار 
النهاج الریاض- السعودية» ط: الأول» ۱۳۰ ه. 


٠‏ الاعتقاد وا مدایة إلى سبیل الرشاد: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
علق عليه عبدالرزاق عفيفي وقدم له وعلق عليه الشيخ عبدالرهن بن 
صالح المحمود. دار الفضيلة» الرياض -السعودية» ط: الأولى» ۳۰ 3 ١ه-‏ 
4 


٠‏ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت-لبنان» ط: 
السابعة عشر؛ آب/ آغسطس ۲۰۰۷م. 

٠‏ إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان: لابن القیم الجوزية» تحقيق بشير محمد 
عيون» مكتبة دار البیانء دمشق-سوریاء مكتبة المؤيد. الریاض -السعودیة 
ط: الأول 6 ۱6۱ه-۱۹۹۳م. 


دار الکتب العلمية بیروت-لبنان ط : الثانية» ۱6۱۲ ه-۱۹۹۲م. 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ: للامام ا حافظ ا حجة شيخ الاسلام 
شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني دار الكتب 
العلمية» بیروت-لبنان» ط: الثانية» ٦ھ-٦۱۹۸‏ م 

إنباه الرواة على أنباه النحاة: الوزیر جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 


القفطي» تحقيق أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة- 
مصر» ط: الثانیةق ۲ ۰۵-۱ ۰ 


الأنساب: للإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد التميمي السمعاني» حقق 
نصوصه وعلق عليه: عبدال رحمن بن يحيى المعلمي الياني» المجلد السادس» 
الناشر محمد أمين دمح بيروت- لبنان» ط: الثانية» ۱6۰۰ه-۱۹۸۰م. 
أهوال القبور: للحافظ ابن رجب الحنبلي: تحقيق رضوان جامع رضوان؛ 
مكتبة أو لاد الشيخ للتراث القاهرة-مصر. 

الأهوال: للحافظ ابن أبي الدنياء دراسة وتحقیق وتعليق جدي فتحي السید؛ 
دار اليقين» ۲۰۰۰-۱۲۱ م ط: الأولى. 

الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أب نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني» 
دار الفکر» بروت-لبنان. 

ایضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: 
0 3 ع8 ع 2 

تأليف إسماعيل باشا محمد أمين بن مير سليم الباباني أصلا والبغدادي مولد 
ومسکنا» اعتنی به محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمیت بروت-لہنان 
ط: الأولى» ۵ ه-۲۰۰۱۸م. 

الایمان: للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى ابن منده» دار ابن حزم» بيروت- 
لبنان» ط: ۱6۲۷هت۲۰۰۲م. 


الفهارس العامي 


¥ 
البحر الزخار العروف بمسند البزار: تأليف الحافظ الامام أب بكر أحمد بن 
عمرو بن عبدا حالق البزار» حقیق عادل بن سعد راجعه وقرآه وقدم له 
بدر بن عبدالله البدر» مكتبة العلوم والحكم» المملكة العربية السعوديةء ط: 

الأول: ۲۲ع۱ه-۲۰۰۵م. 


بحر العلوم: لأبي اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
تحقیق الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود. والدکتور 
زکریا عبدالجید النوي» دار الکتب العلمیة بیروت-لبنان؛ ط: الأول: 
۳٣ھ‏ 


بحر الفوائد الشهور بمعاني الأخبار الكلاباذي البخاري» تحقیق محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد الزيدي دار الکتب العلمیت 
بيروت-لبنان» ط: الأولى» ۱6۲۰ ه-۱۹۹۹م. 


البحر الحیط : محمد بن یوسف الشھیر بأبي حبان الأندلسى» دراسة وحقیق 
الشيخ عادل أحمد عبدالوجود والشیخ علي محمد معوض وآخرون. دار 
الکتب العلمية» بیروت- لبنان ط: الثانیف ۱۲۸ ه- ۲۰۰۷م. 

البحور الزاخرة في علوم ال خرة: للعلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبليء 
تحقيق محمد |براهیم شلبي شومان» غراس للنشر والتوزیع» الکویت ط: 
الأول: ۱6۲۸ ه-۲۰۰۷م. 

بدائع الفوائد: للإمام ابن القیم الجوزيةء تحقیق د.محمد الاسکندراني 
وعدنان درویش. دار الکتاب العربي» بیروت-لبنان 555 ۱ه-) ۲۰۱۰م. 
البداية والنهاية: آبو الفداء ا حافظ ابن کشر الدمشقی. تحقیق أحمد 
عبدالوهاب فتیح دار امحدیث. القاهرة» ط : الأولى» ۱۱۳ه-۱۹۹۲م. 


۸ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
ان الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني» 


تحقيق حسين بن عبدالله العمري» دار الفکر» دمشق- سورياء ط: الأولى؛ 
۹ ه-۱۹۹۸. 


السعید بن بسيوني زغلول الابيان» مؤسسة الكتب الثقافية» بروت-لبنان» 
ط: الأولى» ۰۸ 3 ۱ه۵۱۹۸۸-۵. 


بغیة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ا حافظ جلال الدين عبدالرهن 


۱ ؛ تحقيق محمد أبو الفضا إبر اهيم» دار الفكر» ببروت-لبنان» ط: 
يوطي » محفیق بو إبراهيم؛ دار ب : 
الثانية» ١1489‏ ه-191/4م. 


بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: للسید محمود شكري الألوسي 
البغدادي» عنى بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد بہجة الأثري» دار الكتب 
العلمية: ییروت-لبنان» ط: الثانية. 


٠ م‎ 


تاج العروس من جواهر القاموس: السید محمد مرتضی الزبيدي» اعتنى 
به ووضح حواشیه د.عبدالنعم خلیل |براهیم والأستاذ كريم سید محمد 
حمود» دار الکتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: الأول ۰۷ 8 


التاج الکلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: تأليف العلامة صديق 
بن حسن بن علي بن لطف الله الحسني البخاري القنوجي؛ مكتبة دار 
السلام» ط: الأولى» ۱ ۱6ه-۱۹۹۵م. 

تاریخ أصبهان (ذکر آخبار أصبهان): للحافظ الامام أي نعیم أحمد بن 
عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ا مھرانی الاصبهاني تحقيق 
سید کروی خسن ط: الأول ۱۱۰ ه-۱۹۹۰م. 


الفهارس العامت 


۹ 


۰ تاریخ الأمم والملوك: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. دار الكت 
العلمية» بیروت-لبنان. 


٠‏ تأريخ الثقات: للامام ا حافظ أحمد بن عبداللہ بن صالح أبي الحسن العجلي 
بترتیب ال حافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي وتضمينات الحافظ ابن 
حجر العسقلاني» وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه الدكتور عبدالعطي 
فقلعجی؛ دار الكتب العملية) بيروت- لبنان» ط: الأرلء 6١ه-‏ 
۸۰۶ھ 

٭ التأريخ الصغير: للامام ا حافظ أبي عبدالله محمد بن اسماعیل البخاري 
تحقيق محمود إبراهيم زايد فهرس آحادیثه د.یوسف ا مرعشل. دار العرفة 
بیروت-لبنان» ط: الأول: ٦‏ ه-۸۲٩‏ ام. 


٭ التاريخ الکبیر: لأبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري تحقيق: 
عبيد بن فيروز عمير بن عبدالرهن ۱۰۷ ه بيروت- لبنان. 

٠‏ تأريخ بغداد أو مدينة السلام: تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
الخطیب البغدادي» دراسة وتحقيق مصطفی عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بیروت-لبنان» ۵ ه-) ۲۰۰م» ط: الثانية. 

۰ تاریخ جرجان السمی آیضا کتاب معرفة علماء أهل جرجان: تأليف الحافظ 
العلامة حمزة بن یوسف السهمي قرأه وضبط نصه الدکتور يحيى مراد دار 
الکتب العلمية بیروت-لبنان ط: الأولى» ۲۵ ۱ه-ع ۲۰۰م. 

٠‏ تأريخ مدينة دمشق: للامام أي القاسم علي بن الحسن العروف بابن عساکر؛ 


تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي دار الفکر؛ بیروت- 
لبنان» ١٤٢۱ھ-٦۱۹۹ء.‏ 


6٠ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 


تأويل مشكل الق رآنألابن قتیبةاتحقیق السيد أحمد صقرأدار التراث القاهرة- 
مصر أط: الثانية|۱۳۹۳ه. 


التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشوں مؤژسسة التاريخ» بيروت- 
لبنان» ط: الأرل: ۱۰ ه. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للامام الحافظ أبي العلا محمد 
عبدالرهن المباركفوري» دار الفکر؛ بیروت-لبنان» 6 ه-۲۰۰۳م. 


تخریج أحاديث إحياء علوم الدین: استخراج أبي عبدالله حمود بن محمد 
الحداد» دار العاصة الریاض- السعودیة ط: الأولى» 50 ١1ه-‏ ۱۹۸۷م. 


د, محمد الإسكندراني؛ دار الكتاب العربي» بیروت-لبنان» ۷ ھ- 
ہد ۲م. 


التدوین في آخبار قزوين: للمؤرخ الكبير عبدالكريم بن محمد الرافعي 
القزويني ضبط نصه وحقق متنه الشيخ عزيز الله العطارزي» دار الكتب 
العلمية بیروت-لبنان ۱۰۸ ه-۱۹۸۷م. 

تذكرة الحفاظ: تألیف الامام شمس الدین محمد بن عثمان الذهبي؛ وضع 
حواشیه الشیخ زکریا عمیرات. دار الکتب العلمیة؛ بروت-لبنان ط: 
الثانية» ۱)۲۸-2۲۰۰۷ه. 

التذكرة في أحوال الوتی وأمور الآخرة: للامام محمد بن أحمد الانصاري 


القرطبی؛ تحقيق محمد محمد عامر دار الدعوة الإسلامية» القاهرة-مصر. 
۲ م 


الفهارس العام ١١‏ 


٭ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك: القاضی عياض 
بن موسى السبتي» وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالمغرب. 


٠‏ ترجة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: عبدالرهن 
بن عبدالعزیز السدیس» دار الهجرة للنشر والتوزيع» الریاض-السعودیف 
۲ ه. 

٭ الترغیب والترهیب: تألیف الامام عبدالعظیم بن عبدالقوي النذري 
حکم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة محمد ناصر الدین الالباني؛ 
اعتنی به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: مکتبة العارف. الملكة 
العربية السعودیة-الریاض, ط: الأول: 5 ۱۲ ه. 

٭ الترغيب والترهیب: للحافظ عبدالعظیم بن عبدالقوي النذري» حکم على 
أحاديثه وآثار وعلق عليه العلامة الحدث محمد ناصر الدین الألباني» اعتنی 
به آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان مکتبة العارف للنشر والتوزیع» 
الریاض-السعودية ط: الأولى» 5 ۱4۲ ه. 

۰ التعريفات: للشریف على بن محمد احرجاني» دار الفکں بیروت-لبنان» 
ط: الأول: ۱6۱۸ ه-۱۹۹۷م. 

۰ تعظیم قدر الصلاه: للامام محمد بن نصر الروزي ضبط نصوصه وخرج 
أحاديثه الأستاذ أحمد آبو الجد دار العقيدة الاسکندریة-مصر ۱۲۳ ه- 
۳ ۲م. 


۰ تفسبر أبي السعود: محمد بن محمد بن مصطفى العماد الول أبو السعود» دار 
إحياء التراث العربى. بیروت-لبنان. 


٠‏ تفسير البيضاوي: المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل ناصر الدين 


۲ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
أبي سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات؛ بروت-لبنان» ط: الأویى: ٠٣ھ‏ 

تفسير امحلالین: للإمام جلال الدین محمد بن أحمد الحلی وجلال الدین 
عبدالرهن بن أي بكر السيوطي» مكتبة الریاض الحديثة» الریاض- 
السعودية» ۸7۲ 

تفسير السمعاني: تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار 
الوطن. الرياض-السعودية» ط: الأول؛ 514 ١ه.‏ 

تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار: للسيد الإمام محمد رشيد 
رضاء خرج آياته وأحادیثه وشرح غريبة إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية بيروت- لبنان ط: الثانية» ۲ ۱۲ه-۲۰۰۵م. 

تفسير القرآن العظیم مسندا عن رسول الله ی والصحابة والتابعین: 
للامام ا حافظ عبدالرهن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم» تحقيق 
آسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» لبنان ط: الثانية» 
۹ ه. 

تفسیر القرآن العظیم: للامام ا حافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشی الدمشقي؛ تقديم محمد عبدالرمن المرعشلى؛ دار إحياء التراث 
العربي» بیروت- لبنان» ط: الأولى» ۷١٢۱ھ-۱۹۹۷ء.‏ 

تفسير القرآن: للامام عبدالرزق بن مام الصنعاني» تحقيق الدكتور مصطفى 
مسلم محمد مکتبة الرشد» ط: الأولى» ۱6۱۰ه. 


التفسير الکبیر أو مفاتیح الغیب: فخر الدين محمد بن عمر الرازي دار 
الكتب العلمية» بروت-لبنان ط: الأولى» ١‏ 57١ه.‏ 


الفهارس العامن 0: 

٠‏ تفسير عبدالرزاق الصنعاني: للإمام عبدالرزاق الصنعانی؛ تحقيق الدكتور 
مود محمد عده. دار الکتب العلمیت بروت-لبنان» ط: الأرلء 
۹ ه-۱۹۹۹. 


٠‏ تفسير جاهد: للإمام الحدث القریء الفسر اللغوي أبي ا حجاج مجاهد بن 
جبر التابعي المكي الخزومي قدم له وحققه وعلق على حواشیه عبدالرمن 
الطاهر بن محمد السورتی» المنشورات العلمية» بیروت-لبنان. 
العسقلاني الشافعی بعناية عادل مرشدء مؤسسة الرسالة. ط: الأول: 
۲ ه-۱۹۹1م. 

٭ تنزیه الشريعة الرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الوضوعة: لأبي الحسن علي 
بن محمد بن عراق الكناني» دار الکتب العلمی ط: الثائیف ۱ ه- 
١0م‏ بیروت-لبنان. 


٠‏ تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: للإمام جلال الدين عبدالرهن 
السیوطی. المكتبة الثقافیة بیروت-لبنان. 


٠‏ تهذيب الآثار وتفضیل الثابت عن رسول الله يا من الأخبار: لأبي جعفر 
الطبري محمد بن جریر بن يزيد» قرأه وأخرج آحادیثه محمد و محمود وشاکر؛ 
مطبعة الدنی المؤسسة السعودية بمصر. 

٠‏ تہذیب الأسماء واللغات: للامام الفقیه الحافظ أبي زكريا حي الدین بن شرف 
النووي» تحقیق الشیخ علي محمد معوض» والشیخ عادل أحمد عبدالوجوده 
دار النفائس» ط: الأولى» ۲ ه-۲۰۰۵م. 


٠‏ تهذيب التهذیب: تصنیف ا حافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب 


١٤ 


العذاب النفسی على الكافرين والنافقین 2 الآخرة 


الدین العسقلاني الشافعي باعتناء ابراهیم الزیبق» عادل مرشده موسسه 
الرسالة بیروت: ط: الاولی ۱2۲ ه-۱۹۹م. 


تهذیب الکمال في أسماء الرجال: للحافظ ا متقن جال الدين أبي احجاج 
يوسف المزي» حققه وضبط نصه وعلق عليه الدکتور بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسال ط: الأولى» ۱۱۸ه-۱۹۹۸م. 


تہذیب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» دار إحياء التراث 
العربي» بیروت-لبنان ط: الأولى» ۱6۲۱ه-۲۰۰۱م. 

التوهم رحلة الانسان إلى عالم الا خرة: للحارث بن أسد المحاسبي» دار ابن 
حزم بيروت-لبنان» ط: الأولى» 6 ۲ ھ- ۰۰۳ 9 

تيسير الکریم ال ر من في تفسير كلام النان: عبدالرمن بن ناصر السعدي؛ 
مو سسه الرسالة بيروت- لبنان» ط: الأولى» ۲ ۱۱ه. 

الثقات: للإمام ا حافظ محمد بن حبان بن آمد بن أبي حاتم التميمي البستي 
مؤسسة الکتب الثقافية» ط: الأولى» ۹-۱۳۹۹ ۱۹۷م. 

ثار القلوب في الضاف والنسوب: أبي منصور عبداللك بن محمد الثعالبي؛ 
شرح وتعلیق خالد عبدالغنی محفوظ دار الکتب العلمیف؛ بیروت-لبنان» 
ط: الأولى» ۶ ۰۵-۱ ۰ 

جامع الاحادیث والسانید والراسیل: للامام السیوطي؛ جمع وترتیب 
عباس أحمد صقر وأحمد عبدالجواد. مطبعة محمد هاشم الكتبي بدمشق. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ 
دار الاعلام عان -<الاردق ودار ابن حزم» بيروت -لبنان» ط: الأولى» 


الفهارس العام 
۳ مه ۰۰۲ ۲م. 

٠‏ جامع التحصیل في أحكام الراسیل: تألیف ا حافظ صلاح الدین أبي سعید 
س خلیل ین كيكلدي العلائي» حققه وقدم له وخرج أحاديثه حمدي 
عبدالجید السلفي» عا الکتب» بروت-لبنان» ط: الثالثت ٤۲١‏ ١ه-‏ 
٠٥‏ ۲م. 


۶۰:۱۵ 


۰ الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي: لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة» 
تحقيق کال یوسف الحوت» دار الکتب العلميت بیروت-لبنان. 

٭ ا جامع الصغیر في أحاديث البشير والنذير: تأليف الامام جلال الدين بن أي 
بكر السيوطي؛ دار الکتب العلمیت بیروت-لبنان» ط: الثالثة ۰۰ آ22 
۷ ھ. 


٠‏ الجامع لاحکام القرآن: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري 
الخزرجى القرطبی» دار إحياء التراث» ببروت-لبنان ٥۵ھ‏ 

٭ ال جرح والتعديل: الإمام الحافظ شيخ الإسلام الرازي دار الكتب العلمیق 
بيروت-لبئان» ط: الأولى» ۲۳ ه-۱۹۵۲م. 


٠‏ الجليس الصالح والانیسن الناصح الشانی: أي الفرج المعافى بن زكريا 
العروف بابن طرار الجريري النهرواني» ضبطه و صححه عبدالكريم 
سامی الجنديء دار الکتب العلمية بیروت-لبنان ط: الأولى» ۲ ۱۲ه- 
۶۵ھ 


٠‏ جمهرةاللغة: لابن درید محمد بن الحسن الأزدی: دار صادر بیروت-لبنان» 
۰۵ ۱۲ ه. 


635 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: تأليف عبدالقادر بن أبي الوفاء القرشی؛ 
اعتنی به محمد عبدالله الشریف» دار الکتب العلمية. بيروت-لبنان» 
ط: الأولى» ۱2۲۲ه-۲۰۰۵م. 

حاشية السندي عل صحيح البخاري: المكتبة العصریف بیروت-لبنان» 
6 اه-؛١٠1م.‏ 

حاشية الشيخ سلبان الجمل على شرح النهاج: للشيخ زكريا الأنصاري» 
دار الفکر» ببروت-لبنان. 

حاشیتان قليوبي: عميرة على شرح جلال الدین محمد بن أحمد الحلي 
على منهاج الطالبین دار الفکر» بیروت-لبنان ط: الأولى» ۱6۲۵ ه- 
۲ ه- ۰۰۵ آم. 

احاوي للفتاوی: لاح مام جلال الدين عبدالرهن بن آي بكر السيوطي» 
تحقیق وتعلیق محمد حى الدین عبداحمید. ال مكتبة العصرية» صيد ببروت- 
لبنان ۱6۱۱ه-۱۹۹۰م. 

الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة: تألیف الامام الحافظ أي 
القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني» تحقيق ودراسة 
محمد بن حمود آبو دحين» دار الراية» المملكة العربية السعودیة-الریاضی» 
ط: الثانیة ۱۱۹ه-۱۹۹۹م. 

حلیة الأولیاء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصفھانی؛ بیروت-لبنان. ۱ 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: للشیخ عبدالرزاق البیطار» حققہ 
ونسقه وعلق عليه حفیده محمد بہجة البیطان مطبوعات الجمع العلمي 


الفهارس العامن 
العریی» دمشق» سورياء ۳ ه- ۱۲ .۱٩‏ 
حجر ال هيثمى. دار إحياء التراث العربي» بیروت-لبنان». 


٭ خريدة القصر وجريدة العصر: عماد الدين الأصبهاني الکاتب. تحقيق محمد 
بہجة الأثري» مديرية الثقافية العامة العراق. 


۰:۱۷ 


٠‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبدالقادر بن عمر البغدادي» 
تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون» مکتبة الخانجي» القاهرة- مصر› 
ط: الثالئة ۱6۰۹ ه-۱۹۸۹م. 

٭ خلق آفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطیل: للامام محمد 
بن إسماعیل البخاري» دراسة وتحقیق فهد بن سلی‌ان الفهید» دار اطلس 
الخضراء المملكة العربية السعودیة-الریاض» ط: الثانية» ۱۳۰ه- 
۹ ۰ 

٭ دائرة العارف الاسلامیة: يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتناوي وإبراهيم 
زکی خورشید وعبدا حمید يونس. دار الفکر» بیروت-لبنان. 

۰ الدارس 2 تاريخ المدارس: عبدالقادر بن محمد النعیمی الدمشقي» تحقیق 
جعفر الحسني» مكتبة الثقافة الذينية» القاهرة-مص ۹۸۸ ۱م. 

٭ الدر المنثور في التفسير المأثور: عبدالرهن بن جلال الدين السیوطي؛ 
بيروت-لبنان» 54١5‏ ١ه.‏ 

٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: تأليف شيخ الإسلام حافظ العص 
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهير بأبي 


۸ء 


العذاب النفسي على الكافرين والنافقین 2 الآخرة 


حجر العسقلانی» دار احیاء التراث العری» بیروت-لبنان. 


الديباج الذهب فى معر فة أعيان علاء المذهس: تأليف الامام القاضی ابر اه 
بباح وو چو وا باه نايت ال مام القاصى إبراغیم 
بن نور الدين العروف بابن فرحان المالكي» دراسة وتحقيق مامون بن حيي 
الدين الحنان» دار الكتب العلمية» بیروت-لبنان» ۷ء ١ھ-٦۱۹۹ء.‏ 
عبدالرهن بن الغزي» نحقيق سيد كسروي حسن» دار الکتب العلمية» 
بروت-لبنان» ط: الأولى» ۱ ه-۱۹۹۰. 
ديوان المتنبي: راجعه وفهرسه د. يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الكتاب 
العري؛ بيروت-لبنان» ۱۲۸ ه-۲۰۱۰۷م. 
ديوان عنتر شرح الخطيب التبريزي؛ قدم له ووضع هوامشه وفهارسه مجید 
طراد» دار الکتاب العربي» ببروت-لبنان» ١ ٦۲۸‏ ھ۱۱۷ ۲م. 
ديوان لبيد بن ربيعة شرح الطوسي» قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د.حنا 
نصر ا حتی؛ دار الکتاب العربي» بیروت-لبنان» ٤ھ‏ م 
الذيل على طبقات ا حنابلة: لابن رجب الشیخ الإمام العام ا حافظ الحجة 
الفقيه زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي ثم 
الدمشقى الحنبل. دار العرفت بيروت-لبنان. 
ذيول العبر في خبر من غبر: المؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي» حققه وضبط 
على مخطوطتين أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية. بيروت-لبنان» ط: الأولى» ۱6۰۵ه-۱۹۸۵م. 


الرؤية: للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» قدم له وحققه 


الفهارس العامی 
وعلق عليه وخرج آحادیثه إبراهيم محمد العلي وأحمد فخري الرفاعي 
مکتبة المناں الأردن۔الزرقاء ط: الأول ١٦ھ-۹۹۰‏ ۱م. 
وعلق عليه أبو الأشبال أ مد بن سال م الصري مکتبة ابن تيمية» الامارات 
العربية المنحدة-الشارقة» ط: الأولى» ۲۷ ۱ه-۲۰۱۰م. 


۹ 


٭ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: للسيد الشريف محمد 
ابن جعفر الكتاني» كتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد النتصر بن محمد 
الزمزمي الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت-لبنان» ط: الرابع 
7 ھ-۱۹۸1م. 

٭ الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة أو عقيدة السلف 
أصحاب الحديث: لأبي عثمان إسماعيل بن عبدالرمن الصابوني» حققها 
وخرج أحاديثها بدر بن عبدالله البدر» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة- 
السعودية» ۱6۱۵ه-؟۱۹۹م. 


وضبط النص الشيخ أحمد عزو عنایةء دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان ط: الأولى» ١1517ه-١١٠١1م.‏ 


٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين السيد 
محمود الألومى البغدادي» ضبطه وصححه على عبدالباري عطیه دار 
الكتب العلمیة بیروت-لبنان ط: الأولى» 516١ه.‏ 


دمشق-بروت ط: الرابع ۰۰-۰ 'آم. 


۰:۳۰ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الروض الأغن نی معرفة المؤلفين باليمن ومصنفاتهم في کل فن: بقلم الفقير 
إلى الله الدائم المعين عبدالملك بن أحمد بن قاسم بن حميد الدین» دار الحارثي 
للطباعة والنش ط: الأولى» 516١ه.‏ 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: للإمام المحدث 
عبدال رحمن السهيلي» تحقيق وتعليق وشرح عبدالر من الوكيل. 

صالح» طبعة الحلبي» القاهرة-مص ۱۰۳ ه. 


زاد المسير في علم التفسير: أبي الفرج عبدالرمن بن علي بن محمد الجوزي» 
الک لکتب الااسلامی» ببروت-لبنان» ط: الرابعة» ۱۰۷ ه. 


الزهد: اسك بن موسی» بعناية يسام عبدالوهاب الجابي» الکتب الاسلامی» 
دار ابن حزم» بیروت-لبنان ط: الأولى» ۱6۲۰ه-۱۹۹۹م. 


الزهد: للامام هناد بن السري» تحقيق محمد أبو الليث الخير آبادي» وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر. 

الزهد: للعالم الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» خرج 
أحاديثه وعلق عليه د. حمل الاسكندراني» دار الكتاب العربي» بيروت- 
لبنان ط: الأولى» ۰۰-۱۲۵ ۲م. 


سبل ا مدی والرشاد في سبرة خبر العباد : تألیف الامام محمد بن یوسف 
الصالحي الشامي تحقیق وتعلیق الشیخ عادل أحمد عبدالوجود والشیخ علي 
محمد معوض. دار الکتب العلمية بیروت-لبنان ط: الثانية» ۱۲۸ه- 
۷ 


۲١ 


الفهارس العامن 
احمل عزو عناية الدمشقى. دار إحياء التراث العربى. ببروت-لبنان ط: 
الأرل: ٥ھ‏ ۰۶ ۰٣م‏ 

۰ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين 
الالباني مكتبة العارف للنشر والتوزیع؛ الریاض-السعودیةق ۱۱۵ه- 
٥۵ھ‏ 

۰ سك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لأبي الفضل محمد خليل بن على 
المرادي» دار ابن حزم ببروت-لبنان ودار الہشائر الإسلامية» بروت- 
لبنان» ط: الثالثة ۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م.‏ 

٠‏ السنة: للامام أبي عبدالرهن عبدالله بن إمام أهل السنة مد بن حنبل 
الشيباني» تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعید بن سام القحطاني» دار 
الکتب العلمیت بيروت-لبنان» ط: الر ابع ۰۱1 ١ه-1141م.‏ 

٠‏ السنة: للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن خلد الشيباني» 
بقلم محمد بن ناصر الدين الألبانيء الکتب ال سلامي بیروت-لبنان» ط: 
الثالثة» ۱۳ع۱ه-۱۹۹۳م. 

۰ سنن ابن ماجه: للحافظ أبي عبدالل محمد بن يزيد الغزوینی» حقق نصوصه 
وعلق عليه محمد فؤاد عبدالبافی» دار الکتب العلمیت بیروت-لبنان. 

۰ سنن أبي داود: للامام أي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد 
عبدالعزیز الخالدي» دار الکتب العلمية ط: الأولى» ۱۲ع۱ه-۱۹۹م. 


۰ السنن الکبری: إعداد جماعة من الأساتذة باشراف أ مد شمس الدین» دار 
الکتب العلمية بیروت-لبنان ط: الأولى, ۱۱۳ه- ۱۹۹۲م. 


۲ 


العذاب النفسي على الکاقر ين والمنافقين 2 الآخرة 
سير آعلام النبلاء: تصنيف الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي مؤسسة الرسالة ط: ا حادیة عشر؛ ۱۲۲ ه-۰۰۱ ۲م. 

السيرة ا حلبیة السمی إنسان العیون في سبرة الأمين الأمون: للعلامة أبي 
الفرج نور الدين علي بن إبراهيم الحلبي الشافعي» ضبطه وصححه عبدالله 
محمد الخليل. دار الكت العلمية پروت-لبنان» ط : الثالٹف ۰۰۸ ۲م. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد لوف دار 
الفکر؛ بیروت-لبنان. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب: للمؤرخ أبي الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبل. دار الفکر» بیروت-لبنان. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للإمام الحافظ أبي القاسم هبة 
الله بن الحسن العروف باللالکائی» خرج آياته وأحاديثه ووضع فهارسه 
محمد عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية» بروت-لبنان» ط: الأرلء 
۳ مه ۲۰۰۱۲م. 

شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك: للإمام محمد بن عبدالباقي الزرقانيء 
دار الفکر؛ بیروت-لبنان؛ ط: الأول: ۱6۲۱ ه-۲۰۰۱م. 

شرح السنة: آبو محمد الحسن البربهاري» تحقیق خالد بن قاسم الردادمي 
دار السلف للنشر والتوزیع» ودار الصميعي للنشر والتوزیع» الرياض- 
السعودیت ط : الثالثة ۱۶۲۱ ه. 

شرح العقیدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية : حمد خلیل هراس 
راجعه: عبدالرزاق عفیفی» مکتبة ابن تيمية» القاهرة-مص ط: الرابعة. 


المهارس العامی 
٠‏ شرح الفقه الاکبر: ا من النسوب إلى الامام أبي حنیفة شرح الامام أبو 


منصور محمد بن محمد السمرقندي» تحقيق عبدالله بن ابراهیم الأنصاري. 
مجلس دائرة المعارف النظامية. حيد آباد. الدکن-امند» ۱۳۲۱ ه. 


٭ شرح الكوكب النير المسمى بمختصر التحرير أو الختبر البتکر شرح 
الختصر في أصول الفقه: العلامة محمد بن أحمد الفتوحى الحنبلى العروف 
بابن النجار» تحقيق د. محمد الزحيلٍ و د.نزیه حاد 2( أم ا مركز 
البحوث وإحياء التراث الإسلامى» مكة المكرمة-السعودية» ط: الثانیت 
٥ھ‏ ۱ 

6 شرع التووى غل سید سی سم و سی رات وس سے 
خلیل مامون شیحاء دار العرفت بيروت-لبنان» ط: الثامنة» ۱۲۲ه- 
۱ص 


٭ الشريعة: تألیف الإمام أبي بكر محمد بن حسین بن عبدالله الاجري 
تحقيق عبدالرزاق الهدي دار الكتاب العربي؛ بیروت-لبنان» ط: الأولى؛ 
۷ ه-۵۱۹۹۲. 


٠‏ شعب الإیمان: للامام أبي بكر أحمد بن ا حسین البيهقي» تحقيق همدي 
الدمرداش ومحمد العدل: دار الفکر» بیروت-لبنان ط: الأولى» 5 ۱6۲ هر- 
3 و ۲م. 

٠‏ الصحاح: للإمام إسماعیل بن حماد الجوهريء اعتنى به خليل مأمون شيحاء 
دار المعرفة» بيروت-لبنان» ط : الثالثف ۱۲۹ه- ۰۰۸ آم. 

٠‏ صحيح البخاري: للامام أبي عبدالله محمد بن إساعيل البخاري الحعفی؛ 
دار السلام» المملكة العربية السعودية-الرياض» ط: الأولى» ۱6۱۷ه- 
۷ء 


GY 


A 


العذاب النفسي على الكافرين والنافقین 2 الآخرة 
صحیح ا جامع الصغیر وزیادته (الفتح الكبير): تأليف محمد ناصر الدين 
الألبانيء أشرف على طبعه زهر الشاویش» الکتب الإسلامى. بيروت- 
لبنان ط: الثالئق ۱6۰۸ ه-۱۹۸۸م. 


صحیح مسلم: للإمام أبي ا حسین مسلم بن ا حجاج القشيري النيسابوري؛ 
دار ابن حزم» بیروت-لبنان ط: الأول: ۱6۱۹ ه-۱۹۹۵م. 


صحیح وضعيف ابن ماجه: للعلامة محمد ناصر الدين الألبانيء اعتنی 
به آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلان» مكتبة العارف» المملكة العربية 
السعودية-الرياض» ط: الثانية» ۰۰۸-۱۹ م 
صحيح وضعيف سنن الترمذي: للإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني» اعتنی به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» 
المملكة العربية | دية-الرياض» ط: الثانية» 5569 ١ه-م١١5م.‏ 

لم يه رياص 2 ۳ 
صفة الصفوة: للامام أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي. ضبطها وكتب 
هوامشها إبراهيم رمضان وسعید اللحام دار الکتب العلمية» بيروت- 
لبنانء ط: الأولى» ۱6۰۹٩‏ ه-۱۹۸۹م. 
صفة النار: أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي الدنیاء تحقیق محمد خير رمضان 
يوسف» دار ابن حزم» بيروت- لبنان» ط: الأولى» ۷ھ-۱۹۹۷م. 
الصلة نی تاريخ علماء الأندلس: لأبي القاسم خلف بن عبدا ملك بن بشکوال؛ 
قدم له وضبطه وشرحه ووضع فهارسه الدكتور صلاح الدين المواري» 
المكتبة العصریة صیدا۔بیروت: ط: الأولى» ۱6۲۳ ه-۲۰۰۳م. 
الضعفاء الصغير للبخاري» ضمن الجموع في الضعفاء والمتروكين: دراسة 
وتحقيق الشيخ عبدالعزيز عز الدين السيروان. بيروت- لبنان» ط: الأولى؛ 


الفهارس العام ٥‏ 


0 ه-۱۹۸۵. 


ہ الضعفاء والمتروكين للدارقطني» ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين: 
دراسة وتحقيق الشیخ عبدالعزیز عر الدین السروان» دار القلم» بروت- 
لبنان» ط: الأولى. ۱6۰۵ ه-۱۹۸۵م. 

۰ الضعفاء والمتروكين للنسائي» ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين: 
دراسه وحقیق الشیخ عبدالعزیز عز الدین السروان» دار القل بروت- 
لبنان؛ ط: الأولى ۱6۰۵ ه-۱۹۸۵م. 

۰ ضعیف الجامع الصغیر وزیادته (الفتح الکبیر): تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» آشرف على طبعه زهير الشاویش, الکتب الاسلامي؛ بیروت- 
لبنان» ط: الثاللة ٦١٤‏ اه-۱۹۹۰. 

٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبدالرمن 
السخاوي» دار الكتاب الإسلامى. القاهرة-مصر. 

٭ طبقات الأولیاء: تألیف سراح الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
العروف بابن اللقن» تحقیق مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمیة: 
بیروت-لبنان ط: الأولى» ۱6۱۹ ه-۱۹۹۸م. 

٭ طبقات النابلة: للقاضی أبي ا حسین محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة» بیروت- 
لینان. 

٭ طبقات الشافعية الکبری: لتاج الدین أبي نصر عبدالوهاب بن علي السبکي؛ 
تحقيق محمود محمد الطناحي» وعبدالفتاح محمد ا حلو؛ دار إحياء الکتب 
العربية. 


اھ 


العذاب النفسي على الكافرين والنافقین 2 الآخرة 
طبقات الفقهاء: لأبي اسحاق الشيرازي» نصحیح ومراجعة فضيلة الشيخ 
خليل الميس مدير أدهر لبنان دار القلم» بیروت-لبنان. 

الطبقات الكبرى: تأليف محمد بن سعد بن منيع الزهري» دار إحياء التراث 
العربي؛ بیروت-لبنان؛ ط: الأولى» ۱۱۷ه-۱۹۹م. 

طبقات المعتزلة: تأليف أحمد بن يحيى بن الرتضی» دار النتظر» بيروت- 
لبنان ط: الثانية» 6۰۹ ۱ه-۸۱۹۸۸. 

طبقات الفسرین: لأحمد بن محمد الادنه وي» تحقيق سلیمان بن صالح 
امخزي. مكتبة العلوم والحكم, المدينة النورة- السعودية» ط: الأولى» 
۷ ه-۱۹۹۷. 

طبقات الفسرین: للحافظ جلال الدين عبدالرمن السيوطي, تحقیق علي 
محمد عمر مکتبة وهبة ط: الأوی: ۱۹۷-۵۱۳۹۲ م القاهرة-مصر . 

طبقات الفسرین: للحافظ شمس الدین محمد بن على الداودي» تحقیق على 
محمد عمر» مكتبة وهبة القاهرة-مص ط: الأولی ۱6۱۵ه-۱۹۹م. 

طبقات الفسرین: للحافظ شمس الدین محمد بن علي الداوودي دار 
الکتب العلميت بیروت-لبنان. 

طبقات النحويين واللغویین: لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسی» 
تحقیق آبو الفضل إبراهيم» دار العارف. القاهرة-مصر ط: الثانية. 

طریق ا ھجرتین وباب السعادتین: للإمام ابن القیم الجوزية» تحقيق وتخريج 
أحمد إبراهيم زهوة. درا الکتاب العربي» بیروت-لبنان» ط: الأولى» 
۳ هس۰۳ ٢م‏ 


الفهارس العامہ ¥ 


٠‏ العاقبة: للحافظ عبدالحق بن عبدالر حن الإشبيىء تحقيق أبي عبدالله محمد 
حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية» بیروت-لبنان ط: الأولى» ۱۱۵ ه- 
۱۹۹۵ م 


۰ العبر في خبر من غبر: لمؤرخ الاسلام الحافظ الذهبي, حققه وضبطه على 
مخطوطتين آبو هاجر محمد السعید بن بسيو ني زغلول دار الکتب العلمیة 
بیروت-لبنان ط: الأولى» ۰۵ع۱ه-۱۹۸۵م. 


۰ عذاب القبر وسوال ا ملکین: للامام أبو بكر مد بن حسين البيهقي» مکتبة 
التراث الاسلامی. 

٠‏ العظمة: للامام الحافظ عبدالله بن محمد بن جعفر العروف بأبي الشیخ 
الأصفهاني» حققه وعلق عليه محمد فارس, دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان ط: الأولى» ۱6۱4 ه- 6 ۱۹۹م. 

٠‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث: للإمام إسماعيل بن عبدالرهن 
الریاض-السعودية ط: الثانیة ۱6۱٩‏ ه-۱۹۹۸م. 

۰ العقیدة: للامام مد بن حنبل برواية أبي بكر امخلال دراسة وشرح وتحقیق 
الشیخ عبدالعزیز عز الدین السيروان» دار قتيبة» ط: الأولى» ۱6۰۸ه- 
۸ء 

٠‏ علماء نجد خلال ثمانیة قرون: عبدالله بن عبدالر من آل بسام دار العاصمة 
الرياض-السعودية» ط: الثاثیت ۹ ه. 

٭ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للإمام العلامة بدر الدين أبي محمد 
محمود بن أحمد العینی؛ دار إحیاء التراث العربي» بيروت- لبنان. 


۸ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
العين: لأبي عبدالرهن الخليل بن أحمد الفراهيدي» دار إحياء التراث» 
بیروت-لبنان» ط: الثانية» ٦ھم-٥٠‏ ۲م. 

غاية النهاية في طبقات القراء: تأليف الامام شمس الدین أبي الخير محمد بن 
محمد بن محمد بن عل ابن الجزري الدمشقي الشافعي» دار الكتب العلمية» 
بیروت-لبنان» ط: الأرل: ۷ھ-۔٦ ٠٠۱٦‏ ۲م. 

غذاء الالباب شرح منظومة الاداب: للعلامة محمد بن أحمد السفاريني 
الحنبلي» ضبطه ضطه وصححه محمد عبدالعزیز الخالدي» دار الکتب العلمبة» 
ط: الثائیق 1۲۳ اه-۲۰۰۱۲م. 


غريب الحديث: لأبي الفرج عبدالرهن بن علي بن الجوزي» وثق آصوله 
وحزج حدیثه وعلق عليه الدکتور عبدالعطي امن فلعجي؛ دار الکتب 
العلمیة بیروت- لبنان ط: الأولی ۱6۰۵ ه-۱۹۸۵م. 

غريب الحديث: للؤمام أبي عبید القاسم بن سلام امروي» دار الکتب 
العلمية» بیروت-لبنان ط: الثانية» 5 ۱6۲ه-۲۰۰۳م. 

غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب: للإمام أبي بكر محمد بن عزيز 
السجستاني» عنى بتصحيحه وترقيم وضبط ألفاظه وتعليق حواشيه لحنة 


من أفاضل العللاء» مكتبة محمد علي صبيح وأولادہ القاهرة - مصر» 
ه- ۸۳٣۳‏ . 


غريب القرآن على حروف المعجم: للإمام أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني» 
عقیق أحمد عبدالقادر صلاح» دار طلاس للدراسات والترجمة والنش 
دمشق-سوریاء ط: الأولى» ۱۹۹۳م. 


الفتاوی الحديثية: لان حجر امیئمی» دار الفکر» بیروت-لبنان. 


الفهارس العامت ۹ 


٭ فتح الباري بشرح صحيح الامام البخاري: للامام الحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني» قام باخر اجه وتحقیقه حب الدین ا خطیب؛ الملکتة 
السلفية القاهرة-مصرء ط: الثالثت ۱۰۷ ه. 


محمد بن على الشوكاني» دار الکتب العلميت بيروت- لبنان» ط : الثالثة 
۸ھ ھ-۲۰۰۷م. 


٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: للإمام أبي محمد علي بن أحمد العروف 
بابن حزم الأندلسی؛ تحقيق الدكتور يوسف البقاعي؛ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت-لبنان» ط: الأولى» ۱۲۲ ه-۲۰۰۲م. 


۰ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسى» خرج أحاديث وعلق عليه عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ: المكتبة 
العلمیة-الدينة المنورة السعودیة ط: الأولى» ۱۹۷۷-۱۳۹۷م. 


۰ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم العاجم والمشيخات والمسلسللات: 
عبدالحى بن عبدالکبیر الکتاني باعتناء الدكتور إحسان عباس» دار الغرب 
الاسلامي بیروت-لبنان؛ ۲ ۱۹۸۲-2۵ م. 


ضبطه وشرحه وعلق عليه وقدم له الدکتور یوسف علي طویل» وضع 
فهارسه أحمد شمس الدين» دار الکتب العلمية بیروت-لبنان» ط : الأولى؛ 


٠‏ الفوائد البهية في تراجم ا حنفیة: أبي محمد عبداحي اللكنوي امندي دار 
العرفت ببروت-لہنان. 


۰۳۰ 


العذاب النفسي على الکافرین والنافمقین 2 الآخرة 
فوات الوفيات: تأليف محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرهن الکتبی 


تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب 
العلمیة بیروت-لبنان ط: الأولى» ۱6۲۱ه-۲۰۰۰م. 


الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للشيخ أحمد بن غنيم بن 
سالم النفراوي ا الکی: دار الفكرء بیروت-لبنان ١57١ه-١٠١5م.‏ 
فيض الباري شرح صحيح البخاري: للإمام محمد أنور الكشمري» تحقيق 
أحمد عزو عناية» دار إحياء التراث العری» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 
ه-۲۰۰۵م. 


اللصور-مص ط: الأولى» ۱۲۷ ه. 

القاموس المحيط: لاح مام حد الدین محمد بن یعقوب الفروز آبادي» 
لبنان ۹١٤١٢۱ھ-۲۰۰۸م.‏ 

قطف الثمر في بیان عقيدة أهل الأثر: للعلامة الشريف محمد صديق 
حسن القنوجي» حققه وعلق عليه وأخرج أحاديثه وقدم له د. عاصم بن 
عبدالله القريوتي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد؛ 
۷۲ھ 

الکاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للإمام الذهبي» دار الكتب 
العلمية» ط: الأولى ۱۰۳ه-۱۹۸۳م. 

الكامل في التاریخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني المعروف 
بابن الأثير دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان ط: الرابع ۱۰۳ه- 
17م 


الفهارس العامی 

٠‏ الكامل فی ضعفاء الرجال: تأليف الامام الحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدي 
الجرجاني» تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالوجود الشيخ علي محمد 
معوضء شارك في تحقيقه الأستاذ الدكتور عبدالفتاح أبو سنةء دار الكتب 
العلمية بیروت-لبنان: ط: الأولى» ۸٤٢۱ھ-۱۹۹۷ء.‏ 


٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فی وجوه التأویل: أي القاسم 
محمود بن عمر الزخشري. تحقيق عبدالرازق الهدي دار أحياء التراث 
العربي» بيروت-لبنان» ط: الثانية» ۱۲۱ه. 

٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: تأليف حاجي خليفة مصطفى 
بيروت-لبنان» ط: الأولى» ۲۹ ۱ه-۲۰۰۸م. 


٠‏ الكشف والبيان في تفسير القرآن المعروف بتفسير الثعلبي: للامام أبي 
إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي» تحقيق سيد كسروي حسن دار الكتب 
العلمیة بیروت-لبنان ط: الأولى» 476 ١ه-؛‏ ١٠5م.‏ 


٠‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: تأليف العلامة علاء الدين علي التقي 
بن حسام الدين اهندي» تحقيق مود عمر الدمیاطی» دار الکتب العلمیف 
ببروت--لہنان ط: الثانیةف 6 ھ-) ۰۰ ۲ 
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٠‏ لب اللباب في تحریر الأنساب: تألیف الامام العلامة جلال الدین عبدالرهن 
السيوطي: تحقیق محمد أحمد عبدالعزیز وآشرف أحمد عبدالعزيز» دار الکتب 
العلمية بیروت-لبنان ط: الأولى» ۱۶۱۱ه-۱۹۹۱م. 

٭ لباب التأویل نی معاني التنزیل: علاء الدین على بن محمد البغداد الشهیر 
بالخازن» ضبطه و صححه عبدالسلام محمد علي شاهین» دار الکتب العلمیت 
بیروت-لبنان ط: الأولى» ۱۱۵ه. 


۲ 


العذاب النفسي على الكافرين والمنافقين 2 الآخرة 
لسان العرب: للإمام ابن منظور» دار الحديث» القاهرة-مصر› ۷ ھ- 
اھ ۰ 

لسان الیزان: للإمام ا حافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار الفکر» بروت-لبنان» ط: الأولل» ۷٣ھ۹۸۷‏ ام. 
لوامع الأنوار البهية وسواطح الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة في عقيدة 
الفرقة المرضية: العلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبليء الکتب الإسلامي» 
بیروت-لبنان. 

مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى التیمی» تحقیق أحمد فريد الزيدي؛ 
دار الکتب العلمية بیروت-لبنان ط: الأولى» ۰۰-۱۲۷ ۲م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدین علي بن أي بكر اميئمي 
تحقیق حسام الدین القدمي» مکتبة القدمي» مصر -القاهرة» 6 ۷ ھ- 
6+ 


مجموع فتاوی شيخ الإسلام: لابن تيمية» جمع وترتیب عبدالرهن بن محمد 
المجموع في الضعفاء والمتروكين: دراسة وتحقيق الشيخ عبدالعزيز عزالدين 
السيروان. دار القلم» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 0 ١ه-1180م.‏ 
حموعة التوحيد: للشيخ محمد بن عبدالوهاب ونخبة من العلاء المكتبة 
السلفية» ا مدینة النورة-السعودية. 

الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز: للقاضي أبي محمد عبداحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» تحقیق عبدالسلام عبدالشافي محمد دار الکتب 
العلمية. بيروت- لبنان» ط: الأولى» ٢٣ھ‏ 


ختار الصحاح:للإمام محمد بن أبي بكر الرازي) تحقيق محمد حسنى 


الفهارس العامہ ARI‏ 
عبدالرحمن ورمضان عبدالطلب. دار الأندلس الجديدة» القاهرة -مص 
ط:الأول؛ ۱۳۰ 

٠‏ ختصر طبقات اخنابلة: للعلامة محمد جمیل بن عمر العروف ابن شطى» 
دراسة فواز أحمد زمرلیء دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» ط: الأول» 
7 ه- ۱۹۸م. 

۰ الخصص: لأبي الحسن علي بن إسماعیل النحوي اللغوي الأندلسي العروف 
بابن سیده دار الكتاب الإسلامى. القاهرة -مصر. 

٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لاجمام ابن القيم» دار 
الفکر؛ بيروت-لبنان» 15ه-1195مم. 

٠‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود 
النسفى. 

٭ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: للعلامة عبدالقادر بن بدران 


الدمشقی. تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالحسن الترکی» مؤسسة الرسالةه 
بیروت-لبنان ط : الغالئق ۱۶۲۷ هر- ۰۰ ۲م. 


٠‏ مراة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: تألیف 
الامام أبي محمد عبدالله بن آسعد بن علي بن سلیمان اليافعي اليمني الکي؛ 
وضع حواشیه خلیل المنصورء دار الکتب العلمیة» بیروت-لبنان ط: 
الأول: ۱۲۷ ه-۱۹۹۷م. 

٠‏ مراح لبيد لکشف معنی القرآن الجید: للعلامة محمد بن عمر نووي 
ا لجاوي» تحقيق محمد أمين الضناوي دار الکتب العلمية بیروت-لبنان 
ط: الأول: ۱6۱۷ ه-۱۹۹۷م. 


٭ مرفاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح: للعلامة علي بن سلطان القاري» دار 
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الفکر؛ بیروت-لبنان ط: الأولى» ۱6۲۲ه-۲۰۰۲م. 

المستدرك على الصحيحين: للإمام احافظ محمد بن عبدالله ا حاکم 
النيسابوري؛ دراسة وتحقیق مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمیف 
بیروت-لبنان» ط: الأولى» ۲۱ ه-۱۹۹۰. 

الستفاد من ذیل تاريخ بغداد: للحافظ ابن النجار البغدادي دراسة وتحقيق 
مصطفى عبدالقادر عطاء دار الکتب العلمیت بیروت-لبنان؛ ط: الثانیة 
۵ ۱هر-ع ۰ م 


الستفاد من ذیل تاریخ بغداد: للحافظ حب الدین بن النجار البغدادي» 
تحقیق محمد مولود خلف: إشراف د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالةه 
بیروت-لبنان ط: الأولى» ۲ ۱6۰ه-۱۹۸م. 


السك الأذفر فی نشر مزایا القرن الثاني عشر والثالث عشر: محمود شكري 
الألوسي» تحقیق الدکتور عبدالله ا لجبوري» دار العلوم» الرياض- السعودية 
۲ ه-۵۱۹۸۲. 
مسند أبي داود الطیالسی: تألیف سلیمان بن داود ا حارود تحقيق محمد 
حسن محمد حسن إسماعیل؛ دار الکتب العلمية بیروت-لہنان: ط : الأولى» 
۵ ه-]۲۰۰م. 


مسند أبي يعلى: للامام أبي يعلى أحمد بن علي بن ا ٹنی الموصلي. حقق آصوله 
وخرج أحاديثه الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط: 
الأول: 557١ه-0١٠١1م.‏ 

مسند إسحاق بن راهويه : تألیف الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلی 
المرزوي؛ دراسة ونحقيق محمد محتار ضرار الغني دار الكتاب العربي» 
بيروت -لبنان» ط: الأولى» ۱۲۳ه-۲۰۰۲م. 


الفهارس العامی o‏ 


٠‏ مسند الامام آهد بن حنبل: حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه 
شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد وجمال عبداللطیف. مؤسسة الرسالة 
بیروت-لبنان» ط : الثانية ۹ ه-۰۸ ۰ 


* مسند الامام عبدالله بن البارك: تحقيق صبحی البدري السامرائی» مكتبة 
العارف. الریاض-السعودية ط : الأولى» ۷ ه-۱۹۸۷م. 


٠‏ مسند الدارمي العروف سنن الدارمي: للامام الحافظ آبو محمد عبدالله بن 
عبدالر مهن بن مهرم الدارمى. دار ابن حزم بروت-لبنان» ط: الاول» 
٣ھ‏ 

۰ السودة في أصول الفقه: للعلامة مد بن محمد العلانی الحراني» ضبط نصه 
وخرج آحادیثه وعلق عليه محمد بن ریاض الأحمد. المكتبة العصرية» صید 
بیروت-لبنان» ط: الأولى» ۸٤٢۱ھ-۰۸‏ ٣م‏ 

٠‏ مشاهیر علماء الامصار: تألیف الامام أبي حاتم محمد بن أحمد بن حبان 
البستي» وضع حواشیه وعلق عليه مجدي بن منصور بن سيد الثوريء دار 
الكتب العلمیة بیروت-لبنان ط: الأولى» ١١٢۱ھ-٥۱۹۹۵ء.‏ 

٭ الصنف فی الأحاديث والآثار: للإمام الحافظ عبداللہ بن محمد بن أبي شيبة» 
ضبطه و صححه عمد عبدالسلام شاهین. دار الكتب العلمية بيروت- 
لبنانء ط : الثانیة ٦‏ ۰۵-۱ م 

٠‏ الصنف: للحافظ الكبير أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق 
حبیب الرمهن الأعظمى. المكتب الإسلامى. بروت- لبنان» ط: الثٹائیف 
٣ھ-۱۹۸۳ء.‏ 


٭ معالم التنزيل: لأبي محمد ا حسین بن مسعود البغوي. تحقيق محمد عبدالله 
النمر» عثمان جمعة ضميرية» سلیمان مسلم دار طيبة» الرياض-السعودية» 


۰۳۹ 
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ط: الثانیةق ٤١٤‏ ١ه.‏ 


معاني القرآن واعرابه: لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» شرح 
وحقیق د.عبدالجليل عبده شلبی؛ دار احدیث» القاهرة-مصی ۶ ه- 
۰ ۲م. 

معجم الادباء: ياقوت الحموي» دار الفکر» بیروت-لبنان ط: الثالثق 
۷ ۰ ه-۸۱۹۸۰. 

العجم الأوسط: للحافظ الطبراني» تحقیق الدکتور حمود الطحان, المملكة 
العربية السعودیة-الریاض» مكتبة العارف» ط: الأولى» ۱۰۵ه- 
۵ 

معجم الصحابة: للحافظ أبي الحسين عبدالباقي بن قانع البغدادي, تحقيق 
همدي الدمرداش محمد مكتبة نزار مصطفى الباز ط: الأولى» ۱6۱۸ ه- 
۸ 

العجم الصغیر للطبراني: للحافظ أبي القاسم سلیان بن أحمد بن أبوب: 
ضبط وتحقيق عبدالر حن محمد العشان» دار الفكر. بيروت-لبنان» ط: 
الأول: ۸٤٢۱ھ-۱۹۹۷ء.‏ 

أحاديثه حمدي عبدالمجيد السلفی؛ دار احياء التراث العربي» ط: الثانیة 
۳۲ ه-۲۰۱۰۲م. 

معجم الولفین: عمر رضا کحالة موسسة الرسالة بیروت-لبنان ط: 
الأولی ۶ ه-۱۹۹۳م. 


معجم الطبوعات العربية والعربة: يوسف اليأن سر كيس» مكتبة الثقافة 
الدینیت القاهرة-مصر . 


الفهارس العام 


۰ معجم مقاییس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار احیاء 


۰:۳۷ 


٠‏ معرفة الصحابة: تألیف أي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبدالله بن أحمد بن 
إسحاق بن مهران» تحقيق محمد حسن محمد |إسماعیل ومسعد عبدالحميد 
السعدنی» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: الأولى» ١٤٢٥ھ-‏ 
۰۲ ١م‏ 

٠‏ معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار: تألیف الامام شمس الدین 
أبي عبداللہ محمد بن أحمد عثمان الذهبي» تحقيق الدکتور طيار التي قولاج» 
استانبول ط: الأولى؛ ۱6۱۲ ه-۱۹۹۵م. 

٠‏ معرفة علوم ا حدیث وكمية آجناسه: محمد بن عبدالله ا حاکم النيسابوري؛ 
۶6 ه-۲۰۰۱۳م. 

٠‏ الغنی في الضعفاء: للامام محمد بن أحمد الذهبي عنی بطبعه ونشره عبدالله 
بن إبراهيم الأنصاريء |دارة إحياء التراث الاسلامي؛ قطر. 

۰ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية آهل العلم والارادة: ابن القیم الجوزية» 
تحقیق د.محمد الاسکندرانی وأحمد عناية» دار الکتاب العربي» بیروت- 
لبنان» ۰1-۱۲۷ ۰ 

٠‏ مفردات آلفاظ القرآن: للعلامة الراغب الأصفهاني» تحقیق صفوان عدنان 
داوودي دار القاسم دمشق-سوریا» ط: الرابعت ۱۳۰ه-۲۰۰۹م. 

٠‏ مناهل العرفان في علوم القرآن: بقلم الشیخ محمد عبدالعظیم الزرقاني 
حققه واعتنى به فواز أحمد زمرلي» دار الکتب العري؛ بیروت-لبنان ط: 
الثانيق» ۱۱۷ه-۱۹۹م. 


E۸ 
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المتتخب من مسند عبد بن حميد: للإمام الحافظ أي محمد عبدالله بن حید 


حفقه وضیط نصه وخرح أحاديثه السيد صبحی السامرائی وحمود 
الصعيدي» مكتبة السنة ط: الأولى» ۱۰۸ه-۱۹۸۸م. 


الجوزي. دراسه وحقیق محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء 
دار الكت الغلمية سروت لان 


النهاج في شعب الایمان: للحافظ أبي عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي؛ 
تحقيق حلمى محمد فودہ دار الفکر؛ ببروت-لہنان ط: الأولل» ۹ ه- 
۹ھ 


موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للحافظ نور الدين على بن أبي بكر 
الميثمى» حققه ونشره محمد عبدالرزاق حمزة» دار الكتب العلمیة بیروت- 
00 

الموضوعات: للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابحوزي» خرج آياته 
وأحاديثه توفيق حمدان» دار الكتب العلمیة بيروت-لبنان» ط: الثانية» 
6 مه- ۱۰۳ ۲م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تألیف الامام ا حافظ شمس الدين محمد 
بن آمد الذهبي» دار الکتب العلمية بیروت-لبنان ط: الثانیق ۲۰۰۸م- 
۹ ۱ ه. 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: تأليف حمال الدين أبي الحاسن 
يوسف بن تغري بردي الا تابکي تحقيق الدكتور إبرهيم علي طرخان؛ 
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب. 


نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: للإمام برهان الدين أبي الحسن 


الفهارس العامت 1۳۹ 


ابراهیم بن عمر البقاعی» دار الکتاب الاسلامی» القاهرة-مصر. ط: 
الثانیق ۱۲۱۳ ه-۱۹۹۲م. 

٠‏ نظم العقبان نی أعيان الأعیان: تأليف الامام ا حافظ جلال الدین السیوطی» 
المكتبة العلمية» بيروت-لبنان. 

۰ النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل: محمد كال الدين محمد 


الغربي العامري, تحقيق محمد مطيع ا حافظ ونزار أباظةء دار الفكر بیروت- 
لبنان» ۱6۰۲ه-۱۹۸۲م. 


٠‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للشيخ أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» محقیق يو سف الشیخ البقاعی» دار الفکر» بروت-لہنان ط: 
الأاول: ۱۶۱۹ه-۱۹۹۸م. 

۰ النهاية في الفتن والملاحم: للإمام الحافظ إسماعيل بن کثبر القرشي الدمشقي؛ 
خرج آحادیثه خلیل مأمون شيحاء علق عليه محمد خير طعمه حلبي» دار 
العرفة بیروت-لبنان ط: السادست ۰۵ ور ع ۰ ۰ 

٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدین أبي السعادات البارك 
ابن محمد بن الأثير احزري» خرج أحاديثه وعلق عليه صلاح بن محمد 
بن عويضة. دار الكتب العلمية» ببروت- لبنان» ط: الثانية» ١٤٢ھ-‏ 
۷ھ 

٠‏ نيل الابتهاج بتطريز الدیباج: لأحمد بابا التنبكتي» إشراف وتقديم عبدا حمید 
عبدالله ا مرامة كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس- ليبياء ط : الأولى ۱۳۹۸ - 
4 ,. 


٠‏ نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر من هجرة سيد 
البشر يكِ: تأليف محمد بن محمد بن يحيى بن عبدالله الحسني اليمني 
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الصنعاني العروف بزباره» تحقيق وتعليق الشیخ عادل أحمد عبدالوجود» 
والشیخ علي محمد معوض: دار الکتب العلمیف ببروت-لبنان ط: الأرلء 
۹ء اه-۱۹۹۸. 


هداية ا حیاری في أجوبة اليهود والنصارى: للإمام ابن القيم الجوزية» تحقيق 
وتخريج عل محمد دندل» دار الكتاب العرں؛ بروت-لبنان» ٦ھ۔۔‏ 
60 م 


هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار الصنفین من كشف الظنون: تأليف 
إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني أصلا والبغدادي مولذا 
ومسكناء اعتنى به محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» ط: الأول» 
0000 


0 ۳ لارناژوطه تركي .0 7 9 التراث ھی 
طٰ : الأولى» ١147ه-١٠١1م.‏ 


وفيات الأعيان وآنباء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
أبي بكر بن خلکان: دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 
e‏ 


مو و الكتب جو مھ 
٣ھ-۱۹۸۳ء.‏ 


يقظة أولي الاعتبار رمما ورد في ذكر النار وأصحاب النار): للومام محمد 
صديق حسن خان القنوجی. حققه وعلق عليه طالب عواد. دار الكتاب 
العربي» بیروت-لبنان ۲ ۱۲ه-۲۰۰۵م. 


6 2 2 


الفهارس العامت 1۱ 
فهرس الوضوعات 
الوضوع الصفحت 
المقدمة 0 
أولا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره 1 
ثانيًا: منهج البحث 1 
تالا خطة البحث ۷ 
التمهید ۱۷ 
أولا: معنی العذاب النفسي ۹ 
انيًا: آلفاظ مرادفة للعذاب النفسي ۳۰ 
المّا: أنواع العذاب التفسي ۳۳ 
رابعا: معنی الکفر ۲۵ 
خامسّا: معنی التفاق ۳۷ 
سادسّا: معنى الآخرة ۸ 


الباب الأول: العذاب النفسى عند الموت وني البرزخ: 
الفصل الأول: العذاب النفسى عند الموت: 
المبحث الأول: العذاب النفسى عند سكرات الوت وتحسرهم على فوات العمل ۳۳ 


البحث الثاني: العذاب النفسي عند نزول الملائكة لقبض آرواحهم ۳۸ 
الطلب الأول: العذاب النفسى في تبشیرهم بالعذاب ۳۸ 
الطلب الثاني: العذاب النفسی في منظر ملائكة العذاب ٥‏ 


عند حضورهم لقبض أرواحهم 


۲ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الاخرة 
المطلب الثالث: العذاب النفسي عند تقريع نفسه وهو على الجنازة ا 
البحث الثالث: العذاب النفسی في الحيلولة بینهم وبين ما یشتهون 1۸ 
الفصل الثاني: العذاب النفسي في البرزخ: 

البحث الأول: تعریف البرزخ or‏ 
البحث الثاني: إثبات عذاب البرزخ “٦‏ 
المبحث الثالث: العذاب النفسي في إصفاد أبواب السماء أمام آرواحهم 2 ٠٦‏ 
البحث الرابع: العذاب النفسي في رؤية مقعده من النار و تحسره 1۳ 
بفوات مقعده من ا حنة 

البحث الخامس: العذاب التفسي في تمثل عمله له في قبره 1۷ 
البحث السادس: العذاب النفسي في توبیخ الرسل لهم بعد الوت 1۹ 
البحث السابع: العذاب النفسي في توبيخ القبر له ۷۳ 


الباب الثاني: العذاب النفسى عند البعث وی عرصات القیامة: 
الفصل الأول: العذاب النفسی عند البعث والنشور: 


البحث الاول: تعریف البعث والنشور ۷۹ 
الطلب الأول: تعریف البعث ۷۹ 
الطلب الثاني: تعريف النشور ۸۱ 
الطلب الثالث: إثبات البعث والنشور ۸۲ 
الطلب الرابع: العذاب التفسي عند الخروج من القبر ۸ 
الفرع الأول: تعریف النفخ في الصور ۸ 


الفرع الثاني: إثبات النفخ في الصور Ao‏ 


الفهارس العامن 


الفرع الثالث: العذاب النفسي بعد نفخة الفزع وخروجهم من قبورهم ۸۷ 
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البحث الثاني: العذاب النفسی عند الحشر ۸۹ 
الطلب الأول: تعریف ا حشر ۹۱ 
الطلب الثاني: توبيخ الله ونسیانه لهم في ذلك اليوم ۹۲ 
الطلب الثالث: توبيخ بعضهم لبعض في ذلك الیوم ۹۷ 
الطلب الرابع: توبیخ الکافر لنفسه في ذلك الیوم ۹۸ 
الطلب ا خامس: العذاب التفسی في حبوط عمله وعدم قبوله ۲ 
الطلب السادس: العذاب النفسي عند تغير صفاتهم الجسمانية ۱۵ 
الطلب السابع: العذاب النفسي عند رؤيتهم أن الدنیا قليلة ۱۷ 
وتحسرهم على فوات الایمان فيها 

الطلب الثامن: العذاب التفسی في حملهم آوزارهم وأوزار 1۲۰ 
الذين أضلوهم في الحياة الدنيا 

الطلب التاسع: العذاب النفسي في تمثل عمله له يوم القيامة ۱۲۲ 


الطلب العاشر: العذاب النفسي في أمانيهم في ذلك اليوم وعدم تحققها ٠١١‏ 
الفصل الثاني: العذاب النفسی في عرصات القيامة: 


البحث الأول: عرصات ومواقف يوم القيامة ۱۳۵ 
الطلب الأول: العذاب النفسي عند الحوض ۱۳۹ 
الفرع الأول: تعریف ا حوض ۱۳۹ 
الفرع الثاني: مکان ا حوض ۱۳۷ 


الفرع الثالث: إثبات الحوض ۱۳۸ 


٤‏ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الفرع الرابع: العذاب النفسي عند الحوض ۱:۳ 
الطلب الثاني: العذاب النفسي عند تطاير الصحف ۱1۸ 
الفرع الاول: معنی تطاير الصحف ۱1۸ 
الفرع الثاني: إثبات تطایر الصحف ونشرها ۱9۰ 
الفرع الثالث: العذاب النفسي عند تطایر الصحف ۱9۲ 
الطلب الثالث: العذاب النفسی عند الحساب ۱9 
الفرع الأول: معنی ا حساب ۱۰1 
الفرع الثاني: إثبات الحساب 10۸ 
الفرع الثالث: العذاب التفسي عند ا حساب ۱1۱ 
الطلب الرابع: العذاب النفسي عند الیزان 10٥‏ 
الفرع الأول: معنی الميزان 1٥‏ 
الفرع الثاني: إثبات الميزان ۱3۸ 
الفرع الثالث: العذاب النفسي عند ا میزان ۱۷۰ 
الطلب ا خامس: العذاب النفسي عند الصراط ۱۷۲ 
الفرع الاول: معنی الصراط ۱۷۲ 
الفرع الثاني: إثبات الصراط ۱۷۳ 
الفرع الثالث: العذاب النفسي عند الصراط ۱۷۵ 
الطلب السادس: العذاب النفسي عند حرمانهم من الشفاعة ۱۸۱ 
الفرع الاول: تعریف الشفاعة ۱۸۱ 


الفرع الثاني: إثبات الشفاعة ۱۸۳ 


الفهارس العامی 

الفرع الثالث: العذاب النفسی عند حرمانهم من الشفاعة ۱۸3 
البحث الثاني: العذاب النفسي عند احتجاب الله عنهم في ذلك اليوم ۱۸۹ 
البحث الثالث: العذاب النفسی عند تعجیزهم ببعض الطلبات ۱۹۳ 
البحث الرابع: العذاب اللفسي عند وصفهم ببعض الصفات القبيحة ۰ ۱۹١‏ 
البحث الخامس: العذاب النفسی عند شهود الاشهاد علیهم ۱۹۹ 
الطلب الأول: شهادة الرسل علیهم ۱۹۹ 
الطلب الثاني: شهادة المؤمنين عليهم ۲۹١‏ 
الطلب الثالث: شهادة الملائكة عليهم ٤‏ 
الطلب الرابع: شهادة جوارحهم علیهم ۳۹ 
الطلب ا خامس: شهادة الأرض علیهم ۲۲ 
المطلب السادس: شهادة الصحف عليهم 1٤‏ 
البحث السادس: العذاب النفسی عند منعهم من بعض الاعمال ۳۹ 
الطلب الأول: العذاب النفسی عند منعهم من الکلام ۳11 
الطلب الثاني: العذاب النفسی عند منعهم من الاعتذار ۳۲۰ 
المطلب الثالث: العذاب النفسي عند منعهم من السجود 07 
البحث السابع: العذاب النفسي عند جدالهم ۲۳۹ 
الطلب الأول: العذاب النفسي عند جدال الضعفاء والستکیرین ۲۳۰ 
الطلب الثاني: العذاب النفسي عند جدال المشركين وشركائهم ضرف 
الفرع الأول: تبرؤ الشركاء من شركائهم ۲۳۲ 


الفرع الثاني: براءة عیسی ابن مریم اقلا من عبده ۳۳ 


٦‏ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الفرع الثالث: براءة الملائكة من عبدهم يضرف 
الطلب الثالث: العذاب النفسي في لعن بعضهم بعضًا ۲۳۹ 
الطلب الرابع: العذاب النفسي في عدم شفاعة الشركاء هم کی 


الباب الثالٹ: العذاب النفسی عند النار وداخلها: 
الفصل الأول: العذاب النفسی عند النار: 


البحث الأول: العذاب النفسی عند سوقهم إلى النار ۲:۷ 
البحث الثاني: العذاب النفسي عند فتح آبواب جهنم آمامهم ۲۹ 
وقد کانت مغلقة 

البحث الثالث: العذاب النفسي عند وقوفهم على النار Yor‏ 
الفصل الثاني: العذاب النفسي في بشاعة ملائكة النار وتقريعهم هم في النار: 

البحث الأول: العذاب النفسي في رؤية خزنة النار ۲۷ 
البحث الثاني: العذاب النفسي عند ذم الملائكة لهم بسبب شركهم وکفرهم ۳۹۰ 
البحث الثالث: العذاب النفسي في تقربع وتہدید الملائكة هم ۳۹۲ 


الفصل الثالث: العذاب النفسي في توبیخ أصحاب الأعراف وأهل الجنة هم: 
البحث الأول: العذاب النفسی في توبیخ أصحاب الأعراف لهم في النار ۰ ۲۷۱ 


الطلب الأول: تعریف الأعراف ۲۷۱ 
الطلب الثاني: الراد بأصحاب الأعراف ۲۷۱ 
المطلب الثالث: العذاب النفسي في توبیخ أصحاب الأعراف لهم في النار ‏ ۲۷۲ 
البحث الثاني: العذاب النفسي في توبيخ المؤمنين لهم في النار م۲۷۳ 


الفصل الرابع: العذاب النفسي في توبيخ أهل النار بعضهم لبعض: 
البحث الأول: العذاب النفسي في تبرژ ابلیس منهم في النار ۲۸۱ 


الفهارس العام 

البحث الثاني: العذاب النفسی في لعن بعضهم بعضا في النار ۲۸۱ 
البحث الثالث: العذاب النفسی في تخاصم وعتاب أهل النار ۲۸۹ 
الطلب الأول: العذاب النفسي نی تخاصمهم في النار ۲۳۸۹ 


المطلب الثاني: العذاب النفسى في عتاب الأمة اللاحقة للسابقة في النار ‏ ۲۹۰۰ 


البحث الأول: العذاب النفسی عند احتجاب الله عنهم في النار ۳۹۹ 
البحث الثاني: العذاب النفسي في ذبح الوت و تنیهم إياه ۳۰۹ 
الطلب الأول: العذاب النفسی في ذبح الوت بین الجنة والتار ۳۹ 
الطلب الثاني: تمنيهم الموت في النار 1۳ 
البحث الثالث: طلبهم تخفیف العذاب في النار ۳۹ 
البحث الرابع: العذاب النفسی في طلبهم ا خروج من النار ۳۷ 
البحث ا خامس: العذاب النفسی في محاولتهم ا خروج من النار ۳۲۲ 
البحث السادس: العذاب النفسي في رؤيتهم لنعيم أهل الجنة ۳۳۹ 
وطلبهم من ذلك النعيم 

البحث السابم: العذاب النفسي في بکاء آهل النار ۳۳۰ 
البحث الثامن: العذاب النفسي في الطعام والشراب في النار ۳۳۳ 
البحث التاسع: العذاب النفسي في تقییدھم بالاغلال والسلاسل في النار  ۳۳٣‏ 
البحث العاشر: العذاب النفسی في لباسهم في النار ۳۳۵ 


البحث ا حادي عشر: العذاب النفسی في رژيتهم لبعض ظواهر الدنیا في النار ۳۸۰ 
الطلب الأول: رؤيتهم السحاب في النار ۳:۰ 


۸ العذاب النفسي على الکافرین والنافقین 2 الآخرة 
الطلب الثاني: إرسال الریح علیهم ۳:۳ 
الطلب الثالث: رؤيتهم وتأذيهم ببعض ا حشرات E‏ 
الفرع الأول: رؤيتهم الحيات والعقارب في النار t٤‏ 
الفرع الثاني: إرسال الذباب علیهم وتأذيهم به نی النار ۳۹1 
الطلب الرابع: العذاب النفسی في تسلیط ال جرب علیهم ۳1۹ 
الخلقة ۳۱ 
الفهارس ۳9۵ 
فهرس الآيات القرانية ov‏ 
فهرس الأحاديث والآثار ۳۸۹ 
فهرس الاعلام ۳۹۳ 
قائمة الصادر والمراجع ۲ 
فهرس الموضوعات 33 


